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لعب السودان فى التاريخ العاصر لإعريقيا والشرق الأوسط درأ هاماًء ليس 
نة گىر ند4 وسحة مسأاحتة وو صعة الوسطي سب . ولکں لان س تأحية 
أخرى من أول الاقطار الإفر نمية التي نالت استقلاليا عد إثيو بيا وليريا وسصر 

والسودأان من وحهه النطر الجغراهند والسكابية والاقتصادبة يشر منطت 
انتقال . وحده الحقيقة الآحيره وحدها قد خلقت فنه تعض الإمكائياب القلمة وسض 
القدر حلقت له أنضا مشاكل في محال العلاقات ببنه وس الدول الإفرشية من بأحة 
ودول الشرق الاوسط س ناحبة أحرق 

السودان قطر واسع تبلغ مساحه مليوں عيل عربع تقرسا وتلمع السأفة م 
حدوده التمالية حلى حدوده الجلوبية المتاحمة ليوغندا والكوو ( ٠٠١‏ ) ميلا نيما 
يبلع عرصه مى السرف إلى الغرب في بعض الأماكن ( ٠٠١‏ ) ميل تقربا ولا يشار كه 
ی قطر افر فی آخر فى عطم وع أحواله أأاخة 

ونرد بأنه القطر الوحيد من نين نلك الاقطار الذى بجري فيه نهر متل نهر 
اليل عل طول وأآد نه ج ألجوب ف الشمال وسعظم أجراء السوداں تنکوں ې 
سهول منبسطة . ولا تكاد توجد بها سلاسل حبلية دات أهمية تد كر 

أما الجبال القليلة ميه مثل تلال البحر الأحمر وجنال النونا وجبل هره. 
فليست لها أهمية نذكر على الأحوال الناخية للبلاد 


س کا سی 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


وتختلف النباتات في أنوأعها أختلافاً واسعاً إذ تتدرج من الأعشاب الصحراوية في 
الشمالءإلى أن تنتهي بالغابات الاستوائية الكثيفة التي تحتتاج في نموها إلى أمطار 
غزيرة في الجنوب حيث يزيد ملسوب هطول الأمطار أكثر من ( ٠٠١‏ ) مليمتراً 
ستوياً . 

ويعتبر ألسودان من الاقطار الزراعية والرعوية . ولم تبلخ الصناعة فيه درجة 
ملموسة محسوة بعد . فلم تكتشف فيه معادن ذات أهمية تذكر حتى الآن . 

ويمثل نهر الثيل ورواغده الشريان الذي يدفق الخير على البلاد . 

وبمیدا عن الانهر. یتأثر ألتوز بع السكاني . ويشتمد بدرجة بالغة على وفرة 
الياه والتمكن من الحصول عليها من الوديان والا بار والحفائر . 

ونظرأً لصموبة الحصول على الياه في الناطق الريفية وتشتت الرأعي . فإن نسبة 
عالية من السكأن تعيش على البدأوة . 

والغالبية العظمى من السكان فيه يمكن اغتبارعا جماعات ريغية مستقرة . 
ومعظم الحضريين يسكنون في مديرية الخرطرم . 

ويستمد اقتصاد السودان أساسا على الإنتاج الريفي . فضلا عن بعض النتجات 
الصناعية الخفيغة . لا يما في الخرطوم والمد يريات الشمالية . 

ويقع الجنوب بعيداً في قلب القارة الإفريقية . وهو الجزء الال تأئراً بالعلافات 
التي تربط البلاد بالمالم الخأزجي والاقل مسإهمة في انتاج السلع التبادلية سواء 
باللسبة للتجارة الداخلية أو الخأرجية 

و سم الاربعة عشر مليوناً من السكان إلى ريع مجموعات رئسية هي : 
التو بيين وألبجا والمترنجون والمرب . 

ونو چند أيضاً مجموعات' أخری هن الأجناس قل أهمية مثل الفور وألنوياوييت 
والانقسانا. | 

ومع ذلك . فإنه من المسلم به عموماً أن البلاد تنقسم من وجهة النظر التقافية إلى 
قسمين كيرين هما ١‏ الشمال وألجنوب . 
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ويعتبر الشمال بصفة عام أكثر تجاناً من الجتوب . 

فالاإسلام واللغة العربية . كعناصر توحيد. سأهماً في إحداث ذلك التجانس في 
الشمال . بينما ظل الجلوب مجتمعا غير متجانس . فلاشمال فيما عدا دارفور . تاريخ 
مشترك وتقاليد عريقة . إذ نشأت به امالك وإلسلطنات . وكان مند أقدم المصور 

وکان مرتبطا دائما عبر التقأريخ بمصر الوأقعة شماله . 

وکانت اول دولة انشئت في السودان في العهد القديم هي مملكة نبته 
( ۷۲۵ ق . م الى ٣۵١‏ ب . م ) بالقرب من جبل البركل . 

وكان كاشتا أول ملوك الكوشيين . وهو الذي استولى على السلطة بمصر العليا. 
اها بمانخي ابنه الڏي خْلفه , ققد أتيع' -خطى وألده وأتم غزو مصر كلها ليصبح 
الحاكم لكل من مصر والسودان . 

وتحت ظل حكم اللوك السودانيين تم الحفاظ على مقأير مصر ومعابدهاً. 
وأضيفت اليها معا بد ومقا بو جديدة فاستعادت مكانتها وحيثيتها بين حضارات العال 
القد ب “ 

ولئن أصاب حضارة مصر شيء من الأفول والصداً . فان الوضع الحضاري التبتي 
الجد بد . أفعم الحياة فيها من جديد. وشأرك في إنقاذها وحمايتها مما جمل من 
الأمبراطورية الكوشية عوة عالية ‏ . 

ويرى البعص .أن فترة سيادة السودانيين على مصر كانت إحدى الفترات القلائل 
ف تاریخ آلا ستعمار اغد يم جسٹ کائت المۇسسات الوطنية والشرأء الروجي إلامة 
القهورة قد أخذت تنمو وتزدهر بدلا من أن بكون مصبرها الفناء والاندثار تحت 
سطوة حكام أجانب . 
Thai, T H, irtemaHorel Reltlons of The Sudan ir Napslan Times Ir Sudan Nutics and Records, {%7}‏ 


999 vo. 40, pp. 20Û “E. 
hid. {TF 


س ۷ سي 


ولم يكن هذا هو كلل ماقام به الحكم النوبي . بل أرسلت جيوش بوبية إلى 
غربي آبيا لساعدة شموب الأعم الصفرى من سوزيين وفلسطيشيين وفيليقبين لصد 
هجمات الجيوش الاشوزية ". 

ما مروى المملكة السودائية' القديمة الثانية . فلم تكن حضارتها إلا استمرارا 
للحضارة النوبية. وهي بهذا الوصف لم تكن غير أستمرأر للحضاأرة ألصرية. وقد 
أستقرت بالقرب من الشلال السادس في وسط سهل خصب . وبسبب هذا الوقع . 
أضحت مركزاً تجاريأ هاما وحامية عسكرية بالغة ألأهمية . 

ويماثل عهد مجدهاً وعظمتها مجد مصر الرومانية وحضارتها . وكانت آثار 
الحضارة الهيلينية والرومانية لا تزال واضحة في الماصفة الي بلفت شأواً عظيماً فى 
الحضارة . 

وقد حدث الاتصال مشعوب البحر الأبيض المتوسط عبر مصر وبوجه أخص 
هدينة الإسكندرية 

وأنشأت عغلاقات أيضاً مع الدول النامية مثل أكسوم والهند". 

ويسكن احتساب ظهور السودان كأمة منذ القرن الثالث اليلادي عندما أخذت 
الخصائص الإفربقية الاساسية في الحضارة المروية تؤكد وجودها لا أتيحت لها الفرصة 
في ذلك الوقت“ . وقد أرسل نيرون الذي كان ينوي غزو مملكة مروى حملة 
استطلاعية صغيرة توغلت في البلاد حتى الرهد فى حوالى سنة ه٠‏ ميلادية . 

وورد في التقرير ألذي رفعته البعثة أن البلاد فقيرة للغاية بدرجة ا ستحق 
الغزو وهكذا ترك الرومان غكرة غزو شبلكة مروى لتصبح محلا هجوم الأثيوبيين 
من الشرق؛ . وفي منتصف القرن الرايع كان يمشل عروى قوم قأدمون من الجنوب . 
وسمذ دلك الوقت أضحى تاريخ السودان مجهولا وغامضأً . وأستمر الحال على ذلك 
النوال حنى ظهور الدول اللوبية الثلائة ؛ نوباطياً ومقره وعلوة 
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وهذه امالك السودانية الثلالة التي كان يسود حيأتها طابع القرون الوسطى قد 
سارت على النهج والجادة التي بدأتها نبتة مروى من حيث الحغاظ على استقلال البلاد 
وتقاليدها . ومن ثم بسطوا نفوذهم على القبائل المستقرة على الأراضي الجاورة لأنهر 
وروإفده . وكأن النيل شريأان حيانهم ويوصلهم بالشمال وألجنوب . 

وأعتنقت الدول القلاثة الديأنة السيحية فى أو بعد القرن السادس . وآلسيحية 
مشلهاً في ذلك مثل آالحضارة المصرية القديمة جاءت من الشمال . ووجدت الكثيسة 
القيطية مقراً احتمت به في الودان عندماً حاربها الا باطرة الوتنيون الد بن كانت ف 
يد يهم زمأم الامور . ۰ 

ولقد ظلت المالك الودانية الثلائة على ولائها للكنيسة القبطية في مصر . وكان 
ملوكها يعتبرون أنفسهم حواريين وحماة بطريرك.الاسكندرية ۷ 

وكان ملوك تلك المالك ملوكا وقساوسة في نفس الوقت . قضواً بأيديهم كلا 
من اللطتين الدنيوية وألروحية . وسأعدهم في مزاولة ماممم نظام ديني قائم على 
تعاليم وطقوس الكنيسة البيزنطية"" . وكانت اللفة الإغريقية هي أداة نشر التعاليم 
السيحية إلى أن استبدلتا في تاريخ متأخر باللغة الثوبية لتصبح هي لغة الكنية ° 

وجاءت المرحلة التالية الهامة في تاريخ السودان نتيجة دخول العرب والإسلام في 
ربوع 'السودان . فلقد نشأت علاقات بين السودان وبلاد العرب قبل ظهور الالام 
بأمد بعيد . وأتخذ دخول العرب إلى السودان ثلاثة طرق . أولها من شمال بلاد العرب 
عبر سيناء ثم مصر. وثانيهما من جوب بلاد العرب عبر باب اندب مرورا 
بأثيوبيا . وثالثهما هو الطريق المباشر إلى السودان عبر البحر الأحمر . 

وازدأدت أحمية هذه الطرق بعد ظهور' الإسلام. وانتشاره . فلقد سلك السلمون 
أ العرب تلك الطرق التي سبق أن اتبعها ألهاجرون والتجار منذ عدة قرون ٠‏ 
gdaila, F. F , « Eayptlon Centatibutlan to Nubian Chrlatiênkty #-ln Sudan Notgs and Records 1959, vol. {‏ 
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ويرجع انتشار الاسلام أباساً إلى للعاملات التجارية السلمية وإلى التزاوج بين 
العرب التواطنين والأهالي الآصليين ٠٠‏ . بيد آن تسرب أللفوذ العربي بين اهار 
البلاد الأصليين كان يقوم به عرب البادية النازحين الذين أغرتهم الراعى الغنية 
الواقعة وراء الساحل وأولئك الباحثين عن المعادن في الصحراء الشرقية والتطلمين لمزاولة 
التجارة ف اذهب و الرقيق ". 

وقبل أن“ يستسلم السودان نهائيا للمؤثرات العربية والإسلامية . عقد اتفاقية مع 
العرب في الشمال . عرفت بام اتفاقية القط . وهي التي أرست أسس العلاقات 
الواجب اتباعها بين للسلمين والنوبه . ولکنها استخدمت كأداة سلة مل بواسطتها 
الإسلام للسودان . وتزاوج المرب. التوطنون مع العائلات النوبية الالكة وورثوا المرش 
الثوبي . وهذا التسرب البطيء ازدادت سرعته وإاشتدت تأثرانه فى أوأخر القرن الثالث 
عشر . وأستمر الحال على ذلك النوال' خلال مائتي سنة . 


وسلکت بعض الغرق صوب الجتوب . ومن ت لم بمد لملكة إلنوبة السيحبة 
وجود فعلي يذكى بنهأية القرن الزابع عشر" . وفتح سقوط مملكة .النوبة ف يدي 
العرب الطريق ماهم للتغلغل في مقرة ,وعلوة . .واستطاعت مملكة علوة بأادىء الآمر 
الدفاع عن كيانها وأجبرت الجماعاتة العربية القليلة المهإجرة على أحترام سلطتها . بيد 
أنه لم يكن من المكن استمرار ذلك الوضع نظرأً لشزايد أعداد المرب وتكوينهم 
للأحلاف . فلقد أغرى ضعف الملكة وتفوقهم العددي العرب لاختبار قوتهم ف موأجهة 
العاصمة الضعيفة سوبا التي سريقاً ما خضعت لسطوتهم وحکمم ۲ و وهکذا سقطت 
آخر امالك السودانية المسيحية الغلائة الستقلة في أيدى المهاجرين من ألعرب 
ألسلمين . بيد أن تقاليد الأخذ بنظلام رين الول تة قله قر أن به ف 
القرن السادس عشر عندما نشت مملكة الفونج وأقيمت عاصمتها في سار . 

وكانت مملكة الفونج مكونة من الاقاليم التي قأمت فيهأ مقرة وعلوة وما تبقى 
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من أراضي الدول النوبية أما النوبة الشمالية المتدة إلى الشلال الثالث فقد ضمت إلى 
ممتلكات الماليك بمصر. أما الأراضي الساحلية الواقعة بين سوأكن ومصوع فقد 
صمت إلى الامبراطورية العثمانية . وأدى توحيد إدأرة تلك الاقاليم تحت أيدي حكام 
الغوتج إلى نوع من الوحدة السياسية . وضرب من الاستقفرار في البلاد . الامر الذي كان 
له عظيم الاثر في انتشار الإسلام ومضاعفة انتشار الثقاغة والحضارة العربية في البلاد من 
الناطق الجاورة لدنقلا وسنار. وأخنيت الثقافة العربية الإسلامية تشق طريقها صوب 
كردفان ودارفور حتى بلفت بحيرة تشاد في أقمى حدود البلاد الغربية . 


وتفاوت تأفير العرب على الأهالي من إقليم إلى آخر ومن قبيلة إلى أخرى . وعلى 
الرغم من الثفوذ القوي والهائل الذي وجدته اللغة العربية باعتبارها لفة الإسلام . 
وفرص التجارة التي ققحت . إلا أن اتخاذها وال الأغلبية لغة للحضارة استغرق 
عدة أجيال . ذلك أن النوبيين والبچا وهم من أوائل أهالى السودان الذين ربطتهم 
بالعرب علاقات متصلة قد استمرو! فى استخدام لهجاتهم الخاصة كأداة للتخاطب ولا 
زالوأ يتخدمونها حتى اليوم" . وصاحَب التغلغل السربي ق السودان توسع في انتشار 
الإسلام . ومن ألحتمل ُن تكون مجموعات من الملماء دخلت السودان برغقة التجار 
وبقيام الدولة الإسلامية وتوطيد دعائم السلطة الإسلامية أضحى السودان مهيا للمزيد 
سن انتشار الدعوة الإسلامية وتغلغل الزعماء السلمين ألد ينيين . ومن ثم غبا السودان في 
القرن السأدس عشر اليلادي جزءاً لا يتجزاً من العالم العربي الإسلامي . ولم تقتصر 
روا بطه على العلاقات القائمة بينه وبين مصر فحسب . بل امتدت علاقاته مع الاقطار 
العربية وشمال إفريتيا والشرق الاوسط وبقية الإمبراطورية العثمانية . 

وي خلال فترة حكم الفونج - الذي كانت أقاليمه النائية محل خلاف شديد 
بين الؤرخين والباحثين ‏ امد انتشار الدعوة الإسلامية حتى بلفت خط عرض ۴ 
درجة شمالا . وكان العلماء والعائلات الدينية هم الأداة الأساسية في نشر الدعوة 
الإسلامية . وقد بسطوا سلطانهم ونفوذهم على المجتمع . 

ورغم أن الهمة الأساسية التي ألقيت على عاتقهم هي بث ونشر الثقافة والدعوة 
Tid. , pape T76. 24‏ 


الإسلامية إلا أتهم تمكتو! أيضاً من الحصول على بمض السلطات السياسية 
وألاقتصاد ية . 
وعندما زار ألؤرخ الرحالة جون لويس بركهارت الذامر في عام ۸4 وجد أنها 
ساس بواسطة عائلة الجاذيب الدينية التي أشتهرت بإنجاب أهل” الكشف والصلاح 
والتصوفين الذين ملكوا قدراً من الصفاء الروحي استحال على أية ظأهرة مهما كانت 
خبيئة ان تخفى عليه . والذين كانت رقأهم وتعأويذهم وأحجبتهم ذات تار على أي 
شيء دون ان بحول ينها وبين. ذلك آي حاجب "° 
وکاثت شؤون» الدامر كما أورد بركهارت في كتابانه تدار بعناية ودقة 
شديدتين . وكان كل جيرانها يحترمون زعماءعا الدينيين ويوقرونهم غاية. التوقير . 
نشير بدلك إل المجاذيب . وقد بلغت هالة قدأستهم واحترأمهم دربجة جعلت حتى البشاريين 
الشهورين بالغدر والخديعة يها بونهم . إل" حد أنه لم يكن يمرف عنهم أنهم تعرضوا 
بالضررلاي من أهالي الدامر أثثله رحلات هؤلاء عبن جبال سوأكن . فقد خأفو! من 
قوة فقراء الدأمر" . 
وفي أثتاء حكم الفونج > دخلت الطرق الصوفية عن طريق الحجاز . ولا كانت 
العلاقات الخأرجية الأساسية قائمة بين السودان والحجاز . فقد كان من الطبيمي تأئر 
السودان بالاتجاه السائد هناك . وهو أجلال الائنة وال الصلاح من أصحاب الطرق 
الدينية . 
وترجع الجذور القاريخية لشماةالطوائف الدجنية إلى التصوف وتطوره . فقد غدا 
اد النفس عن طريق الزحد في عرض الدنيا الزائل بديلا عن الجهاد لغزو العالم 
ر العقيدة الإسلامية . وبالشبة للصوف فإئه ليس هناك من إله سوى الله فحسب . 
ى إنه ليس هناك شيء سوى الله كذلك . على أن التصوف من التاحية الفعلية هو 
مذهب ومنهج في الحياة . يعبر عن نفسه بالتطهر والترفع عن الصغائر والدنايا وعرض 
الدئيا الزائل . 
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وكان التصوفون الأوأئل يجوبون أرجاء العالم الإسلامي لتنظيم أتباعهم 
ومريديهم في أنظطمة أطلق عليها قيما بعد لفظ « الطرق ». بيد أن هذه الطرق لم 
يكن الراد بها أن تحل محل النظم الد ينية التقليدية أو الرسمية . ولكن نَطِرَ إليها 
باعتبارها مراكز لبث أرقى وأصفى درجات التطور والصفاء الروحي تحت قيادة 
وإرشاد أحد ذوي الصلاح والعناية ألإلهية . 


وكائت أولى الطرق التي أدخلت في السودان هي طريقة الشاذلية . وذلك ف 


القَرنْ الام عشر غي عام ٠٠٤١‏ . والطريقة آلثأنية هي القادرية وذلك في القرن 
السادس بث عشر اليلادي . 


وكان لكل من الطريقتين مرشدين محليين من الاهالي الذ ين أطلق عليهم لقب 
الخلفاء وحظيت هذه الطرق عن طريق أولغك الخافاء بتأ بيد عظْيمْ ف السنين اباکرة 
لقيام مملكة الفوتج . ومن بين الطوائف الد ينية 'امحلية طريقة الجذوبية الناشئة 
الطريقة الشاذلية والتي كونها حامد بن ألجذوب ء أو المحاذيب ». والتي ۶ 
بركهارت فيما كتب أن لها نفوذاً واسعا وأتباعا کثرين في الدأمر . 

ولقد وجد أولئك االمتصوفة أرضاً خصبة بين السودانيين ونالوا تأ بيد الأهالي سن 
ذوي العقول التخلفة ثقافيا بالعبادة النقية وبما أتوه من خوارق الكلم والعمل . 

واصبح كثير من أتباعهم من السودانيين سدنة ذوي نفود للوك الفونج والأهرأء 
التا بعين لهم . ليس ق المجال الروحي غحسب . لكن فى مضمار السياسة أيضاً . 

وقغ ذلك التاريخ . وجد عامة الناس حلول قضاباهم ¥ ف التوسل اله وده 
ل بالتوسل أيضا إلى حكانهم . لآن”تلك الطرق كانت هي الوسائل التي يمكن 
التصبير بها عن آراء الجماهير . وكأن رواد الطراق متمتعين خلال حياتهم بالحظوة لدى 
الحكام والحب والتقد ير من قبل الأهالى 

أما بعد الوفاة فقد غدو! وسائ للتوسل إلى الله وأضحت باب مقا برهم أماكن 
للزيارة والحج ٠‏ 
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وشهت القرن الثامن عشر ازدهارا واسماً للطرق الصوفية خاصة في الولايات 
العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية وأحرزت كل من الطريقة النقشبندية والطريقة 
الخليوتية . تقدماً ملموسا . وذلك في الوقت الذي ظهرت فيه طربقة جديدة هي ' 
لطر بقة ق السمانية في حجار 

وف عام ۸۰۰ أدخلت الطر تة ة السمانية إلى السودان على يدي أحمد الطيب البشير . 
الذي استقر به القام قرب ام درمان وکان له نفوڈ 8 أثر على ملك سناز وتن 
خلال حياته من جذب كثير من الاتباع للطريقة .ء وكأثت قوة الطربقة 
السمانية مثلها فى ذلك مثل الطريقة امجذوبية اب بن الع ات آ3 خان 
السودان . إلا أنه كان لها رواد محليون من السودانيين ممثلين فى عاثلة أولاد الشيخ 
أحمد الطيب البشر. 

بيد أن الرجل. الذي كان لتباليمه أعظم النفوذ والأثر خلال تلك الفترة هو 
أحمد بن إدريس ألفابي الذي لم يكن من أهل_الصلاح والتقوى فحسب . بل كان 
رائدأ عظيماً من رواد الإصلاح الديني أيضأً . وقد تلقى أثنان من الصوقيين السودانيين 
فعاليمهما على يديه في مكة للكزمة . وما محمذ الجذوب وأبراهيم الرشيد. ٠‏ 

أما الأول فقد عمد إلى نشر طريقثه والدعوة لها بين البجا. وعمد إبراهيم 
الرشيد على نشر طريقته بين الشايقية بالقرب من جبل البركل . بالمد يرية الشمالية إلا 
أن تلميذاً آخر من تلاميذ أحمد بن إدريس كان أوسع نفوذاً من الرجلين الذكورين 
نفا وهو محمد عثمان الميرغني . فلقد شرع الآخير في صياغة رأفدء الخاص م من 
الطريقة الإدريسية. وهي الطريقة البرغنية أو الطريقة الختمية . التي اتشر 
بسرعة في شمال وشرق السودان . 

واكتسبت كل من طريقة الختمية والبمانية نفونها على حساب الطرق الد يثية 
الأاخرى . فالختمية التي كان وصولها واتساع نفوذها مرتبطاً بالحكم التركي المرى . 
أضحت صاحبة القدح المعلى, على الطرق الباقية . وكان الصراع والمئازعات من الأشياء 
الطبيمية بين أتباع الطرق الدينية وكذلك بين القادة أنفضهم .“ وقد ظهر ذلك 
الصراع والتنازع أكثر وضوحاً بين السمائية والختمية منذ دخول طربقة الختمية 
لأسودان . 

TE 


لقد سبطرت الصوفية والطرق الدينية على الحياة اللقافية السودانية ف عهد 
الفونج وقد تأثر بها النظام التمليمي الذي كان قائماً في المساجد والخلاوي لدرجة 
کبيرة 

وكان يجب على كل فرد أن يكون تأبعاً لشيخ من الشيوخ ليرشبه في أمور 
يانه الدتبوبة وشؤون حيأته الروحية . 

ولم تكن سيطرة أولئك الشيوخ الروحانيين متتصرة على جماهير الشعب 
فحسب . بل امخدت باسطة تغوذها على الحكام والسلاطين واللوك . وكتاب الطبقات 
مليء بالامثلة التي تلقي شوءا ساطعا على | الدور الى لمبه الصوفيون وأهل الكثف 
والملماء قي حياة المجتسع . 

وفي خلال تلك الفترة اتجه السودان بنظره إلى الشرق أي صوب الحجاز 
والجزيرة العربية أكثر من اتجاهه صوب مصرء وذلك أمر طبيعي إذ كانت مكة 
وللدينة تمثلان مركز الوحي الد تي والروحي أكثر من القاهرة . 

ومهما يكن من أمر. فقد ظل الأزهر الشريف مناراً للوعي. والإشعاع لأولدك 
الذ ين كان لد يهم شغف وتعلق بدراسة قواعد الدين الحنيف والفقه الإسلامي أكثر من. 
التعاق بالروحانيات وعلم الباطن والكشف : ومن ثم فإن من الخطا الزعم بأن 
السودان كان معزولاً عن العالم الخارجي او عن مصر بصفة خأصة . 

إن إحدى مظاهر مملكة الفونج التي لم تجد أية عناية من الباحشين منذ عهد 
بعيد حتى اليوم هي التكوين الإداري والسياسي لدولة الفونج . 

لقد إمتدت رقعة مملكة الغونج من دقلا شمالا حتى فازوغلي جلوباً. ومن 
البحر الاخمر شرقاً حى النيل ال بيض غرباً . وكانت أقوى للمالك التي ظهرت في 
السودأن عند أيأم نبثه ومروف . 

ولكن مهما يكن من أمر. قإنها لم تكن القوة السياسية الوحيدة في السودان . 
ذلك أنه إلى جانب مملكة الفونج كانت هنالك سلطنة دارفور وتقلى في الغرب وإمارة 
كاشض - وهي امتداد للحكم التركي في مصر - شمال دنقا . ولكن مملكة الفونج التي 
ا لا کال ا ر واستمدت أحميتها من حقيقة أنها تالفت من 
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انحاد اختياري لمدد من المالك الصغيرة الستهلة التي تفرقت على الاقاليم الحاذية 
للنهر وروافده على طول البلاد وعرضهاً . 

ولعل أعظم هذه المالك أهمية هي مملكة العابدلاب وعاصمتها أربجى . 
وسملكة الجعليين وعأصمتها شندى . ومملكة أليرقاي وعاصمتها بربر. وعملكة 
الرباطاب وعاصمتها أبو حمد. ومملكة المنأصير وعاصمتها سلامات . وأخيراً مملكة 
الشايقية وعاصمتها مرو . 

وكانت هئالك ممالك أخرى شمال قملكة إلشايقية . وهي تشمل ممالك دارفور 
ودنقلا والخندق وأرقو . وكانت جميع هذه المالك تدين بالولاء لملكة الفونج . وكأن 
الدافع لاتحادها الاختياري هو حاجتها لحماية طرق القوافل التجارية وتطوير التجارة 
الداخلية والدفاع عن نفسها ضد الغارات المحلية والغزوات الخارجية . 

بيد أن ذلك الولاء لم يمنع نشوء حروب فردية بين المالك المختلفة . وهنالك 
إشارات عدة إلى هذه الحروب والخصومأت في رحاب إلاأدب الشعبي السوداني 

ولعل من أبرز السقائق التي تميز هذه امالك خو ان حدودها القائمة كأنت 
تتطابق مع حدود دويلاآت السودان القديم . فحدود دولة المبدلاب تطابق تقر يا 
حدود علوة . وحدود معلكة الشأايقية مطابقة لحدود تبثه . 


وف أواخر القرن الثامن عشر . أخذت مملكة الفونج ف الانهيار مما جعلها 
فريسة سهلة لجيوش محمد علي الذي كأن وإلياً على مصر . 

وإذأ ما رجعنا إلى آراء ألدكتور ب . م . هولت حول هذه السألة وجدناه ينظر 
إليها على اعتبار أنها كانت مغامرة شخصية من جأنب محمد علي " 

وذهب بعض الؤرخين والدارسين إلى أن ما قام به محمد علي كأن حركة 
إمبريالية قصة منها الحصول على الرقيق والذهب من السودان . 

ومهما کانت البواعث التي دفعت محمد علي إلى الغزو. فإأن الغزو التركي 
السري يعتبر من وجهة النظر التاريخية . الخطوة الاولى التي استهدفت خلق السودان 
الحد بث . 
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ولقد قاوم السودانيون الغزو بشراسة وضراوة وبسالة . ولكن الغزاة تفكنوأ من 
قهرهم بسب استخدام الغزاة للاسلحة النارية . ورغم انهزام السودائيين إلا أنهم لم 
بخضعوا! للحكم ألاجنبي . إذ إنه بعد سنتين من الاستلال جين أنطلقت إشاعءة في 
البلاد مؤداها أن اسياعيل باشا قد توفي . قام إلسودانيون بهن غارات متفرقة على 
الجيش المصري . 

وف عام ۸۳١‏ تتل أسماعيل باشا.ق شندي بواسطة الك نمر ملك الجعلبين . 
وتلا فلك الحادث البارز في التاريخ تمرد آخر بمنطقة الجعليين وآخر في منطقة 
العبدلاب بقيادة عجيب وفي الجزيرة بقيادة حسن ود رجب وأرباب دفع الله . 

وتعقّب الجيش التركي الشوار . فقتل كشيرا من الأحالي وأحرق كثيراً من القرى . 
ويوجه خاص التمه والحلفاية وتوتى واألعيلقون . 

وساعدت الجیش في ذلك فرق الجهادية الذين هم من أصل زنجي . وکذلك 
الفرقى غير النظامية الكوئة من الشايقية . وقد أدى دخول الشايقية في هذه الفرق ألى 
اتهامهم بالتعاون مع الحكم التركي بصفة مستديمة . صحيح أن كثيراً منهم اإضم إلى 
الفرق غير النظامية إلا آنه يجدر بنا أن لا نسى أن ملكهم جاويش قد قاوم الغو 
التركي وقد أغْيم ابنه كمبال لآن الحاكم التركي خاف من أن يقوم بثورة . وقد ثار 
أيضاً الك حماد ضد العيد الت و كي , 

وقاست ثورات عدة في أجزاء أخرى من البلا احتجاجاً على الضرائب الباهظة 
والنظم التي كانت تدار :بها دفة شؤون الحكم . ویرى هولت أن الصريين تدخلوا ف 
كل شيء وفرضو! الضراثب الختلفة على كل فرد تقريباً بينما كانت الضرأئب في عهد 
دولة الفونج يسيرة بالقدر الذي يكفي لتسيير دفة الحكم . أما الصريون نقد عملوأ ما 
وسعهم ألجهد لاإثراء على حساب السودانيين . وبتطبيق نظام جد بد للضرالب . تسبي 
في تقويض النظام الاقتصادي بأسره* 

ولم يكن باستطاعة الحكم التركي للصري القضاء على شوكة القارمة نهائيا إلا 
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في عأم ۸١‏ . وسأعد فقدأن قياتةة موحدة وضعض القوأت السودائية . النطام التركي 
اأصري على البطش بالحركات العارضة والقضاء عليها بكل سهولة . ولذلك تمن على 
السودان أن يبقى ستين عاماً تحت ظل القهر قبل أن بُبعث له قائد يكون بمقدوره 
استنهاض الجماهير وإيقاظهاً في حركة ثورية موحدة ضد القوى الإجنبية المحثلة . 

وما أن انتصفب القرن التأاسع عشر حتى كائت.اللطة التركية الصربة قد ثبتت 
أقدامها وقويت شوكتها فى شمال السودان . وازداد ارتفاع الضزائب بصورة بشعةءالامر 
الذي تزأيد معه خط الشعب . ولم بْيْغد تحت ذلك النظام إلا التجار والنخاسين 
الذين كان معظمهم وكلاء للتجار لاور بيين 

وف عام ٠٠۷‏ اشتدت الاحوال سوا إلى الحد الذي حدا بالخديوي سعيد باشا 
الذي تولى الحكم في مصر بعد اسماعيل باشا إلى اتخاذ خطوات لإصلاح الأحوال 
بالسودان . 

فقد قام سعيد شخصيأ بزيارة السودان وأعلن إلغاء تجارة الرقيق وخقفض 
الضرائب الفروضة على الأهالي إبان تلك الزيارة . وبعد عام أو عأمين غدت الأحوال 
أكثر سوبأ مما كأنت عليه من قبل . ورسم السير صموئيل بيكر الذي زار أرجاء 
السودان الختلفة فى عام ٠۸١١‏ صورة للبؤس البشم والخراب ألخيّم على البلاد. ‏ , 

وف عام ۸۷١‏ عندما عي بيكر حاكماً على الد يريات الجنوبية كتب سجلا عن 
انطباعاته التي شاهدها خلال رحلته من القاهرة الى الخرطوم . وفي هذا الخصوص 
قأل ‏ 

( لاحظت بقنوط وخيبة أمل حدوث تغير مرؤع على .سسأت وملامح رقعة 
الأرض الوآفعة هن يربر وعاصمة البلاد.سنار منذ أن غادرټ البلاد بعد زيارتي 
الشابقة لها وتجوالي فى أرجائها . فالاراضي الخصبة- الواقعة على صفتي النهر التي 
کانت تزرع فيها شتى النبانات لبضع سنوات هجرت إذ لم' يبق هناك كلب يسوي 
باحثا عن سيده . واندثرت الصناعة . لقد أدى ألقمع لأن بهجر الواطئون 
أرضهم ... ) , 
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وبخصوص الجنوب كتب يقول أن القطر بأسره قد رهن لكبار الفخاسين 
وألقناصة باسم التجارة . اسحطرد قائلا . 

( من العسير وصف التفيير الذي طراً على البلاد منذ زيارتي الأخيرة لها إذ أنها 
كأننت حديقة يأئعة زاخرة بالسكان . منتجة لكل مأ تشتهيه النفص . وقد تغير كل 
حذا وحل محل الرخاء قحط وجدب . أذى إلى هجرة السكان وإفقار البلاد من أهلهاً . 
الامر الذي يعبر نتيجة طبيعية لقدوم تجار الرقيق وممارستهم لاقتناص الأهالي حتى 
النساء والاطفال مما آدى إلى تحطيم كل مجتمع حطوا فيه رحاله ۲ 

وقي عام ۸۷۳ عاد بيكر إلى القاهرة . وف العام التالي . عيْن الخديوي شارلس 
جورج غردون مدير لواصلة حملة الاستكشاف والإصلاس التي بدأها بنضه . ومنذ 
ذلك العام بدأت علاقات غردون بالسودان . والتي بدأت بتعيينه“ مديراً على 
الاستوائية . ثم توسست حتى شملت السودان بأسره حين عبن كأخر حاكم عام 
للسودان إبان الحجم التركي الصري . ومن ءالاسماء التي ارتٻطت باسم غردونڻ اسن 
جيسى ألإ يطالي ومونزنجر السويسري . ومن السودانيين آلز بير باشاأً وأبله سليمأن . 


وليس من العدل قي شي» أن نخلص إلى أن نظام الحكم التركي الصري لم يسهم 
في الجانب الإيجابي من .جواتب الحياة في السودان . فمهما كان من أُمر الإخفاق 
الذي لحق بذلك النظام إلا أنه حقق قدرا أكبر من الوحدة والتنظيم . إذ أنه عمل على 
تحسين المواصلات والري . وأدخل .محاصيل جديدة للزراعة وتوسع فى أعمال التجارة 
بين السودان والاقطار المجاورة وأنشاً للدارس في المدن الرئيسية وسمح للسودانيين بل 
قام پإرسال بعصم أحیانا مصر لتلقي العلم والتدرتب . ولم يسمح بوجود الطرق 
الصوفية فحسب . بل شجعهاً وقام بدعمها أيضاً . 

وقي عهد الحكم'التركي الصري استطاع السافرون والرحالة الستكشفون والعلماء 
زيارة السودان . ذلك أن محمد علي بأشا وخلفائه من بعده ساعدو! أولفك النفر في 
الكثير من الحالات في إنجاز لهام التي قدموا الى البلاد من أجلها . ففي نة ۲١‏ 
تمن الرحاألتان هيى وهوشن من الوصول. إلى مكان ما بالقرب من الخرطوم . 
higted by Tirmiinghamt, op IL, p. FA. (4)‏ 
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وف عام ۸۲۷ تمكن الرحالة البلجيكي أرنست لسينان دي 'بيلقون من السغر 

على الثيل الا بيض وأ بحر فيه “حتى بلغ دأر الشلك . 
وقي عام ۸۲۹ تمكن اللورد بروحو من الوصول الى الخرطوم . وتغلغل العالم 

أدوارد ربل ف أرجاء البلاد حتى وصل الى الا بي شاقاً الصحراء من الد بة . وقد أتى 
آخرون ‏ للسودان كمكتشفين إو تجار مثل كأدالفين وكومبس وهوسکنج وهولرويو 
ويالم وبکلر موسکارو . 

وكتب الستكشفون أ والتجار والعلماء تعن السودان وأسهموا في تعريف المالم 
آلخأر جي يالسشودان والسوداتيين مل حیتا حيث الطباع وظروفی ألمعيشة 

وحأول غردون إصلاح نظام الإدارة والقضاء على تجارة الرقيق والاضطرأ بات 
الحلية التي كانت تددلع ما بين ألفينة والاخرى ف شرق وغرب السودان . بيد أن 
الفسأد والقهر كانا قد بلغا مدى واسعاً أستحال على إتسان واد القضاء عليه مهما 
وتي سر ذرة 4 و تد ھور آلا بسر عة يعدب عام NSS‏ وتمیزت السنوات الذمس 
«التالية بسوء الإدارة والإسراف في الإنفاق الحكومي . ولم تدع مرتبات ألوظفين لمدة 


تراكمت الضرائب على التجار والافراد , وامتدت الاضطرا بات والقاق الى داخل 
صفوف ال ق سا ا ۸ و ذلك عدا خرجت القواثت ألو -جودة بحامية الا بض ښ 
الكنات . وتوجهت صوب مصر . ولكن تلك القوات حوصرت وحجزت بوادي حلفا . 


وفي ذلك العام انفجر تمرد بالغ الخطورة داخلى صفوف الجيش بكسلا وذلك 
بسبب فشل الحكومة في الوفاء بمرتبات الجنود . وفي عام ۸٠١‏ تمردت القوات التي 
أعدت لتخلف القوات الحارية في الكسك" وانضم إليها الفيلق . الرابع الذي كان 
معسكرأً بكسلا . بيد أن أحد الضباط السودانيين استخدم نفوذه وأقنع القوات بإلقام 
أسلحتهم وعدأ بالعفو عنهم . ومهما يكن من أمر . لم تف الحكومة بذلك الوعد . بل . 
أعدمت التمردين الأمر الذي أوغر صدور الجنود السودائيين عليها . 


واندلعت نيران العصيان في سواكن وسار . ولكن العصيان بكسلا كان أكثرها 
خطورة"“ . ومند سنة ۸١١‏ اتجهت سياسة الحكومة ألى تخغيض عدد القوات الكونة 
من السود في السودان وذلك عن طريق نقل هذه القوات إلى مصر . واستبدالها بقوات 
من الفلاحين الصريين . بيد أن هذه السياسة لم تشمر بل أثارت مزيداً من السخط 
والتذمر . ذلك لانها لم تقابل بالرضا والارتياح من جانب السودانيين و الصريين 
ومن ثم فقدت الحكومة :تأ بيد قواتها المسلحة . بس أن فقدت تأ بيد جماهر الشعب . 

وكان من أسباب التذمر وجود الطوائف الدينية . ذلك أن الحكم التركى المصري 
مال منذ. البداية إلى إيثار طريقة الختمية على غيرها من الطوائف مما أدى إلى ضرب 
من التوتر فيما بينهما . وبوجه أحخص في الشمالية . 

( کأن وفود . ميحمك د عثمان ليختي ف السودان مقار ا زمنيا لاغز زو اک 


ويروي نعوم شقير عل لسان أحد السودانيين ؛ « إن السودانیین عامة دزا 
الطرق الصوفية خاصة ساءهم تحيز النظأم اترکی الصرى وتقريبه للمراغنة . 
الذي ادى إلى زيادة أتباعهم وتعاظم نفوذهم . ومع أن ذلك لم یکن بأمر من کی 
في مصر . قإنه 0 وا م فال ورؤساء الصالح في الاقاليم بالرغم من كوتهم 
ليسوأ سودانيين . إلا أنهم تعاملوأ مع المراغنة لعدة أسبأب شل التقارب في اسلوب 
الجياة ة والمعيشة بيهم وبين المراغنة ألدين وفدوا أصلا من مكة . ولهذا السبب فان 
يقية دخلو! الطريقة امرغنية بسبب قربهم من ألطبقة الحاكمة . الأمر الذى إدي 
ا نفوذ خلفاء الختمية وانجاههم للتعالي على بقية زعماء الطرق الضوفية 
الأخرى . الام الذى ادى الى فقدان الود من الجائيس'. 
نتشر السخط حتى عم طبقة الفقهاء ( الفقراء ) الدين كانوأ موضع حب 
ا ی ا ا 
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واحترام السلمين من السودانيين . والذين وجدوا أنضسهم تحت ظل الحكم التركي 
اللصري في وضع غير لائق بهم . إذ أدى تكوين هيئة رسمية من العلماء إلى التقليل من 
سلطانهم الروحي والد يني وسن دورهم ألسياسي " . 

تلك كائت أحوال السودان عندما أندلعت نران الكورة الهدية في أغسطس عام 
۸٠‏ . ويمكن إرجاع جذور الثورة وأسباب السخط. البالغ للجماهير نتيجة للضرائب 
الباهظة . واضطراد سخط الجند في السنوات الأخيرة . وإلى غدم رضا بعض زعماء 
الطوائف ألد ينية وإلى بعض زعماء الدين التقليد يين في الجتمع السوداني 

ويمكن القول بأن الهدية كانت عامل احتجاج تمسك به الزعماء الإسلامیوں 
التقليد يون ضد النظام ألدي هز وضعهم في المجتمع وقتئذ . 

وتعتبر الهدية من وجهة الىظر هذه ثورة للفقراء أو علماء الدين ء ولذلك كأن 
من اللائم تماما أن يكون قائدها"" رجلا صوفياً أخذ بأسباب التعليم التقليدية القائمة 
في السودان . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى يمكن أن يقال أيضاأ أنها جاءت 
نتيجة لسوء الإدارة وفقاً لا ذکره لورد دوفرین للورد جرائشیل فی ٤۱د‏ بسبر ۸۸۳ إِذ 
كتب إليه قائلا ‏ « الاضطرابات الحالية ترجع في الاساس إلى سوء تصريف جهاز 
الحكم . وإلى العقوبات والحدود التي فرضتها السلطات الصرية في الخرطوم على 
المواطنين . ومهما كانت ادعاءات الهذي بأنه صاحب رسال مقدة فإن قواه الأساسية 
سستمدة من حالة اليأس والبؤس التي تردى فيها الآهالي ,“ 

وذكر اللورد كرومر في هذا الخصوص أيضاً ؛ « كان على الحكومة الصرية أن 


تواجه ثورة عاتية انتمدت قوتها من عنصربن الآول ديني روحي ٤‏ والڻائي ناجم عن 

سوء الإدارة الحكومية . مما أدى إلى كراهية.الموظفين للنظام الت ركي الصري .“. 
ويذهب أحد الدارسين السودائيين » إلى أن المهدية تعتبر من نأحية أولى حركة 

لأتحرر الوطني قامت ضد الاستعمار الاجنبي وذلك على الرغم من أن هيكلها وروحها 
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انشحا بالطا بع الجليدي والإسلامي أكثر مما اتسما بالسمات الحديثة والملمانية . 
بيد أن نجام اللورة المهدية أظهر مدى القدرة التي تمتعت بها الطوائف الدينية 
ورجالات الطرق الصوفية والملماء والفقراء على إثارة الخواطر . وعلى إعداد الجيوش 
وتعيشتها . وعلى خلق دولة بالمعنى الحقيقي 


لقد كانت دولة الهدية أستمراراأ للتقاليد السودانية بشأن إقامة المالك الوطنية 
والتي قات مند عهد مروى ولم تقوض إلا خلال عهد الحكم القركي الصري . 


بيد أنه يجب ألا ينظر إلى الهدي باعتباره أول رجل ادعى أنه المهدي أو القائد 
النتظر الروحي إذ أن مالك سودانيا آخر هو النحلان ( ۷۷١‏ ) المعروف بأسم ود 
الترابي . كان قد اكعى دعوة مشابهة لدعوة الهدي أثناء الحج في مكة. ولكنه لم 
بستطع الاستمرار طويلاً في دعواه تلاك ". 

تلقى محمد أحمد ألهدي تعليمه الأولي ف الخلوة كما هو معروف ومألوف في 
السودان . وسافر كثيرا فى شتى أرحاء البلاد الواعة . واشتهر بالزهد والتفائي في 
العبادة . وصار أحد أتباع الطريقة السمانية . وقبل أن يستقر هى جريرة أنأ فأض 
مدره بكتير من عدم الرضاً بالسبة للوسائل التي استخدمها الزعماء الدينيون . كان 
بحس بآلام الشعب . وشرع بإيمانه الراسخ في جمع المريدين لدعوته والؤملين بتعاليم 
رسالته اإداجية إلى الإخلاص في إطاعة قدرة واحدة تتسأمى وتترفع عن كل ألروا بط 
ألقبلية . هي القدرة الإلهية التي بنوسلون إليها بواسطته . وفي الجهاد في سبيله ضد 
الراك الكفار بهدف تطهير العالم من الدئس والفساد ؟ 


وعندما أعلن ق النهاية۔على اللا أنه الهدي في اعطس عام ٠۸١‏ كانت الظروف 
مواتية ليلقى نجاحا مبكرأ . ففي سنة ۸ تمر الجيش المصري بقيادة عرأبي باشا. 
وفي يونيو من تعس ذلك العام . ألحق ألهدي الهزيمة بالقوات المصربة في جبل قدير. 
وف يوليو ضرب الأسطول البريطائي الإسكندرية . وفي ٠١‏ اكتوبر سفت ثورة 
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عرابي في موقعة التل الكبير. وهكذا أضحت مصر تحت السيطرة السياسية 
والعمسكرية لبريطانيا . ومن ثي لم تعد أمور مصر وأقدارها فى أيديها إطلاقا . 

آما في السودان . فقد سارت الاحوال من سيء إلى أسوأً بالنسبة لمصر . ففي 
يناير عام ۸۸۳ سقطت الا بيض في أيدي قوات الهدية . وقي النصف الثاني من ذلك 
العام انتشرت ألوية الثورة في شرق السودأن . وكسب عثمان دقنه عدة جولات ضد 
القوات المصرية . ۰ 

وف نوفمبر تي القضاء على قوات هكس في معركة شيکان جنوب آلا بيض . 
وعندئذ تفط توصلت ٠‏ بريطانيا إلى النتيجة القائلة بضرورة تخلي مصر عن السودان 
وإجلاء الحاميات الصرية على أن تبقى على الحدود فقط . أي قي سواكن ومصوع 
وموانى؛ البحر الأحمر التي كانت هي نفسها تواجه خطر الهجوم عليها . إذ أنها في 
فبراير عام ۸۸٤‏ لاذت الفرق الصرية بقيادة فالنتين بيكر بالفرأر .بصورة مضطربة 
أمام هجمأت فرقة صغيرة من جيش عشان دقنة في التيب . 

وبعد أن سقطت ستكات في. يد عثمان دقنة . أصبح مركز سواكن بالغ 
الخطورة » وف أغسطس عام ۸۸١‏ غدا السودان بأسره في يدي انصار الهدي . ولم تبق 
إلا الخرطوم تحت قبضة القوات الصرية وتحت إمرة الجنرال غردون الذي كان قد 
أوكل إليه وضع الترتيبات الضرورية لإجلاء القوات الصرية عن السودان . 


وفي ٠١‏ يناير عام ٠۸۸١‏ حوصرت الخرطوم بواسطة الانصار وقتل غردون 
وأضحى انتصار المهدي نهائياً وكاملا . ومن ثم انقضى إلى غير رجمة حكم الأتراك 
وجباة الضرأئب وخلفائهم من الزعماء الد يليين . 

ويرى برمنجهام أن السر في الانتصارات التي أحرزها اهدي يكمن في قوة 
شخصيته. وقدرته عل التأثر على السودانيين رقيقى الإحساس سريعي الانغعال لكل مأ 
يأتيهم من الخارج عن طريق الإيحاء والإيعار . لذلك فو القائد الذي أوجدته ظروف 
خاصة لنوع فريد من الشعور الوطني في السودان ويكمن وراء كل هذا اعتقاده وأيمأنه 
الصادق الذي لا يهتز برسالته التي بعثته بها القوة الإلهية . وهي عقيدة كائت تفرض 


تأثرأً لا رأد له على الأخري " 
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إن التفاني والإخلاص للدعوة ألهدية قد قضى على كل ولاء قبلي وديتي کان 
يستقر في قلوب السودانيين . وكانت الجماهير التي خاطبها مؤلفة من الضطهدين 
والستغلين الدين كانوا منذ أمد بعيد تواقين إلى ظهور منقذ لخلاصهم. من الظلم 
وإلاضطهاد . 

وباتباع التعاليم التي سار جليها الصوفيون التفليديون وعن طريق تبحره في 
دراسة الطريقة السمانية دا شخصا مشهورآ لدى العامة الفقراء . وكان مركز الثقل في 
تعاليمه هو تقبل الناس لأحكام الله على الأرض والتي تأتي إليهم عن طريق مبعوثهم 
مهدي . وقد شددت تعاليمه تشديداأً عظيماً على الجهاد ونادى بضرورة التخلص تماما 
من كل أعراض الدنيا الرائلة '“ . وإنقضت 'للرحلة الاولى من مراحل تطور ثورة ألهدية 
أي مرحلة الثورة والانتصار , عندما انتقل الهدي إلى الرفيتق الأعلى . وبعد وفاة 
اهدي . بدأت المرحلة الثانية الأكثر صعوبة . وهي مرحلة خلق وتأسيس الدولة 
االسودابة . 

ووقعت هذه ألهمة الشاقة المعقدة على عاق إلخليفة عبد أله . وأرهقت. الحرب 
الثورية البلاد وخربت اقتصاديأنها ؛ وأنتهت مرحلة الاندغاع الأولى لثورة الهدية . 
ومن ثم تسربت الخلافات والنازععات إلى صفوف أتصار اهدي . وكان الأشراف أقرباء 
اهدي ومعهم الاهالي الدين استقروا على ضفاف النيل . على خلافات مستديمة مع 
الخليغة وأتباغه من أهله « البقارة » . الذين أرتكز عليهم نظام حكم الخليفة . فلم 
يكونو! على استعداد لان يشاركهم ء الغرباء » في الحكم ٠‏ فبينما اتحذت العناصر 
الخمسة المكونة من الأشراف وأفرباء ألهدي ورجال الدين وأهل البحر والبقارة تحت 
زعامة الهدي زتعأونوا على محاأربة الحكم التركي المصري . نجد أن المناصر الأربعة 
الأولى كونت حلفا ضد إلبقارة ف عهد الخليفة . 

وخاول الخليفة الذي كانت تؤرقه الظروفه والملابسات الشاقة العقدة مواصلة 
الحرب . حاأول تدعيم سلطانه عن طريق جهاز إداري بالغ الدقة يعتمد على المركزرية 
في الحكم" وكانت قبضته الخاصة على الجهازين الإداري والسكري قوية إلى حد أن 
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أية محاولة للشورة على النظام للإطاحة به باءت بالفشل . ومهما يكن من أمر. فإن 
الصورة التي أراد الأوربيون“تصويره عليها اسا طاغية متعطشاً للدماء لم تكن 
صورة عادلة . كما أنه لم يكن طاغية بقدر ما أنه كإن حبيس الظروف الحيطة التي 
اخضعته لها ِ 

ويرجع نجاحه إلى إصراره على فرض تماليم الهدي والحافظة على ولاء أتباعه 
وإيمانهم بالدعوة التي امت من أجلها المهدية “ بيد أن حظوظ الخليفة تبدلت في 
عام ۸ا عندما لحقت ألهزيية بعشمان دقنة في سواكن . وعندما لحقت الهزيمة 
بجيوش ود النجومي لما حاول غزو مصر في عام ۸۸١‏ في موقعة توشكي جيث أوشك 
أن يتم القضاه على جيشة عن بكرة أبيه . منذ ذلك الوقت أخذت الجيوش البريطانية 
والصرية زمام البادرة باتخاذ موقف الهجوم بدلا عن الدفاع . وبوجه أخص على 
شوإطيم البحر الأحمر . 

وف عا ۰ ثارت قبائل جوب السودان على الخليفة وأخذت بوإدر التمرد في 
الظهور في شتى الاقاليم؟ وفي ذات الوقت كانت الدول الأوربية قد أخذت فإ 1 
شاط واسع في أفصى الجنوب . ذلك أن اتفاقية برلين وقعث بواسطة الدول الكهرى 
ف عام منوا ٠‏ وي ذات العام عبنت الحدود التي تقصل بين مناطق النفوذ البريطانية 
ومسناطی التفوذ الالمانية في ذ شرق #فربقيا يمولجب اتفاعية ثنائية وقعحت بین الدولتین ١‏ 
وی عام ۷۵۸ کونت شركة إفر فيا الشرقية البريطانية لتبين الحدود دإخل مناطق 
النفوذ البريطانية ولتصرف دفة الأمور. فيها؛ وفي ولیو عام ٠۸۸‏ ارسل الالان كارل 
بيتر لبربط منطقة النغرذ الألماني مع المديرية الاستوائية في السودان . وذلك بدعوى 
قاد امن باش . 


ووقعت اتفاقية أخرى بين بريطانيا وألانيا في عام ١‏ تم بموچبھاً تخد بد 
كثر دقة لحدود الناطق الواقعة تحت نفوذ كل من البلدين في وط إفرييا" . وفي 
ذات العام . أصبحث يونفندأ مستحمرة بربطأنية > كما وقعمت کل من بریطانيا . 
بابطالیا بروتوكول فى النصف الأول من عام 4 يمين مصالحهما والحدود الغاصلة 


$, FP, Mi, DE. pF 0? 
, Trimingham of, Blt: P. 1 9 


بين السودان وأريتريا المستممرة. الجديدة لإيطاليا . فى ذات الوقت . اشتد شاط 
الباجيكيين والفرنسهين في ذلك الجال . 

في نوفمبر عام ۱۸۹۳ عبرت حملة كونغولية الأراضي الواقعة بالقرب من نهر 
الثيل الكونغولي . لكنها ما ليشت أن ارتدت متراجعة ءصوب النهر. تحت وأبل ألقاومة 
العنيفة التي أ بدتها قوات الهدية . وفي السنة التالية لق الإيطاليون الهزيمة بقوات 
الهدية في أغردات ؛ وفي عام ۸۹4 استولى الإ يطاليون على كسلا . 

وفي مايو عام ۸۹4 وقعت اتفاقية بين بريطانيا ودولة الكونغو الحرة لتحديد 
مناطق نغوذ كل من الدولتين في شرق ووسط إفريقيا . 

وف أغسطس وفست اتفافية للعيين الحدود بين فرنسا ودولة الكونغو الحرة. 
وكنتيجة لذلك اتخذ' الفرنسيون مواقم البلجيك فى المسرة صوب النيل من الغرب . 
وبحلول تهر فبراير من عام ۸۹٩‏ بسطوا ألويتهم على بحر الغزال 

وق عام ۹۷ احتل البلجيك مدارج حبل لادو. كما أرسل ألفرشيون حملة من 
الشرق تجاه النيل . وهكذا وقع السودان في غمار مؤامرات السياسة الاوي بية الدولية . 


ودقعت أطماع الفرنسيين والدول الأوروبية الأخرى في السودان الحكوبة 
البريطانية الى التخلي عن بياسة عدم التدحل فى شؤهن السودان بعد سقوط 
الخرطوم . وكان القراغ من تدريب الجيوش المصرية على أيدي البريطانيين . والضعف 
الذي لحق بدولة المهدية بعد معركة توشكي إيذاناً للقوات التركية والصرية وإشارة 
لها بالزحف والهجوم على السودان . لقد بدأت إعادة احتلال السودان فى عام ۸41 
وتمت في عام ۸۹۸ . وكانت جيوش الخليقة قد منيت بالهزيمة في معركة أم درمان . 
وقتل الخليفة نقسه في العام التالى في معركة أم د بيكرات التي أحرز النصر فيها جنود 
الألاى التاسع والثالث عشر من جنود الحملة السودائية . وبلغت خسائر جيوش الهدية 
فى معركة أم درمان ٠٠٠‏ قتيل و ٠.٠١‏ جريح أما خساثر القوات التركية وألصرية 
فقد بلغت ۸؛ قتي و ۳۸۲ جريحاً . وبلغ عدد الاين استسلمو! من جنود الهدية ٠٠‏ 
جندي . وأول عمل قامت. به الجيوش الغازية هو إطلاق سراح ٠٠٠۲‏ سجيناً في آم 
درمان . 


ولعل أشنع عمل بربري قامت به الجيوش الغازية بموافقة أولفك المعادين 
لمهدية في أم درمان ‏ هو تحطيم قبة اهدي . فلقد أخذت بقايا جثته وتم أحراقها في 
أحد مواقد السفن ونثر رمادها في نهر النيل ‏ . وني الوم التالي أبحر كتشئر مع قوة 
کبیرة ا الخرطوم حيث أد يت الصلاة امام القصر الخرب الذي شهد مصرع غردون فى 
٣‏ نایر عام مهه . 


وانتهت الصلاة , بعزف الغرقة الموسيقية للحن المفضل لدى غردون ورفع العلمان . 
البريطاني والصري فوق الخرطوم . 

وعا, هذا شهدت ممركة أم دران الانهيار الفعلي لدولة المهدية ٠‏ وقيأم السودان 
الإنجليزي الصري . وهو مخلوق جديد. وغريد للقرن المشرين .. ولم تتحطم دولة 
الهدية فحسب بل عمل عل تحطيم نظام طائفة الهدية والطوائف الأخرى التي 
شأركت في الثورة بينما تم تشجيع الطوائف الاخرى التي ناصبت الهدية المدآء 
وبوجه أخص طائفة الختمية . 

و بعد ثلائة اشهر من معركة أم درمان قام مأئة جندي على ظهور جمالهم يقيأدة 
بمباشي مكريل وو لكنسون بمرافقة السيد علي البرغني من سوأكن عن طرق خور 
بركة إلى الخرطوم . وكان السيد على في صحة وإلده. وكان والده بسواكن خلال 

عهد الهدية. . ثم غادر السودان بعد ذلك ال القأهرة . ولدى عودته للخرطوم منم بها 

بعض الأراضي ومعاشا لنفسه ولبعض أفراد أسرته . 

ویعتبر تاریخ السودان خلال الستين عاماً التي أعقبت معركة كرري - بوجه 
عام ء تاريخ صراع . أبرز أبطاله مصر وبريطانيا والطائفتان الكبرتان ‏ الخثمية 
والانصار ‏ وللثقفون وجماهير الشعب السوداني فى الشمال والجنوب فى مرحلة لاحقة ' 
لقد شهدت إعادة فتح السودان زوا بعض مظاهر الصراع القديم كما شهدت بداأية 
البعض الاخر من الصرأع . 
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ملحت اتفاقية الحكم. الثنائي بين بريطانيا ومصر البرمة فی ٠۹‏ يناير عام 
۹ _ وهي اتفاقية ذات طابع خاص وظلت مستمرة لاکثر من خمسیرل عاماً ملحت 
بريطانياً الوصاية على السودأن بتاء على حى الفتح . وهي اتفاقية فريدة في نوعهأ 
وليس لها مشيل في القانونِ الدولى . 


٠‏ ويعتبر لورد كرومر الهندس الذي صاخ ذلك الخلق الجديذ والغريب في مطلع 
القرن العشرين . فعلى الرغم هن أن السودان يتح راسم مضر . وأجبر مارشان باسمها 
على إخلاء فاشوده أو التعرض لخطر الحرب.. إن بريطانيا هي التي أضحت الشريك 
الغالب السيطر في الحكم الثنائي . بل هي قي جميع الأحوال السيد الوحيد السيطر 
.على البلاد . 

ولئن ثار السؤال لاذ وكيف توصل إلى ذلك . فإننا نجد الإجابة في قول اللورد 
کرومر ؛ 

.( انجلترا۔ وليست مصر- هي التي قامت فعلا بفتح هذه البلاد . صحيح أن 
خزانة مصر تحملت الجزء الأكبر من عبء مصرزفات الغزو وأن القوات الصرية بقيادة 
الضباط البريطانيين ساهبت بجزء مشرف من مجهود الحملة . إلا أنه من الصحيم 
أيضاً أنه خلال فترة الإعداد وتنفيد السياسة . كانت القيادة الأعلى والطولى لبريطانيا 
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ولذلك فإنه لا مساغ للادعاء بأته كان يمكن للحكومة الصرية إعادة فت السودان 
دون مساعدة بر طاتا بالرجال والال والقيادة العامة . ومن ثم إن ضم الأرأاشي 
الستعمرة لانجلترا كان له ما يبرره إلى حدما " 


وبالنسبة لبريطانيا . لم يكن من المكن أن يضم السودان إلى بريطانيا . كا 
لم بكن من اللائم لها أن يخضع لإدارة مصر . فقي الاعتبار الأول . كان من الضروري 
ان يكون النفوذ البر يطاني دأئماً على السودان حتى لا يمنعم آلصريون « حرية بلا 
قيد أو شرط » كما حدث في الاضي . 

هذا من نأحية . ومن ناأحيه اخرى ١‏ فإنه ما كان من الممكن ممأرسة ألنفوذ 
البريطاني تخت نفس آالظروف الضطربة والشأذة التي كانت سائدة في مصر دون أن 
بنطوى ذلك على إدخال عنصر السيأسة الدولية الضار . 

ومن ناحية ثالغة . فإن ضم السودان لبريطانيا الذي كان يمكن أن يتسبب في 
انفصام الروابط الدولية . كاتت تحول دون تحقيقه مبادئ العدالة وحسن السياسة. 
وكان ظاهراً أن تلك التبطللبات لا يمكن توأفرها دون خلق شكل هجين جديد 
للحكومة"' . 

وعلى هذا كانت الاتفاقية بحكم الضرورة وليدة الانتهازية . وكان مؤلفوها على 
علم بذلك . وبحقيغة أنه يشكن ف أي وقت استبدالها باتفاقية أكثر ملاءمة للواقع . 
كنتيجة للظروفم السياسية الجديدة . 

ومهما يكن من أمر . فإن الاتفاقية قد نجحت في الاختبار على مدى أكثر من 
خمسين عاماً . ومن ثم 'فقد كان السودأن من الناحية العملية « دولة فستقلة » خاضعة 
لحكم الإداريين البريطاتيين بمساعدة صغار الوظغين الصريين . 
التي لم تكن مألوفة عادة في مستعمرأتها الأخرى . 


Cromer, Modere BEgypl, Part i11, chalpfer 33, p. HED {(%? 
bid. (¥) 


سب *٭ ۳ مس 


١‏ وهذه الحقيقة توضح إلى تحد مأ الاختلاف بين السياسة النظرية والتطبيق 
العملي في السودان لدى القأرنة بينه وبين ما حدث/ ف المستعمرأات البريطانية 
الاخرى . 

فضي عام ٩٠١‏ مثلا. رفست قضية أمام ألحاكم الختلطة بالقاهرة ضد حكومة 
مصر وحكومة السودان من جانب شركة للمقأولات على أساس عقد تم بين حكومة 
السودان وأنضمت إليه الحكومة المصرية . نوذلك استداداً إلى أن حكومة السودان جزء 
۹ فإن حكومة السودان تشكل حكومة ”ذاقية منفصلة تماما ومتميزة عن الحكومة 
أأصر بة ومن ثم انها ليست مبؤولة عن التصرفات التعاقدية لحكومة السودأن ؛ 
ودافعت حكومة السودان بأنه ليس للمحاكم الختلطة أن تنظر ف الدعوى القامة إِذ 
اسشعدت من النظر ف مش له اندعاوي و جس Li‏ ااتغاقية . ون حكوعة 
السودان قد كوتنت كحكوعة مستقلة . وأقرت ألحكمة الدفعن الذكورين . ومن تم 
2 لاسب پشھل 1 الیدعوی £ "i‏ 

وعارض الوطنيون المصريون الاتفاقية غلل أساس أن السودان جزء من مصر . وأن 
أية أتفاقية تجخل من بريطانيا شريكا تكون ضارة بمصالح مصر . 

وأعتبرت إتفاقية عام ۹۹ بالنسبة لهم غير مشروعة لمخالفتها لفاهيم ألقانون 
الدولي . وما جري عليه ألعرف . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى لم يكن للخديوي ‏ في نظر الوطنيين 
الصريين ‏ الحق في توقيع أي وثيقة يتنازل بمقتضاهاعن السيادة على السودان" . 

ونظر السودائيون إلى الاتفاقية بأوجه متباينة . 

لم يكن أنصار الهدية وحلفاؤهم ‏ ألهزومون - في موقفب سمح لهم بالتحرك 
والعمل كثيرأً . ومن مم أنفتح الجال أمام أعداء للهدية . فأبدوا استعدادهم للتعاون . 
ومهما يكن من أمر. فإن كلا من المعسكرين كان معارضاً أن بكون لصر سلطان 
مطلق على السودان . ذلك أن ذكريات ماسي الحكم التركي المصري وشظفلعيش في 
عهد الخليفة كانت كامنة ف أالنفوس . 

٠1 عبد الرحمن الراغمي الشورة السرية ۱۹۹ آلجرء الأول - ص‎ )١( 
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ومع ذلك . وقيما عدا فة قليلة من الهديين لم يجد النظام الجديد تحديا أو 
معارضة . والواقع أن زعماء الطوائف الدينية كانوا مسرورين لأن الاتفاقية أعطت 
لبريطانيا السلطة .العليا في البلاد . ومن ثم أضحى كتشنر هو الحاكم العام الأول 
بمنعاونة كل من ونجت وسلاطين باشا . 


وكان ونجت بوصفه مديراً لخابرات الجيش الصري . على أتصال وثيق 
بالسودان وأهله . كما كان سلاطين الذي عاش قي السودان قبل اليدية وسجيناً دى 
الخليفة حتى هروبه إلى مصر للمعاونة في إعادة الفتح . على علم تام بأحوال البلاد . 
وأضحت مشورته ذات أهفية بالغة بالنسبة لرجل مثل كتشتر طت فرديته وطبيعته 
العسكرية على كل الاعتبارات الأخرى . 

واختلف کتشنر فی کر من الاحیان مع کرومر , وکان کتشنر یکزه استشارته . 
ولم يكن راغا إطلاقاً في الاتصال به لكي يطلعه على مجريات الأمور . 


وذکر اني رة کشر f‏ # ِن خشونة لواف کتشلم سسا مزيدا عن الحيرة 
بالقاسرة »" . فلقد كان يقول للعاملين معه ؛ ٠‏ لا تجرؤا على يذ كيري باللوائح . إنها 
وضعت لارشاد الأغبياء"»" . 


وجرى علن أن يحول الأرصدة بمبادرة شخصيةر من بنك إلى آخر في الميزانية 
دون إخطار لاي شخص + " 


ولم يكن كرومر راضياً عن طريقة كتشنر في الإدارة وسلوكة في معاملة 
مرؤوسيه . ولكق كان عليه أن يوافق على ممظم _الإجراءات التي رغب كتشنر في 
بد ي ٣‏ 1 0 

وكانت وجهة نظر كرومر » لا تحأول عمل أشياء كشرة فى ذات الوقت » . ذلك 
أنه في كل قطر . « وبوجه أخص في قطر يكو الصلح فيه أجنبياً . فإنك لا تستطلع 
ان صي 1 لطقات اعيا e‏ 
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وبالنسبة لإدارة السودان . كان رأيه أنه « يجب الانتظار على الأقل لمدة جيل . 
دون إثارة مسائل معقدة عن. كيفية تطنبيق النظم الغربية في بد شرقي > " 

وأعتقد أن كل مأ هو ضروري في ألوقت الراهن هو العبل على وجود نظام مبسمل 
للضرائب . وتوقير بعض الملطات البسيطة جدأً لإحقاق المدل في الجالين المدني 
والتجاري . وتعيين قلة من الضباط للختارين ألؤهلين من ذوي السلطات التقديرية 
لمالجة المسائل السلة". 


وکات آراء كرومر مقبولة لدى كتشنر باعتبارها خطوطاً عريضة يستهدي 
بها . ولكن شخصية كتنر هي التي ساعدته على أن يؤكد مند البدأية الصذة 
الاستقلالية لحكومة السودان . 


ففي آوائل عام 44 , أصدر کشر منشوراً مد رر دد فيه .أغراض إدارتة 
وورك قية : 

( إث استتصال الدراويش لجذور النظام الغديم للحكومة أتأح مرصة لقيام إدارة 
جديدة أكثر إتساقاً مع متطلبات السودان . ومن ثم يتمین النظر بعيں الاعتبار 
واا في القوانين واللوائح الضرورية وإصدارها وبق الحاجة إليها. ولكن يتعين 

ألا ننظر إلى صياغة ونشر القزانين یار أ شلك هر ال الوحيد لتطور 
اا الحكومة فى ألبلاد . 


إن الواجب أمامنا جميعاً هو أن نكسب ثقة الأهالي وأن نلعي مواردهم وترفع 
من سستواهم . ولا یمن أداء ذلك إلا بواسطة مفتشي مراكز ذوي أتصال وثيق مم 
أفضل طبقة من الأهالي . والتي يمكن أن تأمل فى أن تؤثر تدريجيا على كافة الأهالي 
وأنه يجب على المد يرين والفتشين أن يتعرفوا على الشخصيات لبارزة في مناصتوم | م 
عليهم عن طريق التعامل الودي والاهتمام بمصإلحهم الشخصية أن بشبتوا أن من 
أهداقنا رفاهيتهم . ومتى تحقق تماما سن آنه یکین ف لوي شاطتا لي ب ااه 
عموماً فحسب . بل العمل أيضأً على رفاهية كل فرد يتصلون به . فإنه يترتب على 
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ذلك أن يجد تشجيع العمل الجاد من أجل التطور صدى مضاعفا . وإن هذه النداءات 
ستكون قليلة الأثر إن هي اتخذت طريق الإعلانات والمنشورأت . 


لذا فإشنأً نموّل على الجهود الفردي للموظفين البر بطأانيين كل وأح على حدة مع 
التقيد بالصالح العام . في وسط الواطنين ق الناطق الختلفة . وإلذين استطاعو! أن 
يكسبوأ تقتهم في تحقيق النهضة الخلقية والصناعة في السودان.. 


ويجب قمع جميع العصاة قورأ وبشدة" . ولي نفس الوقت يجب أن يكون 
التأديب الا بوي هو هدقكم ف علاقاتكم مع الأهالي لدى محاكمة مرتكبي الجرائم . 
ويجب ممارسة الرحمة بالنسبة للمجرمين الذين يرتكبون الجريمة لأول مرة . وبوجه 
أخص إن ارتكبت الجريمة نتيجة الجهل أو اعترف بها صراحة لأول وهلة . 

ففي الحالة الأخيرة . يتمين معاقبتهم باللين الى حد كبير لتشجيع اللاس على 
قول الصدق )" . 

ولقد وه بأنه لا محل للمصالحة مع روح التعصب . ومع ذلك فإنه يجب أن 
بترم دين الأغلبية كما يجب متع استمرار ألرق دون تدخل في الظروف ألسائدة وما 
جرى عليه العمل د متى كانت الخدمة مقدمة طوعاً واختيارا للسادة > . وكتب 
كتشنر خطاباً للمآمير ومعظمهم من الصريين ليقول ؛ « عليك ألا يغيب عن بالك 
أبدأً آنك الوكيل السترف بهن منطقتك .امل لحكومة عادلة- ورحيمة . وبوصفك 
كذلك يجب أن تبذل' كل ما في وسعك لكي تكسب ثقة وأحترام الأهالي الذين يجب 
عليهم بدورهم أن ينظروا وايحترمواً الحكوؤمة إلتي تمشلها ... وإن عدفك يجب أن 
يكون هو العمل على أن تبدؤ الحكومة في منطقتك مختلفة تماما عما كان عليه الحال 
في عهد الد راویش .۰ 

ونب أن ذل كل جهد لإقناع الأحالي بالشمور بأن عهداأً من العدل والمعاملة 
الحسنة قد تحقق . وفي نقس الوقت . يتعين العمل على قمع الجريمة . والتصميم على 
القضاء بالقوة على أية محاولة للآشرار لتنفيذ خططهم الإجرامية التي يُرجى أن تكون 
Shlbetki, M, The intepentdenl Sudan 239, p. 4H. (%3‏ 
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قد اختفت بهروب الدرأويش . و يجب ان ترفض الرشأاوی بحرم وخون آدنی تردد على 
الإطلاق . ول اذه يجب أن ا يۇ خد ا الأهالي دون مقأبل . ٠‏ و اضروری 
بصفة خاصة عدم مضايقة النساء على أية وجه . وعلى مأمور المركز ألا يكون مثالا 
للإنصاف والمدل فحسب بل للاخلاق أيضاً. وذلك عن طريى بل أقصى الجهد 
لصقل مواهية و لهجته لدى معاملة أهالي منطشته . 

واذا ما تبين أنك أو أحد المستخدمين لديك قد قبلتم البقشيش من أي من أهالي 
النطقة . فإنكم تكونون عرضة للمحاكمة أمام محكمة عسكرية لقصل من 
آز Ry‏ 

وكان التحذ ير الاخير للمآعير الصريين مطلوباً . ذلك أن كثرأً من السودانيين 
كأنوا يذكرون العاملة القاسية التي لقوها على أيدي الصريين فى التركية السأبقة . ويا 
زاوا کارهين للمأمير أو خائفين متهم . 

وذا أضحى الأمير على صلة بالجمهور بحکم وظائفهم کاداریین فقد کان من 
الضروري ألا يقوموا بأي فعل يؤدي الى الاضطراب والفوضى . وكان الأشخاص الذين 
هد إليهم بتنفيذ هذه السياسة من الضباط البريطانيين لتا بعين.للجيش الصري . وسن 
ثم كان معظم ءرجال المنف الأول للإداربين من المسكريين . وأستَخْيم بعض للصريين 
والسور بين وأللبنانيين في الوظائف الصغرى . كما استخدم يعض الموظفين الذين عملوا 
فى خدمة الهدية ولكن تم ذلك تحت مرأقبة مشددة . 

وما لسث أن استذعي يعض آلشان لبر بطانيين من خر يجي الدارس الثانوية 
والجأمعات لکي سکونواً نو أن الخدءة الساسة المؤلفة من المدنيين . ومكنت هذه الإدأرة 
المركزية للوجهة كنشئر في أداء كثير من الهام التي ما كان من ألممكن القيام بها فى 
ظروف مغأيرة ' 

في الاسبوع الأول س فبرآیر عام ST AA‏ أستخدة 0 4 ن الجنود 
الصر يرن" تحت إشراف ضباط بريطانيين ومصريين لاداء مهمة شاقة وهي إعأدة تشييد 
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الخرطوم . وشقّت طرق جديدة على أساس خطط عسكرية كما أمر كتشنر بزراعة 


۷ شجر 3" . 


وأنيطت بالمديرين وألفتشين والإداريين بالمراكز سلطات تقديرية وأسعة. 
ووجد أولئك أنفسهم موكلين بإدارة منأاطق واسعة دون تواغر كوادر إدارية أو كتابية . 
وعاق أداءهم دم إجادتهم للغة أهالي البلاد . والوسيلة التي اتبعها كرومر وكتشئر في 
إلأداء عن طريق « الطيقة الأفضل » من المتودائيين . ساعدت على تقريب الشقة بين 
الحكام والحكومين . ٠‏ 

ولعب زعماء الطوائف وبوجه أخص اليد جلي اليرغني دوراً هاما في هذا 
الخصوص . إذ قتموا للإدارة النصح وقاموا بالغسير المستمر لمشاعر واتجاهات الاهالي . 

ومن أولى لهام التي اتصرفت اإدارة إلى الاهتمام بها مشكلة الحدود بين 
السودان والاقطار المجاورة . والتي أضحت مسألة عاجلة بعد حادث غاشوده » 

وف خلال بضع سنوأت . عقدت سلسلة من الاتفاقيات والعأمدات لوضع 
الحدود . فقد تر تعيب الجدود بين السودان وأريتريا فيما بين عام 1۸۹4 إلى عام 
١‏ . وتمت معاهدة بين الجبشة وبريطانيا في عام ٠١١‏ لتعيين الحدود بين السودان 
وأثيو بيا . وف عام ٠۹١١‏ تم الاتفاق على الحدود بين السودان والكونغو الحرة. كما 
مث تسوبة الحدود مع يوغندا فی عام ۹۳ . 

ومن ألهام الأخرى التي قامت بها الإدارة منذ البداية ما أطلق عليه كتشئر 
« البعث الصناعي للسودان » . وذكر كرومن فى أول تقرير له عام ٠۸۹۸‏ بأن « السودان 
في وضع أكثر تخلفاً بكثر من الوضع الذي كان عليه الحال في مصر عندما شرع في 
إجراء الإصلاح بصورة جدية وأن العمل على إدخال الحضارة في السودان قد لا تترثب 
عليه آثار مماتلة لا حدث بمص . 

ومهما يكن من أمر. فإن فسحة طويلة من الزمن مطلوبة قبل كل شيء . 
والشرط الرئيسي للنجاح النهائي يكمن في أن كل ما بَتخَدٌ من إجراءات يجب أن 
يكون مدروساً بأئاة وصبر . وألا تستمجل أعبال الاصلاس »° 


Inte No $0, p. 6l. (1} 
Hagrus, 2. FB FY} 


س ۳ سب 


وکتب مارشان بقول : 


( إن أمتلاك السودان في عام ۸۹۹ رما يتضح أنه شيء قليل الفائدة . فإن نحن 
وضعنا قائمة لإمكانيات السودان فى ذلك الوقت لوجدنا أن النتيجة ضئيلة للغاية . 


إن اقتصاد السودان بالضرورة اقتصاد معيشي . إذ ينتج الأهالي ما يكفي 
معيشتهم . وناك انتاج قليل لحاصيل يمكن عرضها لأتصدير للاسواق الخارجية . وف 
دإخل البلاد لم تتجاأوز التجارة حدود القايضة. بين الاهالي فيما عدا المحاصيل ألعدة 
للتصدير . واقتصرت الصناعة على الصناعات اليدوية للمنتوجات الخشبية والممدنية 
وألفخارية . وكان هناك إنتأج صغر للمنسوجآت القطنية السيطة الخشنة )"" 


وذکر کرومر فی تقریره عام ٠۹۰‏ أن أكثر الأمور إلحاحاً هو صرف الاموال على 
السكك الحديدية وأعمال الري” . وف تقريره عام ٠١١١‏ أفاض فى هذا الخصوص 
قائلا , 

( إن ما يتطلبه السودان هو إنفاق الال بوفرة . وبوجه خاص لتحسين طرق 
الواصلات الضعيغة في إلوقت الراهن . ومن الميؤس مله تماما . توقع قيام القطأع 
الخاص الذي لا تمينه الحكومة . سد هذه الحاجة ... ون يكون الحصول على الأموال 
الضرورية على حساب دافع الضرائب البريطاني - فى نظري _ عادلا أو مرغوباً فيه 
حتى وإن كان ذلك ممكتا . وبالثل فإنه من الجلي أيضاً أن حكومة السودان لا 
تستطيع أن توفر أي مال دون عون من الخأرج . لان مصروفاتها تجوزت بكر حدود 
إيراداتها . 


والقول بفرض ضرائب اضافية بمصر لقا بلة متطلبات السوداتيين لا مساغ له 
اة ب" . 
وورد ف تقر دره عأم ۹۲۳ , 
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( يبدو أن مستقيل السودان يعتمد أساساً على حسن الإدارة وازيادة عدد السكان 
وتطوير الوأصلات وتوفير ألياه وزراعة القطن ووفرة الوقود الرخيص ) . 
وأكد ونجت في تقرير عام ٠۹٠۹‏ هذا البرنامج ذي اللقاط الخمس . وأضاف نقطة 
سادسة هي ةإنشاء نظام ميسط للتعليم >". 
وقبل ذلك أي فى عام ٠٠١۷‏ كان قد أغار إل تفس الهدف إذ قال ١‏ ( إن إلهمة 
التي التزمت حكومة السودان بأدائها تتيثلي أساساً في إضغاء فوائد الحضارة على 
السكان وذلك عن طريق ضمان سلامة أشخاصهم وأموالهم بقدر الإمكان . والسمل على 
تطوير الواصلات عبر تلك الساحات ألشأسعة من الصحارى والعابات . العمل على 
زيادة خصوبة التربة الغنية بإدخال وسائل الري الصناعي . وأخيراً وبالإضافة إلى 
مجرى نهر النيل العظيم الذي يستخدم كوسيلة اللمواصلات . يتعين إنشاء سكك 
حديدية تجعل للسودان - كمصر- ميناء ومرفا بحريا ملائماً على شاطى البح 
الأحمر. بيسر الاتصال بالناطق الدأخلية . لكي يمكن الأهالى من استيراد حأجاتهم 
من الخأرج . كما يمكنهم من التعامل مع الأسواق الخأرجية لتصد ير منتجاتهم )' . 
وكانت العقبة في تدفيد ذلك البرتامج عدم توغر التمويل اللازم . ومن ثم كان 
لا ,بد من الوصول إلى حل يضع في اعتباره جميع الظروف العامة للبلاد والامتناح عن 
فرض ضراب بأهظة . 
كانت ميزانية السودان خاضعة لرقابة “مصر وفقاً لاتفاق على امسائ للالية التي 
تطلبت وجوب التصديق على ميزانية السودان هن جاتب مجلس الوزرأء الصري . وما 
< كان الأخير ليرضى التصديق على الاقتراض من' دول أو مؤسسات خاصة أجلبية . ومن 
ثم اقتصر حل المسألة على العونة والساعدة من جاقب مصر. 
قفي عام ۸44 بلغت مصروفات السودان 1۷.۲۷؛ جنيهاً وألإ برأدات ,٠ه‏ 
جنها . ومن ثم دفعت مصر الفرق . ومند عام ۸4۹ حى عام ۹١۳‏ ملحت مصر 
السودان ١‏ ملايين من الجنيهات لتغطية الفرق في اليزائية وتمويل المشروعات 
governor »~ genetal's Report H3, p. 2. {F}‏ 
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کف لحد يد ية والوآخر النبلة ومعدات التلغراف وشطوط اللاسلکي وت تشسید میناء 
بورسودان وبعض أالنشآت الثانوية ألهامة ,. 


وقدرت مصروفات مويل مشروعات التنمية بخمة ملايين من الجنيهات 
تقريباً“ . وكانت تلك المبالغ الكبيرة تنم عن أريحية من جأنب مصر لأن دفعها تم في 
وقت كان الدائنون الأجانب ملحين في أسترداد قروضهم من أيرادات. مصر . وللار يحية 
للصرية دلالتها الكبرى إذ تذكرنا أن الشزيك الأخر في مسؤولية ادارة السودان والسيد 
الفعلي السيطر_ بريطانيا. لم يساهم بأي نصيب من للال لإدارته أو تلميته 
الاقتصأدبة . 

وتجاوزت مساعدة مصر حدود إفامة الهيكل الإدأري فلقد ساهمست في تشييد 
بعض 'الرافق الاجتماعية على أساس قيامها دائماً بد العجز بين الإيرادات 
والصروفات . 

والحجة التي بُرر بها الحصول على ساعدة مجر . بل طلبت ' باعتبار أنها 
حق ‏ هي أن مصر وحدهاً كانت هي السؤولة عن رماهية وتطور السودان . وأنه من 
صالحها أن تسس إدأرة لسودأن.. ويدعم اقتصاده بأسرع مأ يمکن . وذکر کرومر في 
تقردر عام 4۰٩‏ : 

( من الؤكد أن الحكومة البريطانية ما كانت لتقدم على المسأعدة في إعادة فت 
البلاد نيا بة عن مصر مالم يكن مملوما بأن موأرد مضر ستستخدم آخر الأمر في تطوير 
السودان . 

وسما يتجافى مع الآخلاق تماما أن برك ذلك العدد الهائل من للسلمين ف 
السودان على حالهم الزاهن دون بثل كل جهد لستاعدتهم . إن السودأن ذو قيمة لا تقدر 
بشمن بالنسبة لمصر . ذلك لأنه ملع النيل الذي يعتمد عليه مستفبل التلمية في مضر 
والنفع الرئيسي للسودان فيما يتمق بمصر مستمد من حقيقة أن النيل يجري عبر 
السودان وأن الرقابة التأمة على النهر على طول مجراه أمر بالغ الأهمية للمصريين . 
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حالته البدائية والبربرية . وإن كان مرغوبا فيه لذاته . فإنه ما كان يمكن۔ في 
نظري . أن يشكل إلزاماً تترتب عليه التضحية بأرواح المصريين كما أنه ما كان هناك 
مبرر لتحمل خزيثة مصر بعشل هذا العبء ) . 


وكشب السكرتير الالي لحكومة السودان يقول في تقریر له فی عام ٠۹۰۷‏ بأن ؛ 
« نفع السودان صر سواء من الناحية للادية أو الاد بية لا .يكن أن يكون أمرأً مبالغاً 
فيه . وان الصرورة اللجأة إليه قد ثبتت من قبل في كثير من الظروف عن طريق وقائم 
لا تدع مجالا للشك فيها . 

وبالتأكيد فإن مصر لا تستطيع أن تسمح للسودان أن يرتد إلى عهد ألبربرية 
وحكم القهر والفساد والخراب الذي كان سائداً في عهد الدزأويش ولا أن يسقط ف أيد 
أجنبية . ومن ثم تفقد السيطرة على النيل ٠.‏ 

ووجهت عذكرة عن اليزاثية المصرية لعام ٠١٠١‏ نقدأً شديدا حعارضة الصحافة 

لإعادة السودان في عباراث صارخة , 


( في حذه الايام التي يسود فيها الروح العلمي . فإن السلطة التي تحكم النيل 
تستطيع أن تتحكم في تدفق الياه إلى مصر. وإن ضم السودان لصر يعتبر أمرا 
ضرورياً . بل إنه أكثر ضرورة لهأ من عيناء الاسكندرية ... ۲ © 

ورغب السكرتير الالى لحكومة السودان في تأكيد ذلك في تقريره لعام ٠٠١‏ إذ 
قال : 

« لدى تطوير موارد السودان يجب أن توضع مصالح مصر فى الاعتبار فائماً. 
قمتلا ٠‏ لا يجوز سحب مياه اليل ألا بمقدار ما يمن أن تستغني عنه مصر. كما أن 
زراعة التبخ قد حظرت لانها ضارة بالإيرادات التي تجنيها مصر من الرسوم الجمركية 
على التبغ الستورد © 
Sens, Pp. 3 AF‏ 
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وأرتفع مستوى ألعيشة عاليا كلما وجدت معونات مصر الالية طريقها إلى ألرافق 
العامة للوفاء بقيمة البضائع والخدمات وإالى تحريك فعالية وسائل الانتاج . 

وساعد إنفاق موظفي الحكومة على انساع حركة إلسوق الداخلية باللسبة لبضائع 
الاستهلاك . ولكن كان أعظم الأمور أحمية متمثلا في حقيقة أن العونات وألساعدات 
المالية الصرية سأعدت الحكم الشائي على تنفيذ برنامج لأتطور الاقتصادي . 

وقد وجه الاهتمام أولا لتطوين وسائل الواصلات . ذلك أن خط السكك 
الحديدية ألذي مد من وادي حلفا إلى الخرطوم بحري أكمل في نهاية عأم 1۸4٩‏ . 
وأکمل خط السکة حدید بين سواکن وپربر فى عأم ٩۰٩‏ . 

وكان ذلك تطوراً هاما إذ أ عمل على إتصال مدن السودان الداخلية پالمالم 
الخارجي . وقد قيل بأن ما حققه ذلك للسودان نمائل ما حتقته قناة السويس 
شرق . 

وقي عام ٠۹‏ مد خط السكة حديد إلى واد مدني وذلك لخدمة منطقة الجريرة 
الغنية والكثيفة السكان نسبياً. 

وق عام ٠١‏ مُد خط السكة حديد حتى وصل إلى الا بيض بكردفان , ومن ثم 
ساعد على تطوير تجارة الصمغ , وشيّد خط كريمة ۔ أو حمد في عام ٠١‏ بغرض 
تطوير ري الخياض في مديرية دنقد . 

وعلى عتا متت شيكة من الواصلات تربط الديريات المختلفة بملغذ البحر 
الأحمر قبل البده فى أي مشروع اقتصادي كبير. وفي عام ٠١١۴‏ لبا ثارت مسالة إنتاج 
القطن بالجزيرة ذكرت جمعية منتجي القطن البريطانية بأن ء ليس هناك مستعمرة 
أخرى في إفريقيا الاستوائية . يمكن أن تفخر بوجود تسهيلات مستازة للنقل كما هو 
الحال بالسردان " . 

وكان على المرحلة الثانية من تطور السكك الحديدية الانتظار حتى أعتاب 
الحرب العالمية الأولى . فقد أكمل خط بوأكن . طوكر في عام .٠۹١‏ وخط 
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كسلا حلفا في عام ٩۲6١‏ . وخط كسلا القضارف في عام ۳۸. وخط 
انقضأرف . ستار ف مام ۹۳٩‏ . 


وسأهمت السكك الحديدية في التطور الاقتصادي والاجتماعي وأدت إلى نمو 
الأعمال التجارية والظهور اتد نجي لطبقة التجار , وهؤلاء طبقة من الرواد آلهأجرين 
من المنطقة الشمالية استقرو! للعمل بالتجارة وعمليات صرف النقود . 

وساعدت السكك الجحديدية أيضاً ف تكوين طبقة عاأملة ذات خبرأات فنية 
جديدة . كما شجعت على تطور التعليم الفني" . والتظور الكبير الأخر المتصل 
بالثوسع في مد السكك الحديدية هو تشیید میناء بورسودان فی عام ۹۰۹ حیث ادى 
إلى انال التجارة من مصر الى السودان . وتأسيس مكاتب وفروع للشركات الأجلبية 
الكبرى للإشراف على البضائع باليناء الجديد . 

وقامت الجاليات الاجنبية الكونة من التجار والوكلاء ‏ وبوجه أخص التجار 
الهنود .. بفتح مكاتب ومتاجر ببورسودان . كما أن عدداً كبيرا من صغار التجار 
الشودانيين من مواطني المد يريات الشمالية . هاجروا للاستقرار هناك لزاولة التجارة . 


ومثلماً كان الحال بالسبة للسكك الحديدية . كانت الحاجة لشق الطرق 
وتعبيدها* مطلوبة لخدمة أغراض الإدارة لكي تتصل الأجزاء النائية بالدن والقرى 
الختافة ولکي اليسر مهام آلإدأر بين . 

وإستشمرت حذه الحاجة بوجه أخص بالسبة لجنوب السودان . وتطورت جوبا 
باعتبارها مركرأً لشبكة من الطرق التي تربط الديريات الثلائة والسودان بأسره 
بالاقطار ألجاورة* لأجنوب . 

وفي العام ٠١۷‏ كان الكونغو البلجيكي ويوغندا وكينيا وأثيوبيا مرتبطة جميعها 
بطرق تصل بينها وبين السودان . وخلال نفس الفترة . شيدت طرق لربط ألسودان 
الفرنسي بدار فور . 
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واهتمت الإدارة بمسألة الأراضي وتطوير الزراعة منذ البداية . إد أن المهنتين 
الزئيستين لسواد الشعب هما الزراعة والرغي. والأراضي الزراعية لا حصر لها . كما 
شجع اليل إلى فرض ضرائب معقولة واستتباب الامن .. والثقة فى الادارة الجديدة. 

بعض الهاي للمطالبة بامتلاك الأراضي . فقد كانت ملكية الأراشي بعد خمة 
عشر اما من الثورة والحرب في حال من الفوضى وآلاضطرأب . وبصفة خاصة في 
الديريات الشمالية . وعلى وجه أخص بالجزيرة . حيث كانت اللكية الخاصة راسخة 
الجذور . 

ومهما يكن من أمر . فإن الشكلة لم تكن آمرأً جديا . إذ سبق أن نشأت مثل 
هذه ألشكلة ف دنقلا لدى إعأدة فتحها في عأم ۸٩١‏ . فغي ذلك التاريخ صدر مرسوم 
من الخديوي قي أبريل عام ۸۹۷ يفؤض الإدارة لتكوين لجان للاراضي . وامتد 
التفويض للاجزاء الأخرى من البلاد . ومن ثم صدر قائون الأرأضي في مأبو عام ۸۹۹ 


بقضي بتعيين مسجلين للاراضي ووضع قواعد لإرشاده. 


وصدر فيماً بعد قانون تسوية الأراضي وتسجينها لسنة ٠۹۳١‏ ولص فيه على أن 
تكون جميع الارأضي غير المسجلة مملوكة للحكومة . كما ورد بقانون نزع ملكية 
الأراضي لسنة ٠۹۳١‏ نص يخول الحاكم العام سلطة الاستيلاء على أية قطعة من الأرض 
لاستخدامها من أجل الصلحة العامة . 

ومهما يكن من أمر . فإن قوائين الارأضي لم تمس من ألنأحية الفعلية الحقوق 
العينية التقليد ية العروفة والمسلم بها للافراد والقبائل والجماعات . 

وبعد فترة وجيزة من إعادة الفتح . تقدم بعض الأجانب بطلبات للحكومة 
لاستغلال الأراضي الزراعية . ومنحت لهم بعض الأراضي القليلة لامتلاكها ملكية 
خأصة . 

وف عام ٠٩١۳‏ . ونظراً توقع زيأدة أهمية مزارع القطن وأرتفاع أسعار قطن . 
تقدم عدد كب من الاجاقب مطالبين باستثمار الأراضي . 

وفي ذلك التاريخ كتب ونجت يقول ؛ 
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( إن الحاجة لإيجاد مناطق جديدة لإنتاج القطن أغرت الرأسماليين للنزوح إلى 
السودأن بحثاً وراء أرض ملائمة صالحة . وسبق أن تمت اتصالات من الشركات 
والجماعات والافراد بحكومة السودان . بغرض الاستفسار عن شروط شراء عض 
الاراضي أو شروط الاستشمار الزرأعي وخلافه ... )" ؛ 

ووجهة النظر العامة هي أن هناك ساحات شاعة من الأراضي ظلت دون 
زراعة من عير أن . يكون هناك أمل في استشمارها بواسطة ' السودانيين . وأن تقدماً 
زراعیاً ملحوظاً سكن أن يتم إن متحت مبعض المشاريع للاجانب . ولکن كانت علاك 
بعض الاعتراضاث على هذا الرأي. لعل أهبها أن الحكومة لم تقم بعد بتسوية وتسجيل 
الاراضي بأسماء ملاكها إلا في بعض الناطق القليلة . ومن ثم فهي ليست في مركز 
قوي يخولها التصرف في الاراضي '" . 

وبالثل . فإن قصور العلومات عن احتمالات توفر الري أمر استرعى النظر إلى 
الامر يبعي الحدذر . 

وض عن ذلك . كانت هناك مشكلة توفر الا يدي العاملة وملاءمتها للزرأعة . 
فلقد شكلت لجنة حكومية بالقاهرة ف عام ٠-4‏ للنظر فى هذه السألة . ووافق التقرير 
النهائي للجنة على أن هناك حاجة لتشجيم استشمار رؤوس الأموال الاأجثبية للقيام 
بالمشروعات آلزرأعية ف السوداأن . ولكن ارت صعو بات بصدد تمليك فطع عن 
ألاراضي كانت حقوق السودانيين فيهأ لم تتحدد نهائياً بعد . 

واعترفت اللجنة أيضاً بأن المائق الخطير للتنمية يكمن في الإشراف الدقيق على 
مياه النيل لضمان متطلبات الحكومة الصرية منها. وتعرضت دوأفع بعض المطالبين 
بالاستثمار للريبة . ومن ثم أوصت اللجنة على وجوب مفأرسة كثير من الحذر لدي 
مجح المشاريع الزراعية للاجانب . 

ونشر تقرير اللجنة القأاهرية في عام .٠١١٤‏ ومن ثم قدم كشير من الاجاتب 
طلبات للاستثمار . ولكن معظم الطلبات رفصت على أساس عدم توفر رأس الال 
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الكافي لدى أصحابها . ومنحت بعض الأرأضي الصغيرة بغرض' الاستشار بوأسطة 
مشاريع الطلبات ذات الائة تغدان 

وكان الاستشنأء الوحيد لذلك هو مشروع ألز يناب ام ۰۵ وهو أحد حد الشروعات 
الکبرفى . فلقد منج لي هنت وهو رجل آمر يکي رخصة للإستشمار ألؤقت لعشرة 
آلاف فدان على أن يكون له الخيار في امتجارها . كنا يكون له الخيار أيضاً فى شراء 
أراضي لتكون مملوكة له ملكية حرّة ( خاصة ) وطلب منه دفع تأمين قدره عشرة 
آلاف جنيه . 

وأعتبر مشروع هنت مشروعا نموذجياً وتم الإعلان عنه والدعاية اله على هذا 
الأساس . ٠وأصبح‏ فيا بعد شركة السودان للمزارع التجريبية وتم تسجيله بانجاترا . 

وبلغ رأس الال التأسيسي ۸.٠‏ حنيه . وأضيف إليه مبلغ مماثل صدرت به اسهم 
فی عام ۹۰۷ . بعائد قدره ٤۰‏ جیه . واتخذت ترتیہات لرصد ملغ ۰۰ جیه في 
حالة استهلاك رأس الال الآولى . وكأن مشروع هنت أول تطور زراعي كير في البلاد 
التې لم تکن حتى' ذلك التاريخ قد جذبت إليها استماراً خاماً ضخماً فى حقل 
الزراعة . وأطلق على شركة هدت اسم شركة السودان الزراعية بدلا من الاسم السابق . 
ثم تطورت الشركة إلى ما يعرف بمشروع الجريرة . وقد ألمب هذا المشروع دور من 
أعظم الادوإر فى تطوير الاقتصاد السوداني . 


ولمل من أكبر الموائق التي : مين التغلب عليه إن أريد تعلوير الزراعة على وب 
مثمر ومربح مشكلة الايدي الماملة . ذلك أنه بينما أمكن. الحصول على رأ 
الاجنبي . وكان بمقدور المصريين واليونانيين والأرمن وألسوريين واللنائيين ي 
التجارة وحركة الصادز والوارد في البلاد إلا أن السودائيين لم يكن بمقدورهم تقد د 
أكثر من العمل المأجور. 

وكان عدد السكان ضئيلا بالقأرنة مع الاراضي ألأمول زراعتها . وتعقدت 
الشكلة أكثر نظراً إلى أن الكثيرين من السودانيين رفضوا العمل اليدوق الستمر في 
مقابل الاجر 
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ولذلك غإن الماملين التمرسين بالزراعة الذين توفروا وقتئد كانوا أساساً من 
للصريين . وقلة منهم من .أواسط وشرقيي أوربا . وكان لهذه الصعوبة أثرها. لا على 
الزراعة وحدهاً بل على الأعمال الإنشائية أيضاً . 


وفي عام ٠١٠٤‏ أنشاً مكتب حركزي للعمل بالخرطوم . وله عدة فروع بالمديريات 
لكي يعمل على توفير العمال وتطوير العمالة إلى الحد المطلوب . واقترح فی عام ٠٠۰١‏ 
أنه يجب جلب عمال مهزة للبلاد تلبية للحاجة المتزايدة سواء من جانب الحكومة أو 
اللشآت الخاصة . ولم يكن وبجت رأضيأاً عن ذلك . وذكر أنه يجب بذل كل ألجهود 
اممكنة في سبيل الحصول على الآيدي الماملة السودانية . وبصفة خاصة لان تكلفة 
العمال الاجانب باهظة . 

وبالنسبة للعمال غير ألهرة . فإن أحد الحلول هو العمل على تشجيع الهجرة 
بشکل واسع وبوجه أخص من عصر . واقترح أيضاً بأن على الحكوسة محاولة جلب 
العمال غير الهرة من ألمملكة السعودية وإلهند والولايات التحدةالأمريكية وإسبانيا" . 
وبدا في ذلك الوقت . أن تحقيق الآمال في التطور الزرإعي لا يمكن أن يتم إلا 
بالاستعانة بالفلاحين المصريين أو إغراء الجنود المصريين على البقاء في السودان بمد 
اتقضاء مدة خدمتهم في السودان . 

وبذلت شتى الجهود لتشجيع الإقامة بالسودان باعتباره امتداداأً جديدأً لاستقرار 
الصريين ولكن دون جدوئ' . ووجد مصدر آخر للايدي العاملة لدى أفراد من قبائل 
غرب إفريقيا . وبصفة خاصة من الفلاته أو الهاجرين . وكون أولئك متعمرة لهم بأم 
درمان . وکانوا يعملون خدما بالنازل ثم تحولوا للعمل بالزراعة . 

واقترح هنت استدعاء؛ زنوج أمریکا الى البلاد . ولکن کرومر تردد ف تأیيد 
الفكرة . .وما لبث أن طلب الزنوج الأمريكيون الذين أحضرهم هنت العودة إلى 
وطنهم . وانعقدت النية على جلب عمال من إلهند في عام ٠۹١۳١‏ لأعمال التشييد في 
خطوط السكك الحديدية بمنطقة البحر الاحمر. ولكن لم يتم ذلك لصعوبات 
اعتورت المفاوضة مع الحكومة الهندية ”“. وأوضح تقرير مكتب العمل في عأم ٠١١۸‏ 
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مدى هجرات السودانيين الذين تم عتقهم من أرجاء الريف إلى ادن الختلفة . وأدخل 
نظام للسجيل بقصد إحكام الرقا بة على الهجرة من الريف إلى المديلة . 

وقي عام ٠۸‏ صدر قانون تمويضات العمال . والغرض منه هو إيرأد تصوص 
أفضل لتعويضات العمال في حالات الإصابة التي تلق بالعامل أثناء تأدية خدمته أو 
خلال أدائه لاعمال للحكومة بموجب عقد" . 

وشهدت الاعوام فپما بین عامي ( ۱۹۰ ٠۹۳١‏ ) طلا متزايداً لخدم النازل 
وألعمال وألعمال الهرة المدربين . ومن ثم ثارت مناقشة استدعاء عمال من مصر من 
جدید . 

وكتب مدير شركة السودان الزراعية ومدير مشروع الزيداب خطابا للسكرتير 
الإداري في يتاير من عام ۸۱1 جاء فيه 


( نحن الوقعين أدناه الممثلين لأكبر المصالح الزراعية في السودان نلتمس إخطاركم 
بما يلي ١‏ إن من الضروري لتطوإر الزراعة في السودان العمل على استدعاء عمال مهرة 
من مصر ... وعلى الرغم من أنه يمكن الحصول على العمال هنا إلا أنهم ا يبلغون 
درجة كافية من الهارة الزراعة الأرض بالطريقة الى ). واقترحا منح الصربين 
تسهيلات للتقل ألجاني من الشلال .إلى الخرطوم . وبمد الاتفاق على ذلك استدعى 
عدد من الصريين للعمل بالمشاريع الزراعية . 

ومهماً يكن من أمر. فلم تكن هذه الإجرايات كافية . ولذلك فى عام ۷ 
افترح مفتش الزراعة بمديرية بربر إقامة مستعمرة مكونة من المحكوم عليهم بالسجن 
بمصر والذ ين استخدموا في شق القنوأت بها . وذلك بغرض أستقرأرهم بصفة مستديمة 
في السودان . كما كانت هناك رغبة في تشجيع الفلاحين الصربين على الهجرة من 
الوجه البحري أيضاً . وقال الفتش ١‏ ( إن فوائد مثل هذه الهجرة واضحة نظرأً للتوسع 
الزراعي في الجريرة وغيرها من الناطق . ثم إن هناك مسألة تتعلق بالتربية والسلوك 
وللثال الذي سيمطونه للمزارعين الحليين سيساعد على تطوير الزراعة لد يمي ". 
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ورقض مدير مصلحة الزراعة ذلك . على ساس أن « وجود معسكر لحل أولغك 
الجرمين لا يسمل إلا على خلق فلة من الطفيليين يزودون هؤلاء الجرمين بأشياء 
محظورة كما ينشر أيضأً روا عاماً من التعأطف انهم . ويمهد لانتشار الافكأر 
الإجرامية ف اللمنطقة >" . 


وفضلا عن ذلك . غإن السوداتيين قد ينظرون إلى إعطاء أولفك المجرمين قطماً 
من الأراضي في ريبة كبيرة . إذ أنه من رأي السودائيين أن المصريين؛ يظنون أن مقتل 
غردون وحكم ألهدي والخليفة كانا السبب في تدخل بریطانیا تی السودان . وانھم تہعا 
لذلك بتحينون الفرص اللانتقام من السودانيين . ولم يمتعهم من ذلك سوق وجود 
البريطانيين . ومن ثم فإن أي إحساس لدى السودائيين بتزايد نفوذ الصريين بدرجة 
محسوبة . يخلف لدى السودانيين الكشر من الكاً بة والخوف ". 

وفضلا عن تمويل مشروعات السكك الحديدية والشروعات الزراعية . لم يكن 
هناك سوى استشمارات ضليلة في القطاع الخاص فيما عدأ مجالات التعدين والعأدن . 

ذلك آنه هنذا عأم ٠۹٠١‏ قررت حكومة السودان تشجيع استغلال الثروة ألعدنية 
باعتبار أن ذلك مصدرأً مباشرأً للدخل بالنسبة للتراخيص المنوحة . متوسط الدخل 
السنوق ۲٠١‏ جنه . وباعتبار أنه مصدر محتمل للدخل في الستقبل . 

ومنعت الحكومة الغامرين إذ طلبت من الرأغبين ق الاستثمار القيأم بصرف 
مبلغ معين من ألال في فترة قصيرة كشرط للعصول على رخصة لاستخراج ألعادن كما 
طلبت الشروع ف العمل خلال قترة هحددة . 

وف خلال المشر سنوات الأولى . متحت عشرون رخصة للشركات والأشخاص . 
وكانت معظم الرخص ممنوحة للاستثمأر في مدبريأت بربر ودنقلا وحلغا وسواكن . 
ومنحت شركة لنس والسودان للتنمية . وشركة لندن والسودان للتعدين . رخصاً 
للاستتمار ف النطقة الواقعة بين النيل الأزرق والنيل الأبيض حيث كانت بعش 
أعمال المنأجم القديمة من عهد الفونج تشر إلى وجود الذهب . 
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ومن بين جميع هذه الحركات التي طَلبَ منها صرف أكثر من ريع مليون من 
الجنيهات للتنقيب عن العادن . لم يصل الى مرحلة الحصوك على الترخيص أو الامتياز 
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عرف السودان منذ العصور القديمة بإنتاج الذهب. وقد أنشأت مناجم فى مثاطو 
متفرقة في شمال السودان وعلى تلال البحر الأحمر. ولكنها هجرت جميعها خلال 
ألهد ية أو فيما قبيل ذلك . بو بعد إعادة الفتح أبديت رغبة مباشرة من جاب كش من 
الافرأد والشركات في السعي لإمكانية فتح الناجم القديمة والتنقيب ف مناطق جديدة 
ضا . ومذ عام ۸۹۹ تسلمت الحكومة اسيلا من الطلبات للحصول على تراخيص 
للشقيب ‏ . 


وفي مقال نشر بالجلة الجغرافية الاسكوتلائدية في مأيو من عام ٠۳‏ نيه 
الكاتب إلى دلائل وبشائر نجاح لناجم الذعب في مصر والسودان . وأوضح استخدام 
شلا لاٹ اليل كمصدر للعوى الكهربائية . الائية أللازمة لتشغيل الناج" . 

وي عام ٠۹١۸‏ أعيد إنشاء شركة مصر والسودان للتعدين تحت اسم شركة السودان 
لحقول الذهب الحدودة . وذلك لكي توفر رس الال اللإزم لتطوير مناجم أم 
تاباردي ‏ وتبع ذلك تطور لا بأس به ف هذا النحى . ولكن تناقص الإنتاج بمرور 
الزمن . ومن ثم ألغي عقد الامتياز وقفل الج" . 

وبالإضافة الى الذهب . جذب استخراج الفحم الانتباه بشدة نظراً لقلة الوقود 
حلي . فقد کانت الحكومة جادة في تشجيع البحث في ذلك الحقل . وانتدب أحد 
الجيلوجيين من مصلسة المسأحة يمصر للعمل بحكومة الودان في عام ۹٠۳‏ لراجعة 
التقأرير المحلية عن مناجم الفحم على طول الحدود بين السودان والحبشة . ولكنه لم 
يستطم تأييد ما ذهبت إليه التقأرير. 


وقام كل من دن وجرا بام الوظغين الحكوميَيّن في الجيولوجيا بمسح أوليَ في 
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أكشر المناطق التي رأيا أن من المحتمل استخرأج فحم منها أو خلافه من العأدن . 
وأيدت تقاريرهما احتلال توفر التحاس في بحر الغزال . والحديد بكردفان . 
والجبس في ساح البحر الأحمر. ولكن نظرأاً لتكاليف النقل الباهظة لم يتيسر 
استغلال تلك الترسيات اقتصاد يا" ومن الطبيعي أن كانت تجارة الصادر للسودان 
ضئيلة خلال تلك الحقبة . وظل الحال على ذلك النرال إلى أن تمت إزالة العقتين 
اللتين أعاقتا التجأرة . وهما عدم وجود وشائل للنقل وارتفاع تكاليفه . وفقد الاتصال 
بالأسواق الخارجية فيما جاوز مصر ؛ ومن ثم تمت وتطورت الصادرات والواردات . 
غقد عمل خط.السكة حديد الذي شيّذ في منطقة البحر الأحمر في عام .٠۹٩‏ 
وخط الابيض الذي شيّد في غام ٠١‏ على فتعح آفاق التجارة للبلاد أمام العالم 
الخأرجي . ومن ثم انخفضت نفقات الشحن باستمرار ممأ بر وجه خأص على تچأرة 
الصمغ وللاشية . 
كان الصمغ أكثر ما يصدره السودان إلى أوربا منذ أقدم العصور . ثم أصبح فی 
القرن التاسع عشر المجصول الرئيسي لتجارة الضادرأت . وهو مركز ظل الصمغ بحتله 
حتى عام ٠۹۲١‏ . إذ حل محله القطن . هذا وقد شجع امتداد السكك الحديدية 
للاإييض في عام ٠۹١‏ على أزدهار تجارة الصمغ . ومن ثم نشأت أسواق منظمة لتتويقه 
ي الا بيض والنهود وأم روا بة والرعد . وكائت تجارة الاشية ذات أهمية ضئيلة قبل عام 
١‏ ولكن نظراً لامتتاد خطوط السكك الجد بدية إلى الأ بيض والتوسع ف الخدمات 
البيطر ية . فقد أمكن ازدياد الصادر من الأشية . وبوجه أخص ألى مصر . 
وأزدأدت قيمة الصادرات من ٣۰‏ جنیه فی عام ۹ ال ٦۷٤‏ جنیھا فی عام ۱۹۰۹ ؛ 
ٹم إلى ٠٣۲۳‏ جنها في عام ٠۹١١‏ وكانت السوقان الرئيسيتان للصامرات السودائية هما 
مصر وانجلترا . 
وتعطي الجداأول التالية فكرة عامة عن واأردات وصادرات السودان إلى الأسواق 
الخارجية ألرئيسية . 
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الواردات والصادرات مقدرة بالاف الجنهات 
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العام وآردات الشطاع الحكومة الصادرات 
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واشتملت الواردات في هذه الفترة على القطن والسكر والخشب والفحم والبن 
والشاي وألتبغ والصابون . وزآدت قيمة الواردات من ۱.۹۹۳.۰۰ جنیه إل ٣.٠٠٣۰۰‏ جنه 
في عام ٠۹۳‏ . وكانت ممظم الواردات من مصر وبريظانياً. وبلغت قيمة الواردات من 
قصر ٩1۰‏ جیه في عام ۸ وأصبحت f4‏ جيه فی عام ۱۹۳ ,. کما زادت 
الواردات من پر یطانيا عن ۳.۰ جيه ف عام 4١۸‏ إلى ۰ جیه فی عام ۱۹٩۳‏ , 


وعذا التطور الستمر والبطيء للتجارة والتنمية الاقتصادية في شمال السوداأن . 
لم يكن يقابله تطور مماقل في جنوب البلاد . ذلك لان الشاغل الرئيسي فى الجنوب 
كان استقرار الامن ,والنظام . ومن ثم لم تكن مسألة التنمية واردة في ذلك الزمن على 
الرغم من أن الإمكانيات الاقتصادية للجنوب قد لفقت الأنظار منذ زمن بعيد يرجع 
إلى عام ٠١١‏ . وسار التطور في التعلبم فى تلك الفترة البأكرة بخطى موازية لاستقرار 
الأمن والنظام . ومنذ البداية اعتبر التعليم كوسيلة ضرورية لتخريج طبقة من الكتبة 
والفنيين للعمل في الوظائف الصغرى لألإدارة . ولامساهمة في أمن البلاد وأستقرأرها . 

وفي عشية معركة أم درمان . خطط كتشنر لإنشاء كلية غردون التذكارية . وقد 
طلب من رجال البر والاعمال بانجلترا وبجميع أجزاء الإمبراطورية التبرع لهذا 
الغرض . حتنى قبل مقتل الخليفة . وكانت الاستجابة.لذلك حستة ومثمرة . 

وکتب سالسبوري ‏ للورد کتشنر ف توفمبر عام ۸۹۸ يقول . 

(طلب مني أن أعبْر لكم عن وجهة نظر حكومة جلالة اللكة فيما تعلق 

بالكلية التي ترغبون في تشييدها بالخرطوم . وأي شيء ڀمكن أن يقال من جانب 
أي مواطن في هذه البلاد لا يكاد يضيف شيأ يذكر بالسبة للملاحظات القيمة التي 
أبديتها فيما يتعلق بظروف السودان , ولكن فيما يتعلق بقيمة الرأي الذي يذهبون 
إليه . فإن حكومة جلالة اللكة مقتنعة تماما بالشروع الذي أوصيت به والسياسة التي 
يشكل الشروع منها جزء!ا هاما . 

وان التقارب بين الأجنانن التي تقطن وادي اليل والحكومة التي بيجب أن 
Sellebuiry Pipers, Chie Chureh Oxford Box A / 113. (%)‏ 


تقوم مبأدؤها ووسائلها بالضرورة على النهج الغربي يعتبر أمرأً غاية في الصعوبة . 
ذلك أنه يقوم على حساب موارد أبناء الجيل الحاضر من رجال بريطانيا وأوكاه 
الد ين پولدون ف ىقىل . 

٠‏ وقبل انحسار موجة التعصب التي تفصل بين أفكأ ر المصريين والسودانيين . وإ 
أن يتم تحقيق ذلك إلى حد كبر فإننا لا نستطيع أن نعتمد بالتاکید على تعاونهم 
سواء فيماً تعلق بالواجبات اللقاة على الحكومة أو تحقيق التقدم الصناعي . والطريقة 
الوحيدة التي يمكن. أن يتحقق بها إعادة البثاء . هي أن تعطى الأجناي التي 
استعمرتها سبلا للاتصال يآداب وعلوم أورباً . 

ولفلاك فإن مشروعك لإقامة أداة يمكن بها تلقين العارف الأور بية لاهالي وادي 
انيل لا تعتبر في ذاتها أمرأً يدعو إلى الإعجاب فحسب . بل إنها تيثل السيأسة 
الوحيدة التي ي يمن عن طريقها تشر الحضارة في هتا التططر" وإنه ليقع على عاأتق 
الأغتياء من أبناء هذا البلد السأهمة في إنجاح مهمتك . وائي لاتمنى صادقاً ألا يذهب 
نداۇڭ أدراج الرياح . 

وألواقع أن النداء لم يذهب هباء . ففي أقل من شهرين جم أكثر من مائة لف 
جنيه . وهو البلغ الذي طلبت المساهمة فيه . فقد أرسلت التبرعات من كتدا واستراليا 
وتيوزلاندا ورأس الرجاء الصالح والولايات التحدة الأمريكية ومصر والهند . 

وجعل سقوط الخرطوم ومقتل غردون السودان موضعاً لاهتمام عظيم . ومن ب 
رحب كثير من الناس بالفرصة لد يد العون للمشرؤع إحياء لذكرى غردون . وأشحت 
اللكة فيكتوريا رأعية الكلية . 

وف اجتماع عشد ف ديسمبر عام ٩۸‏ . أعلن سالسبوري على اللا تأييد.. 
حكومته ووصف الشروع أنه ؛ د مفروض علينا نتيجة ازدهار الإمبراطورية. مما 
يطلب جهداً عظيماً لكسر الحواجز العرقية . لکې نقیم رابطة للتعاطف الثقافي 
ولكي ندعم حطى التقافة الإنسانية »"“ . ومن ثم صدر قائون خاص سن البرلمان 
الإنجليزي "يغوض الامتاء لاستشار الأموال التي جمعت د في الأغراض الطلوبة». 
rion Memorial Cotiege Raport, £901. {VY‏ 


ولذلك تالف مجلس للامناء « لإقامة ورعاية ورصد الال اللارم وإدارة .الكلية . لكي 
توسع وتستشمر الأموال لتعليم بأهالي السودان »> 

واستثمرت أموال كلية غردون في شراء دات مصرية. إذ استشعر بأن 
الاستشمار الأكثر ملاءمة لأموال التبرع هو ارتباطها بالحكومة المصرية m.‏ 

وفي ٠‏ ينأير من عام ٠١٠‏ وضع كرومر حجر الاسأس لكلية غردون التذكارية 
بأسم اللكة فيكتوريا . ومهماً يكن من أمر . فن اکل لہ تفت بویا رسا الا 
عام ٠۹٠۳‏ لدى إتمأم مباتيها. 

ونشأ حول كلية غردون نظام حديث للتعليم .الابتدائي وألاأوط الي 
والفني . وكان نظام التعليم عملياً في أغراضه . فلقد أعتقد كل من کرومر وګري ‏ أ 
مدير للمعارف ‏ أن التعليم الاد بي والأكاديمي هو الذي أدى الى الحركات ا ف 
الهند . ومن ثم فإن حكومة السودان رإغبة في تطوير نظام ملائم لإشباع حاجاتها 
ألبأشرة في حدود إمكانياتها المالية نظراً لقصور الموارد ألالية لليلاد . 

وأسست أول مدرسة ابتدائية في آم درمان كما أسست أخرى بالخرطوم . وكاثت 
أغلبية التلاميد من إلسودانيين . كما ضمت الدرستان قلة من أبناء الصريين من 
الإداريين والضباط وصغار الموظفين بالجيش أو الحكومة . 

وكان معظم الطلاب السودانيين القبولين من أبناء أمراء الهدية أو زعماء 
القبائل . والناهج المدرسية هي نفس الناهج المتبعة في المدارس الصرية . 

وكان الغرض تخريج طبقة تصبح فيم بعد قادرة على ملء الوظائف الصغرى في 
دواوين الحكومة . وعلى هذا فإن أبناء الأمراء وزعماء القبائل قد أريد لهم منذ المهد 
الباكر الالتحاق بخدمة الحكومة في الوظائف. الصغرى . وأخضعت عقولهم وأرواحهم 
تحت إرشاد وأشراف الدرسين البريطانيين إلى ذات الطايع المدرسي والتعليمي 
ارصفائهم بمدارس مص . 

وفضلا عن ذلك . فقد تم مند البدأية تعيين بعض الدرسين الصريين . وإن تم 
اختيأرهم بدقة بواسطة ميتر د جلاس دانلوب . وكيل وزارة المعارف المصرية » . 
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وَين أحمد هدايت وهو مصري تخرج من كلية بورد بايسلورت بإنجلترا 
ناظراً لمضرسة اَم درسان آلا بشدأئة ٣‏ وأدت رة درسي بالصكومة ف انشاء یت 
لتد ريب الدرسين هو م معهد تدريب الشيوخ + . وآلغرض من ذلك ١‏ تدريب عدد صن 
الشيوخ السودانيين على القراءة والكتابة والحساب . وأن يروا قليلا على التدريس 
لاستيعابهم فى الکتاتيب . 

وأسست مدرسة الصلاعة بأم درمان لإغباع الحاجة إلى فنيين . وكانت بالقرب 
من مرسى السفن بشاطى النيل . وذلك تحت إشراف الضابط المسؤول عن نقل اليأه 
وسو الست د . ن. يورز. وقي عام ٠۹٠١‏ تحقق من أن نظام التعليم . وبوجه أخص في 
دائرة كلية غردون . قد فصر عن الوقاء بمقتضيات التطور الاقصادي والإداري ذلك 
أن كرومر الذي كتب يقول في عام ۸۹١‏ بان . «» ليس هناك شاب في السودان ذو 
قدرة على تلقي التعليم العالي و“ . عدل عن رأيه أخيأً بخصوص الكلية إذ قال , 
١‏ على الرغم من أنه قد بدا عند إنشاء الكلية أنها كانت أمرأً سابقاً لاوانه بالسبة 
لقتضيات التعليم ف البلإد . إلا أنه يسكن.أن بقال ف“اطمغنان بان بعد نظر كجشتر 
في تأسيس الكلية . دلب الحوادث على سداده »"" . ومن ثم اقترح التوسع فى التظام 
الدراسي للكلية لکي يشتمل على : 

١‏ مدرسة تأنوية عادية ذاث .تعليم 'عام 

۲ مدرسة صغيرة للهندسة . 

ونْمَد الاقتراحان في عام ٠۹٠٠‏ إذ انخرط ستة عشر طأالباً بالفصل الثانوي الفني 
للكلية . وكان اراد من هذا الفصل ء تخريج شخص لا ليصبح مهندساً ولكله سيكون 
فنياً مأهرأً من النوع الذي اتضح انه ذو.فائدة بمصلحة الأشغال العمومية ف الهند 
وسماثل للذين يتخرجون فى كلية روك للهندسة »“ 

وكان الهدف من القسم الثاني هو تخريج مجموعة من الاشخاص حائزين على 
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معلومات حسنلة لادی المساحة . كما كان يتين أيضاً أن يکون الطلاب ١‏ عل درجة 
كافة من إجادة اللغة الإنجليزية لكي يتمكنوا من تلقي التعليمات وكتابة التقارير 
الواضحة بهذه اللغة ب« . 


وف عام ۹٠٤‏ فخت الدرسة الحرية بية لتخريج ضباط من السودانيين . ولقد رژ 
منذ مرد الجیش في عام _ كما بين ذلك في الباب الثالث - پان تدریب طباط 
للاورط السودانية التي کاتت جرا سن الجيش ألصري . مر سديد . فحتى ذلك 
الوقت كائت الفغة القليلة . من الضباط السودانيين قد ذربوأ بمصر. وقد أعنقذ بأنهم 
تأثروا بتيارات الحركة الوطنية المصرية . هذا من نأحية. ومن ناحية أخرى ؛ فان 
الضباط الصريين العاملين بالسودان كان بطر إليهم على أنهم يشكلون خطرأً سياسا : 

ونْظر إلى تأسيس هذه الرسة كتأكيد للسياسة المعلدة بأن أ وظيفة ينقد أن 
السودائيين قادرون على شغلها يجب ألا يْسَدُ الطريق أمامهم لولوجها . وساعد على 
اتخاذ قرإر فتح المدرسة الحربية . استدعاء القباط البريطانيين للعمل فى الأجزاء 
الأخرى للإمبراطورية كما حدث بالنسبة للحرب في جنوب إفريقيا مثلا . وعدم ميل 
الضباط الصريين للعمل في السودان . وذلك فضلا عن أن الضباط البربطائيين كانوا 
مدرکن ومقدرين لصفات الشجاعة والإقدام لدى الحاأربين السوداأنيين . والمدرسة 
الحربية أول مدر من نوعها بست في الستعمرات الإفريقية البريطانيا. ومهما 
كانت الدوافع وراء ذلك التأسيس . غقد كانت إضافة حميدة لنظام التعليم . بل أكثر 
من ذلك . ا قاست بتخريج طبقة من الضباط لعبت ذلك الدور الهام والبأرز في 
تاريخ السودأن . 

وعلى ذلك . ما أن حل عام ٠٠١‏ حتى أهتمل نظام التعليم بالكلية على 
ايلي ؛ 

- مدرسة ثاأنوية . 


معهد لتدر بب أ لعلمين وألقضاأة الشرخيي . 
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هدرسة أ بحدائية , 
مډرسة صناعة, ؛ 
وساهمت وزارة العارف في إنشاء ثلاثة مدارس ابتدائية في كل من وادي حلفا 
وسواكن وأم درمان- وف إنشاء عدد من الكتاتيب وف مساعدة الخلاوي . وكان من 
الأسباب التي أدت إلى التزاع والخلاف في عذا المضمار التعليم التبشيري ومهمة 
الجمعيات التبشرية السيحية . ذلك أنه لا كائت الإدارة البرد لاني الوليدة مهثمة 
أساسا باستقرار الامن وإلنظام في البلاد . غقد كان من الطبيعي أن تعارض أي نشاط 
يتجافى مع مشاعر جماهير الثلعب التي دين بالاسلام . 
وقد زؤق أن البلاد كانت لا تزال تعاني من آثأر ما سمي » التعصب 
‡ 
للمهدية ». مهما يكن من أهر. فقد كانت الجمعيات التبشيرية السيحية مهتمة 
بالسودان بوجه خاص . إذ 'رأت في غردون بطلا مسيحيا قتل في سبي الدفاع عن . 
السيحية . 
وكانت رأغبة ؤا وقف انتشار الإسلام من وادي اليل إلى قلب ألقارة الإفريقية . 
وأيدت فكرة قيام « حائط صيني عظيم' من الجمميات التبشيرية تمتد من رأس الرجاء 
السام تی القأهرة 8 
وی عام ۸۷۸ عنما کان ال شرال طردون اکا لااستوائة بث أن طلب من 
الجمعية التبشبرية الكسية وجمعية الرومان الكاثوليك العسل في السودان . 


هذا من ناحية . وهن نأحية أخرى . قد وعد كرومر لدى أول زيآرة للسودان في 
عام ۸۹4 الزعماء السودانيين بأنه لن يسم أو يشجم تغيي الأديان فى الشمال السلم . 

ومهماً يکن من آمر. فقد كان على استعداد للتفاضي عن وجود الجمعيات 
التبشر بة ق الجنوب . وأشار في حديث له إلى واجب الإدارة الجديدة في للحافظة على 
الشريعة الغرأء . وأبد كتشنر ووتجت والإدأرة البريطأنية كرومر فيما ذهب إليه بال 
الجمعيأت التبشيرية ٠‏ وبحشت هذه السالة قى البرثان الاإنجليزي عندما ار السيد 
جون . ج . كنماري التائب البرلاني ورئيس الجمعية التبشيرية الأسقفية . موقف 


حكومة السودان . ووصغه بأنه إخلال بمبداً حرية العقيدة . وأمر غير سديد من جاثب 
بلاد تدعي الاسترشاد بذلك البدا ." . 


وف مواجهة هذه ألمعارضة القاسية كان على حكومة السودان الوصول الى تسوية . 
ولذلك سمح للجمعيات التبشيرية بحرية العمل في الجلوب . ولكنها قيدت في الشمال 
وأخضعت إاشراف الحكومة ومکلت هذه السياسة الحكومة من أستخدام موأردها 
الحدودة في التعليم بالشمال ولم تأبه بالجنوب إطلاقاً. 

ورغم قلة الوأرد الالية وقلة الاهتمام بالتعليم والتدريب إلا أن الجمعيات 
التبشرية قد تحملت مسؤولية التعليم في الجلوب . والنتيجة لذلك . كما سنبين فيم 
بعد هو اتساع الشقة بين شمال السودان وجنوبه . سواء بالنسبة للمدأرس وألؤسسأت 
التربوية أو بالسبة لنوع وطابع التعليم والتربية 

وف عام ٠۹٠١‏ قدمت مائة ألف جنيه للإنفاق على التعليم كما شهدت الأعوام من 
إلى عام ۹۹١١‏ زيادة مستيرة في ميزائية التعليم . 

وحظيت آلخدمات الصحية ‏ مشل التمليم - بنصيب وأفر من الاهتمام . فلم يكن 
بمقدور السودان تخريج أطباء أو عمال صحة . والاطباء في ذلك الوقت إا من أطباء 
الجيش الصري أو من السوريين في الأغلب الأعم . ومن .خريجي كلية البرونستائت 
السورية أو الجامعة الأمريكية أو مدرسة الطب الفرنسية ببيروت 

وانصرف جل اهتمام أولئك الأطباء لمعالجة أفراد الجيش إلا أن ٠‏ جيش 
الاحتلال . ا يمكن أن يكون غير حريص على محة الواطنين الحليين وأن الموارد 
الالية الحدودة للهيئة الطبية التوفرة . كانت موجهة في الاعتبار الأول لادأء مهمتين 
أهمهما وضع مبادئ أولية ‏ للنظافة والاحتياطات ضد الجدري في مراكز تجمع 
السکأن ا 


وق عام ۹۰ شیدت مستشفیات في م درمان والخرطوم وبربر ودنقلا وسواآکن 
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وكسلا فضلا عن مستففى وأدي حلفا . وأستدعيَ أول ثلاثة أطباء عدنیین بریطانین 
عمل فی عام ٠۹۰۹‏ والحقوا للممل بألجیش . 

ولم يتأسس قسم طبي مدني مستقل إلا في عأم ٠44‏ . 

وف نفس الوقت أسست معامل أبحاث ويلكوم كهبة من السير هنري و يلكوم . 
وأأجقت معامل ويلكوم بكلية غردون . ومن ثم أقامت حكومة السودان أساسا لتقليد 
يقوم على وجود رآبطة وثيعة بين التعليم والبحث العلمي . 


ومحارية الامراض العدية كانت من أولى واجبات الخدمة الطبية . فغي عام 
٠‏ عندما ثار الشك حول غزو مرض النوم لجنوب السودان عيّنت لجلة طبية 
للتحقيق ف أمر الداء . وروي أن اللاريا عرض آخر تعين بذ جهد نحاربته . وشن 
ثم قاد بلفور حملة في معأمل ويلكوم للبحث ومحار بة البعوض . 

ولم يكن السحائي + أبو فرار » مرضاً غير معروف لدى السودانيين . لكنه ل 
طهر کویاء 1 ف عام ٠۹١‏ حيث اتشر مڼ جوب السودان إثر انتشار الوباء ف 
يوغندا . 

وقي عام ٠١١‏ شيّدت شبكة من الستشفيات والستوصفات فى أرجاء البلاد. 
واستجاب الأهالي للاحتياطات الجديدة واللوائح الصحية . وزاد عدد المرضى النزلاء 
على الستشفيات كما أزداد عدد الشفخانان . 

وتم قبول الخدمات الصحية تدريجيا . كما حدث بالسبة للتمليم .إذ كان هناك 
طلب مستمر للتوسع فيها . ووجدت الإدأرة أن توأفر هذ الخدمات جعل مهمتها ايسر 
إذ ساعدها ذلك على كسب ثقة الأهالي . ولص كل من اللورد كرومر والسير الدون 
غورست ف التقريرين الصادرين في عأمې ۳ و ۹ على التوالي . التخيير الذى 
حدث في السودان والانجازات التي تمت ق عهد ألإدارة جد يدة , 


کتې لورد کرومر بقول ١‏ « لقد قت ہز بارة السودان لاٹ مرات مذ أعادة 
فتح البلاد في نهاية عام ۸۹۸ . ففي الزيارة الأول بدا الأمل في مستقبل' أفضل 


بالتأكيد بعيدأً عن الإثارة والتشجيع . ولا بكاد أحد يجرو على القول بأن ثمة بذرة 
للحصارة هلان ... e‏ 

و زيارة كرومر الثالثة لاحظ بأن . « البلاد لم تشرع في البقظة فحسب بل 
إنها في سبيل نهضة-ظطأهرة باكثر مما كان يمكن توقعه »"". 

ويعتبر تقريز السير الدون غورست مشجعاً أيضأ إذ ورد فيه « الائطباع الذي 
کونته من کل ما رایت وسمعت خلال زيارتي کان على وجه الإجمال في صالع 
النظام الذي تدأر تحته البلاد. ففي كل مكان تجد الأهالي قاأنعين وآملين فى 
الستقبل . وفي كل مكان تظهر علاقات صداقة حميمة بين الاهالي والسلطات »" . 

وما لا جدال فيه أن البلا قد أصابت تقدما ماديا . ومهما يكن من أمر . فد 
جعت الحرب العالية الأول لزيد من التقدم الاقتصآدي والاجتماعي أمرأً مستحيلا . 

فقي عام ٠۹١١‏ أتفقت الحكومة البريطانية على ان تضمن قرضاً أحكومة السودان 
مقداره ٣‏ ملايين من الجنيهات للإنفاق على إمكائيات الشمية في السودان باعتباره 
بلدا منتجا للقطن . وبداً العمل في هنا الخصوص قي عام ٠۹4‏ . ولكن نظرأً لنشوب 
الحرب لم يكن من الممكن الاستمرار في للشروع . 

وساهمت مصر قي سيل التنمية الاقتصادبة عن طريق الصرف على القوات 
الوجودة بالسودان وعن طريق المح والقروض التي ظلت تقدمها حتى عأم ٩‏ . 

وعلى الرغم من ذلك . ظلت السلطة الفعلية في البلاد في أيدي البريطانيين . 
فلقد تم تعيين بعض المصريين مأمير ونوابا لمأي وكتبة لحت إشرإف المديرين 
ومفتشي ألراكز البريطانيين . وكان عمل عدد كبير من المصريين جيداً وفقاً لرأي 
البريطانيين . في حين أن اليعص الأخر « مال الى التشبه إلى حد ما بالسلوك الذي 
سبق أن اتبعه ألوظغون المصريون في عهد الحكم التركي الرديء «. 
gjêverrûr - general's Repor\ 902 {%7‏ 
fH {¥}‏ 


gOverra? «» geretaf's Reon IRS, {YT} 
' Fajece Class / Rev. } {4) 


س ا سب 


وأثار ذلك مشكلة إدارية ما كان يمكن حلها إلا عن طريق تدريب سودانيين 
لکي يحلوا! محل المصريين . ومن ثم كأن التطور الذي حدث في نظام التعليم . 

وق عام ٠٥١‏ تقرر ان بختار سنوياً عدد من الشبان السودانيين تدر هم 
كإداريين صغار أو نواباً للمأمير . وعلى أية حال . كانت هناك مشكلة أخرى هى 
أن عجلة إدارة الحكومة لم تسر بيسر وسهولة كما كانت تسير في السثوات الأول . 
وقد أضحت المشاكل المماثلة معقدة جدأً مما تسبب فى حساسية في العمل ». 

ذلك أن الحاكم الام الذي أنيطت به كل السلطات وجد أنه أصبح من الصعوبة 
أكثر فأكثر الإشراف على عجلة الإدارة وضمانتطبيق السياسة المعلنة . ومن ثم شكلت 
لجنة أستشارية من السكرتير الى والسكرتبر الإداري والفتش العام والسكرتير القضائي 
وال وكيل ألعام عند عام ٠٠٠١‏ لكي تجدم النصح والمشورة للحاكم ألسأم . 

وفي عأم ٠١٠١‏ اتخذت. خطوة جديدة لتشكيل لجنة للحكومة الركزية مهمتها 
النظر فى كافة التشريمات واللوائح التي قد ۔يعرضها عليها الحاكم العام . وأعضاء 
اللجنةر هم من أعضاء اللجنة الاستشارية فضلا عن مراقب ومدير الأشغال ومدير 
للعارف ومد بر ألسأحة . 

ورغم أنه لم تكن عناك لائحة لتنظيم أعمال تلك اللجنة إلا أنها أثبتت فائدتها . 
عما أدى الى الشعور بأن الخطوة التالية لذلك هي أن تنقل السلطات العليا في السودان 
لجلس الحاکم العام . ومن ثم شل مجلس الحاکم العام في عام ٠۹۰‏ باعتباره أول 
تنظيم دستوري ف البلاد . 

ولم يكن هناك محل لإدلاء السودانيين بوجهة نظرهم في إدأرة البلاد . ولكن 
ذلك لم يکن حائلا دون استشارة يعض الافراد . پل جرى العمل على أن يطلب 
الحأكم العام ومعاونوه . من وقت إلى أآخر الشورة من الزعمأء الد ينيين مشل السيد على 
ارتي والشريف يوسف الهندي والشيخ محمد البدوي . 

ولعب سلاطين باشا بطبيعة الحال دورأً كبيرأً في نقل سياسة الحكومة إلى الاهالي 
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وقي نقل آراء الأهالي إلى الحكومة . فقد كانت معرفته بالبلاد والأهالي تشكل رصيدا 
ضخماً مفيداً للاخبار وإعطاء النصع . 

ولا نشيت الحرب العالية الآولى في عام ٠٠٠١‏ كانت حقبة وضع أساس للتطور 
الاقتصادي والاجتماعي قد انتهت . وتزعزع التطور الذي سار في يسر وسلام وطمأنينة 
منذ عام .۱٩۸‏ ذلك أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي أدى الى نشو مشاكل 
وصراعات جديدة ومن ثم لم تكن عجلة ألإدارة البيطة ملائمة لقابلة التحديات 
ألأمجد دة , 


سس ۴ سس 


كان الرأي ذائماً أن إعادة فتح السودان بواسطة القوات البريطانية وللصرية قد 
وضع حدأً لكل معارضة ومقاومة . وأدخل السودان في فترة تطور سلمي وطمأنينة لى 
تتزعزع إلا عند قيام الحرب العألية الاولى ثم خلال ثورة عام ۱۹۲١‏ بيد أن هذا القول 
يتأى تماما عن الخقيقة والصواب . فلك أن معارضة إلإدارة الجديدة قد أندلعت منز 
البداية في شتى الناطى ولاسباب ودواغع متباينة . والواقع أن أحد اهام الأولى للإدارة 
الجديدة كانت كسب ثقة الأهالي ؛ فلقد تم تشكيل نظام للإدارة لإعطاء السودائين 
إحساسا بالامن بالنسبة لأشخاصهم وأموالهم كما أثر الاهتمام بالمشاريع الاقتصادية 
والتعليمية والاجتماعية . 

ولم يكن من الضروري تطبيق العدالة فصب بل كان من الواجب التأكد من 
أن الناس - أو على الأقل أولئك الذين يهم الإدارة أمرهم - برون بأعينهم العدالة سائدة 
قي المجتمع . 

كان معظم الصريين من صغار الموظغين على أتصال بمجرى الحيأة اليومية 
للاهالي . وقد سأعدزا على تنفيذد هذه السياسة . 

وكان العلماء والشيوخ ورؤساء الطرق الذدين عانوا خلال المهدية وفرحوا 
لاتهيارها . على استعداد ورغبة لمساعدة الإدارة الجديدة . 


س چ س 


وشرع السيد علي اليرغني ومجلس العلماء الذي قام النظام الجديد بتشكيله 
بإقناع الاهالي يأن الإدارة الجديدة ستطل قائمة على حكم اليلاد . 

ورغم ذلك كله أندلع العصيان والتمرد . وقاد كير حرکة تمرد علي ديار 
سلطان دارفور . قلقد عأرض الودارة الجديدة سذ البداية . ولم يتم أنهزامه إلا مؤخرا 
في عام 1۹١١‏ . وعندئذ فقط إأضحت دارفور حاضعة للحكم الشنأئي . 

تأسست سلطنة دارفور وهي سلطنة سودانية تديمة فى القرن الخامسس عشر 
وظلت قائمة أربعمائة سنة تقريباً باعشارها دولة ستقلة تحت حكم خلفاء اللطان 
سليمان إلى أن ضمت إلى الأجزاء الأخرى خلال الحكم التركي المصري بواسطة الز بر 
باشا 

و عت أخراً قرات آلهدية ی عام ۸۸۲ . 

وظل علي دينار حفيد ملوك الفور كما ظل السلاطين الاأخرون غير أبهين 
بالهدية في اول الامر 

ومهما يكن من أمر. قد أجبر علي د ينار على الرحيل أف م درمان ق عام 
۷ للمساهمة فى معركة عطبرة . ولدى رجوعه أل م درمان منم من مغادرتها إلى 
دارفور . وساهم في موقعة أم درقآن بجانب قوات الهدية . 

وبعد هزيمة كررى جمع علي ديار رجاله وعاد الى دارفور وهتاك أقصى 
وكيل الخليفة عبد الله ونب نفسه سلطانا على دأرفور . وثي عام ٠۹١‏ أجبر حكومة 
السودان على الاعتراف به كسلطان مستقل " . 


وبدأ الشقاق بين علي دينار وحكومة السودان في عام ١١‏ ومن ثم تقدم بعدد 
من الشكاري للحاكم العام بالخرطوم. 

وتدهورت علاقته بالحكومة أكثر فأكثر لما نشب نزاع بينه وبين قبيلة 
أأرريقأت . عدوه التقليدي . 

وحدثت الكارثة فى عام ۹٠١‏ لا نشبت نرإن الحرب العالمية الأولى فلقد نادت 
تركيا بوصفها زعيمة الدول الإسلامية وقتذ عند دخولها الحرب بجانب أثانيا والئمسا 
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س 3 س تأر يخ السودان [ + ) 


جميع المسلمين الخاضمين للاستعمار البريطاني أن يهبوا للثورة ضد البريطانيين . 

وبدت ألانيا والنمساء كصديقتين للإسلام . ولا ترامت دعايتهما الى أرجاء 
السودان . خشيت حكومة السودان من أن بؤثر ,ذلك على علاقاتها مع الرعايا 
السلمين . واتخذت بعض الترتيبات لتخفيف ذلك الخطر . ومن ثم انجه كل من السيد 
علي اليرغني والشريف يوسف الهندي وغيرهما من قادة وزعماء القبائل والطوائف 
الدينية الأخرى إلى إعلان تأييدهم لجانب الحكومة . وأدانوا موقف تركيا ألى جانب 
ألانيا والنمسا . وطلبوا من أتباعهم تأييد بريطانيا وحكومة السودان . 

واتخذ علي دينار موقغا مغايرأً لذلك .. فبالنسبة له كانت حكومة السودان جزءا 
من العالم السيحي . ومن ثم فهي تنتمي إلى أعداء الإسلام الذين أعلنوا الحرب ضد 
ترکيا . وعزلوا خديوي مصر من العرش . ورأی علي ديار نفسه جزءاً لا يتجزاً من 
الجهاد الأكبر ضد الليحية واعتقد أن وأجبه معارضة ومحأربة حكومة السودأن , 

وتستشف کراهيته من خطاب أرسله الى الحاكم العام ا يعث له الأخير خطابا 
أخطره فيه بنشوب الحرب . إذ ورد في خطاب علي دينأز ؛ ( لقد تعودث أن تكون 
لدي ثقة كبرى في حكومتكم والفوائد التي يمكن أن أحصل عليها منها . ولكن قبل 
نشوب الحرب أصبحنا متأكدين من نيتكم في الاستيلاة على دأرفور هذا العام . كما 
أعلنت على الل فى الديريات والراكز . ومن الوقت الذي عرفنا فيه قصدكم للاستيلاء 
ع دارفور امانا اسشیداداتنا . ۰ت ر لا يمکن ن يحدٿ دون وڃل . 

وإنلي أقسم بالله العظيم أنني لا أخشى أحدأً غير الله . وإنني لا أقصد الاعتداء 
على أحد . ولكن أولئك الذين يحاربوندا فإنناأ سنحاربهم ... تقول إتك لم تفعل شيغا 
ضد الإسلام ولكدك تعلم أنك فعلت كل شيء لتزييغه . وأنك لم تترك شيا في 
الإسلام لم يمس . ولذلك فإننا نرجو أن يفصل الله يننا وبينكم . وإنه لخير 
الحاكمين ¦ . 

ويعد ثلائة أشهر . كتب خطاباً طويلا للسيد علي اليرغني ردد فيه شكواه من 
حكومة السودان لعجزها عن إمداده بالاسلحة . ومدها يد العون لاعدائه التقليد بين من 
Ouoitd hy Thecbold, p. 139. {%3‏ 


قبائل الرزيقا. والكبا بيش والزيادية . وفشلها في إجلاء الفرنسيين عما اعتبره هو 
جز ا هن دار فور . 

ولم يكن يمقدور حكومة السودان أن تظل متمسكة بدور سلبي . ذلك أن 
هجوم علي دينار على القبائل الوالية للحكومة هدد سطوتها ونفوذهاً فى كروفان . 

وفضلاً عن ذلك فإن حكومة السودان أصابها القلق نظرأً للزحف الفرنسي وفي 
ريل عام ٠١٠١‏ . نا قام علي دينار بالتخلي عن التزاماته تجاه حكومة ,السودان 
وأعلن استقلاله . لم يكن أمام الحكومة إلا غزو دارفور. ولذلك أرسلت قواتها في عام 
٩‏ وسقطت الفاشر في مايو من ذلك العام . 


وقتل علي دينار بواسطة كتيبة من الجنود السودائيين بقيادة هولستون الذي 
اصح فیما بعد حاكماً عاماً للسودآن . وقي ول ينایر من عام ۹۷ أصبحت دأرفور 
مديرية خاضعة للحكم الشنائي . ومن ثم بدأ العمل على استتبأاب السلام والامن في 

وعلى هذا تم القضاء على العدو الأول لحكومة الودان والاستيلاء على دأرفور . 
مما جعل حكومة السودان في مواجهة الفرنسيين للموة الثانية بعد حادث قاأشوده . إذ 
کان آلفرنسيون زأحفين من الغرب . 

وتفت تسوية مشكلة الحدود نهائياً في عام ٠۹‏ بموجب معاهدة وقعت في 
باريس واتفق بموجبها على أن يكون الساليت والقبر تا بعين للسودان . 

وفي ,عام ٠۹٤‏ حددت الجبهة الغربية للسودان بمقتضى بروتوكول وقع بين 
حكومتي فرنسا وبريطانيا . وتسبب ضم قبائل وأراضي جديدة في خلق مشاكل 
إدارية جد يدة نسبة لتخلفها عن المد يريأت الاخرى اقتصاديا واجتماعياً . 

ولم يكن علي دينار هو القوة العارضة الوحيدة . ذلك أن كثيرأً من قبائل 
الجثوب والقبائل بجبال النوبا رفعت لواء التمرد . وظلت تقفاوم قوات الغزو من 
جانب إدارة ألحكم الثنائي . 
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وف عام ١‏ فقتل بعض الافراد من قبيلة دينكا أجار ضابطاً بريطائياً هو 
البمباشي سکوتٹ بارٻور. ومن ثم أرسلت إليهم قوأت حكومية : وأحرقت ألقرف 
التي کان لها بد ف الأمر ٍ وقتل الشیوح كما صودرت الواشي ”. 

وف عام ٠٠۳‏ أرسلت حملة للقضاء على تمرد دينكا اتوات على نهر لاو . ورس 
مزيد سن الحملات قي عامي ٠۹-١۷‏ و ٠۹١‏ ولكن لم بتم القضاء نهائيا على التمرد . فد 
دأب سكان التطقة على مقاومة الإدارة الجديدة كلسا كأن بمقدورهم ذلك حتى عام 
۷ عندما استطاعت القوؤات المسلحة إخماد التمرد وإعادة السلام والامن . 

وف عام ٠۹٠۳‏ ثارت قبيلة نيام نيام بقيادة السلطان ريكتا أبن سلطان يأمبيو . 
وهاجموا فصيلة من الجيش كان يقودها كابتن وود . وقاد سلطان يامو نفسه جيشاأً 
سن الأهالى ضد قوات الحكومة في عام ٠٠٠١‏ ولكنه هُرْمّ ومات متأثراً بجراحه . ومهما 
يكن من أمر . فقد ظل ابنه على عداء مع الحكومة ولم يتم القبض عليه إلا في عام 
. وأبعد الى الخرطوم حیث توفي في عام ٩۲1‏ 

وسادت الغارات بين القبائل التباينة ف الجنوبة ردحاً من الزسن . ولذلك ,كان 
من الضروري أن ترسل الإدارة الجديدة قوات مسلحة لواجهة غارات قبائل الدينكا 
والنوير والانواك والبوير . فمند عام ٠۹١۷‏ حتى عام ٠۹١١‏ دأبت قبيلة البوبر بمديرية 
منقلا على شن سلسلة من الغارات على الدینکا. وف عام ٠۹٤‏ هاجمت الدينكا 
وااندالا بعض القبائل هناك . وسببت جمعية سرية من البوير إزعاجا للسلام في 
سني ۱۹۱1 و ٤۳(۱۹١۷‏ . وهنالاك ترد للالكت حدٿ في عام ٠۹٠١‏ . وتمرد للتوير ف 
أعوام ANY og ANE gy AY‏ 

وأرسلت مصيلة من الجيش لقمع الانواك فى عام ٠۹١‏ وترتب على ذلك موت 
ثلاثة من البريطانيين وثلاثة من الضباط السودانيين وائنين وأربخن جثدا ° 

وكان العامل المشترك لكل تمرد أو عصيان قي جنوب السودان هو معارضة فرض 
الضرائب ومقاومة الحكم الدخيل . ذلك أن تجربة الجنوبيين خلال الحكم التركي 


fg A F/ Sudar fnteleenke Hear Noe 92, p0. J (N? 
The Angi ~ Egypltan Suisun, H M $ O, No ¥8, Lnndrmm 1920, pp So 2F {Y) 
McC Mizhull, iı FEerutd, | he Sugfan. Loner HSS $T} 


س کا سے 


الصري وتحت قهر تجار الرقيق . أدت إلى ارتياب قبائل الجنوب وإ مقأومة غزو 
أي حكم أجنبي . 
وهناك أسباب مماثلة وراء مقاومة النوبا في كردفان . 


والنوبا في هته النطقة هم أحفاد الزنوج-الذين حكموا البلاد في زمن قديم . 
وبقوا طویلا مقيمين في عزلة بجبال النوبا 

ولا أستحال على النوبا محاربة القبائل العربية في السهول اضطروا إل التقيقر إلي. 
سفوح الجبال حيث لم يكن بمقدور أبة سلطة أجنبية الوصول إليهم . ولم بخضع 
للحكم التركي المصري ثم للمهدية إلا بعض الناطق الجبلية الصغيرة . ونأت الجبال 
الكبرى عن الخضوع . بل لم تتخذ أية خطوات في سبيل إخضاعها . ووإجهت حكومة 
السودان تفس الوقف . وكائت جماعات من النوبا متمتعة بالقوة ومسلحة تسليحاً 
يدا . وعلى ثقة في مقدرتها على الصمود والننود عن ١‏ قلاعهم الصخرية . وهم مفعمون . 
بعدم ثقة متأصلة قيهم بالنسبة لأي دخيل أجنبي . »" 

وظلت تلك الخماعات تقاوم أوأمر الحكومة وأبدت أحتقاراً متناهيا اسلطان 
الحكومة ا" 

, وي عام ٠۹٠۳‏ عندما رفض الثوبا في جبل الداير دفع الجزية المفروضة عليهم من 
قبل الحكومة . وأرسلت ضدهم حملة عسكرية . كتب الحاكم العام « يجب أن 
بتذكر أن هؤلاء الجبّليين لم يكونوا خاضعين إطلاقا لا للحكومة إلقديمة ولا 
للدرأویش ." 

ومعارضة النويين مثل معارضة الجنوبيين هي نتيجة الرغبة في الاستقلال . 
رلذلك رفضوا فرض أية سلطة أجنبية عليهم . كما رفضوا إجبارهم على دفع الضرائب أو 
الخضوع لإدأرة حكومية مركزية . وإن رغبتهم في أتباح طرقهم الخاصة في الحياة ولتي 
تشتمل» على تبادل الغارات والغزوات فيما بين القبائل الختلقة . تتجافى حتماً مع 
سياسة الحكومة لإقرار القانون والنظام . 
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سس ا ا 


ومهما يكن من أمر. فقي كثير من الأحيان تم القبض على بعض النوبيين 
وجندوا بالجيش حيث أصبحوا جتوداً ممتأزين ومن ثم انتشرت روح المقاومة لسلطة 
الحكومة وظلت مستمرة فترة طويلة . فلقد عام تمرد في جبل براي ف مركز تالودي 
عامي ۹۰۸ و ۱۹٩١‏ . وقي رقیق عامي ٩۰‏ و ۱٩١‏ . ولي هيبن عام ٥۹٩‏ . وڼي توقوی 
عام ٩٩۰‏ . ونی الطیر الاخضر عامی ٠۹٤‏ و ۹١‏ . وف مركز کارو جلى كانت هناك 
اتتفاضأت فى الداير عام ٠۹٠٤‏ . وفي الليرى عام ٠۹١١‏ . وفي نانج نيأنج عأم ٠١١١‏ . وفي 
کیله كرون عام ۹۰ . وي« شط الضافية عام ٩‏ . وفي میرف عام .٠۹٠١‏ وفي هركز 
الدلنج ثار التمرد فی مدال عام ٠۹۰‏ و ٠۹١4‏ . وفي كأندرو عام ٠۹١١‏ . وفي غأندو عام 
. وڼ کیلا کيدو عامي ٩۰۸‏ و ۱۹۹ . وقي تثيبة عأامي ۰٩‏ و ۱۹١‏ . وف سیبی 
عام 4 . وق فلار عام ٠۹١١‏ . وكأن النيميا في حالة تمرد من عام ٠۹۰۸‏ حتى عام 
4 ومن ثم قضي كثر من الواطنين نحيهم من الجانبين كنتيجة لتك آالحر كات . 

.وهذه القاومة الأولى لا يمكن أن تفسر على أنها مقاومة قومية . ذلك أنها كانت 
مقاومة قبلية مدفوعة بعوامل ومفاعيم قبلية وعتهائدية وموجهة الى أية جهة أجنبية 
تحاوّل فرض سلطاتها عليها . 

ولم يتم إخضاع آخر القبأتل الجنوبية المتمردة . وهي التبوسا. إلا في عام ۳١‏ . 
ولم يتم السلام فی أرجاء جبال آلنوبا إلا في عام ٠۹۳۹‏ حيث قمعت الممارضة نهائيا 
بقمع الليري . 

وإذا تركنا جانبا المنطقتين الذكورتين . وجدنا أن معارضة الإدارة الجديدة 
ارتبطت بالد ين ومغاهيم نزول النبي عيسى . 

وعلى الرغم من أن الهدية قد حزمت في الواقع الحربية وحرمت أفكارها إلا أن 
أ بد بو لو جيتها ظلت قائمة وهستمرة . بل انتقث حركة مهد ية جد يدة خلت 
مسر 3 ردا طو لا ٍ 

وجذب هذا الا5عاء الفريد بالنبوة أنتباه القبائل . وبدا أملا لإزالة سخطها وذلك 
بالاكعاء بأنه بعد إنهزام الهدية يأتي السيح من السماء ليقود الؤمنين الاتصار ضد 
وریب ی س و ےکی وی یی اہ یو ہو ییو ری ی و ا رو 
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أعداء المسيحية الذين يعتبر البريطانيون من بينهم . ومن ثم يعود من جديد العصر 
الإسلامي السعيد" . 

وأول مظاهر الهدية الجديدة جرت في عام ٠٠‏ بام درمان ‏ عاصمة ألهدية 
ومعشىكر حروبها . عندما قبض على علي عبد الكريم أحد الاقرباء امقر بين للمهدي . 
فضلا عن تسعة من الانصار . استئاداً على اتهامهم بالدعوة للمهد ية وحض الناس على 
الشمرد 


ولا أستجوب علي عبد ألكريم واتباعه لم ينكرواً أعتقادهم في ألهدي وفي توقع 
نزول النبي عيسى لإنقاذ السودان والعالم الإسلامي قاطبة . واعترفوا بأنه إن أوحي 
إليهم بشيء من ذلك . فقد كان عليهم الوقوف في مواجهة الحكومة لان ذلك يكون 
والطائفة المعروفة بجماعة ود الكريم أطلقت على نفسها « عباد أله » . وكأان لها 


. » ۔ کل ما يعمل بالاقوال أو الافعال کون صحيحاً إذ أله » فل أله‎ ١ 

۲ ۔ إن الله ساهر على کل خلقه وأنه لن يتخلى عن من يؤمن به . 

٣۔‏ کل ما یحدث من خير أو شر فهو من إرأدة الله . 

. التسبيح بحمد الله عند وقوع الشر أو الخير. وعليثا أن نسبح باسم الله‎ ١ 

٤" ۔ كل الاضعال تعزى إلى إلهام من الله‎ ٥ 

كانت المحكمة التي مشلوأ أمامها مكونة منسلاطين باشا ونعوم شقير والبمباشي 
نيوول . وقد انتهت إلى أته « بالنظر الى البند الخامس التعلق بالوحي الإلهي يكون 


من الأوفق ان يعد عدد من قأدة الجماعة . الأرجح ان عددهم سبع وعشرون - من م 
دران بأسرع فرصة ممكنة ۾" 
Bakkelt, p. 35. 41?‏ 
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ولذلك سحلت لجنة للتحقق فيما إذا. كان اذهب الذي بتر به علي عبد 
الكريم ملائماً مع اذاهب والتعاليم الإسلامية وان لم يكن موافقا لها . فما هو الإجراء 
الذي يتعين اتخاذه ضده وأعوانه . 

وسؤدى التقرير الذي تقدمت به اللجنة أن تعاليم علي عبد الكريم مخالفة 
للمبادئ الإسلامية وأن وجوده وأتباعه « خطر على الد يانة الإسلامية »" . 

ونصج التقرير بأن تقوم الحكومة « بإبعاد هؤلاء وأولئك الذين يمتنقون نفس 
آلعتقدات . لکي نحمي الدين الإسلامي الحنيف . ولكي نحول دون الاثار الضارة 
التي قد تحدث من جرّاء أعمالهم " . ومن ثم أبعد ستة وعشرون شخصاً بما في ذلك 
علي عبد الكريم وإبراهيم أحمد الذي كان قريباً للمهدي ألى حلفا . 

وأعلن الحاكم العام أن « نفس الجزاء سيوقع على أي شخص أو أشخاص يحاولون 
العمل على مخالفة أحكام الدين. الإسلامي الحنيف ." . 

ووضع علي عبد الكريم بسجن وادي حلفا . وبقي رهن الجن والقيد الثقيل 
إلى أن توفي بغد الحرب العالية الاولى . 
عپسى في سنار . فلقد رقع له راية وأعلن تلقيه الوحي . وحاول جذب أتباع من أهالي 
النطقة لتأييده . وقام بصحبة يعض اتباعه بهجوم على فوة للبوليس أرسلت للقبض 
علبه . فقتل الضابط المسؤول كما قتل محمد ود أدم . 

وعلق على الحادث بأنه « لم يكن بأي حال من الأحوال عمل خطة محكمة 


قاقد د يني ولكثه بساطة تصرف مجنون دون سبق إصرار ۾ 


مهما يكن من أمر . فإن أخطر الحركات الديثية حدشت في عام ٠۹١۸‏ عندما 
أعلن عبد القادر ود حبوبة التمرد ضد حكومة السودان . وعبد القادر من قبيلة 
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اعروق . الذي أضحى فيما بعد تاہما للمهدي ومسا ربا فى صفوفه . 
ولذلك كانت عائلة عبد القادر و ثيقة الصلة بإلحركة إلهد ية .منذ البداية بل إن 
عبد القادر دس کان ثأبساً مخاماً ونصيرا صلا . وعندما أعلن العفو العام ر بعد وأقعة 
ا دران ا الى د باره للاستقرآر فها . 


ومهما يكن من أمر . غلم يكن بعض أفراد عائلته موالين كما کان هو موالي 
لأمهدية . فلقد قاد أحد أشقاثه بعش الحلاويين للمحاربة في صغوف كتشنر فى وأشعة 
أم درمان . وكان عمه عبد الله مساعد عمدة كتغيه وأحد الأعداء الناهضين للمهدية 
ومن أوائل من بادروا وأسرعوا مرحبين بالإدارة الجديدة ا استولت على الجزيرة . 

وشات نزاعات حول ملكية أراضي العائلة بين عبد القأدر وشقيقه وعمه . وهذا 
الصراع المائلي سأهم في إحياء معتقدات لهذ ية لعبد القادر « ولسنوات عدة كان يعمل 
على تأجيج الغرائز زر العصبية لإخوانه في الدين وقد نشر بذور التمرد ف الجزيرة +© 

ونا ترامی الجر بأن عبد القادر كأن يجمع أتباعه بالقرب من ود شنینه 
أرسلى له مأمور المسلمية طالباً مته بيان سبب لا قام به ولکنه اتم عن الشاب 
إليه . إلا أنه وافق أخيراً على مقابلة نائب الفتش س . سكوت مونكريف والأمور 
والیوزباشي محمد شر یف . بشرط أن يحضروا دون أن يصحبهم أحد من أتباعهم ودون 
سلاح . وتم الاجتماع في قرية تقر مركز ألتمردين . 

ووغقأً لا ورد في التقرير التون عن ذلك . روي أنه لا سل عبد القادر عن 
شکواه رد بأن ليس لديه شكوى من الحكومة الحاضرة . وأجاب أيضاً بأن ما كان 
يفعله إنما « يفعله لله وإنني سأموت فداء لله «". ثم هاجم هو وأتباعه المغتش 
والأمور وقتلوهما . ومن ثم أرسلت قوة مسلحة فورأ لتخويفه لكنه لاذ بالفرار. 

وت القبض على عبد القادر أخيراً في الرابع من مايو. وأحضر الى الكتفية 
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بواسطة أهالي قرية الد بيبة الد بأسين . وقد حوکم بتهمة التمرد والقتل . وأعدم فى 
مايو في حلة مصطفى السوق الرئيسي لقبيلة الحلاويين" . 

وأظهر تمرده بأن موت المهدي وهزيمة الخليغة لم تؤديا إلى القضاء على عتيدة 
لهد ية . وأته ما لم تتخذ إجراءات سريعة فإن احتمال يل بعض الفات من الأعالي 
للسلاح في مواجهة الحكومة لازال قائماً . ومن ثم تعيّن عراقبة الحركات الدينية عراقبة 
شف دة د 

ومرة أخرى . لا علم في عام ٠٠۸‏ أن عبد الوهاب بجزيرة تنقاس عزم على القيام 
بتمرد . قأست السلطأات بتفتيش منزله . ووجدت خطابات تؤيد الولاء له وتطالي 
بإعادة حكم للهدية ‏ وم القبض عليه وعلى بعض أتباعه . 

وعلق الحاكم العام على الحادث بقوله . ء إن لاكتشاف هذه الحركة بدنقلا 
بالإضافة للإثارة التي وقعت بالنيل الازرق . دلالة على أن روح ألهدية لم تنطفى 
بعد باي حال من الأحوال وأنه لا يزال بوجد كثر من غير التعلمين والاشخاص 
اتم كين بالخرافة في السودان الدين يسهل خداعهم بوأسطة الادعياء لتد ينين . وما 
ذلك إلا تحول من مرحلة الإيمان المستتتر بالمهدية الى التمرد الفعلي ضد الحكومة ب" 

وحتى بعد إعدام عبد القأدر ود حبوبة . فإن جذوة ألهدية كانت لا تزال كاملة 
في التفوس . . 

ففي عام ٠۹١‏ أعلن الشريف مختار ود الشريف هاشم من قبيلة الشنابلة أله 
النبي عيسى ‏ وأرسلت قوة صغيرة من رجال البوليس للقبض عليه فقتل اثتان منهما . 
ثم قبض عليه أخيرأً وأعدم . ودلت التحريات على أنه كان قد سبق أن سجن في عهد 
لهد ية لاكعائه بأنه الخليفة الرابع. 

أما الفكي نجم الدين الذي كان مطلوبا القيض عليه منذ عام ٠١‏ لتعصبهة 
لديئي . فقد زار سار في عام ٠۹١‏ لإثارة الأهالي هناك . ولكن ما لبث أن قبض عليه 
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وقي نضس العام . أعلن الفكي مدني أنه النبي عيسى بمديرية النيل ال بيض . 
وتم القبض عليه . 

وني عام ٠٠٠١‏ أعلن الفكي عكاشة أحمد وهو من أتباع عبد القادر ود حبوبة في 
كريغان أنه اهدي النتظر. وجمع عدداً كيرا من الاتباع قألقي عليه القبض وتم 
إعدامة . 

وق عام ٠۵‏ أعلن أحمد عمر وهو فلاني من سوکوت بدارقور أنه الي عیسی . 
وأرسلت قوة من رجال البوليس للقبض عليه . وبعد إلقاء القبض عليه تم إعذامه . 

ولم يكن هو الفلاتي الوحيد الذي أعلن أنه آلنبي عيسى في السودان . ذلك أن 
الفكي محمد ألخرين من برنو أعلن ف عام ۹۰۲ پکردفان أنه اهدي النتظر . وكار 
مصيره الإعدام مثل كل من. حدثته نقسه أذعاء أنه اهدي أو عيسى النتظر خلال تلك 
رة . 

ولر ہما كان أخطر من حركات التمرد تلك . روح الكراهية وألجذمر التي بدت 
هن آلقوأت السودانية عقب الشتم مياشرة ب 

ويرجع تأريخ الوحدات السودانية في الجيش الصري الى عام ۸۹۸ عندما كوت 
ستة أورط عسكرية هن السجناء والهاربين من جيش الخليفة . وبالإضافة الى التي 
عشرة٠أورطة‏ مصرية كونوا أغلبية جيش كتشثر الذي غزا السودان . وكان معظم 
الضباط في جميع وحدات الجیش سواء أكائت مصرية أو سودانية من البر يطائيين . 

وبسياسة التعيين قضت ألا يُعيّن أحد من الضباط البريطائيين فى وظيفة أقل من 
وخيفة ميجر . ولا ان يعمل تحت إمرة مصرق . 

وبالسبة لجميع الأورط السودانية كان مضظم الضباط الصغار من الصريين الذين 
تلقوا تدريبهم بالمدرسة المسككرية بالقاهرة أو من حفنة من السودانيين الذين ترقوأ من 
صفوف القوات السلحة" . ٤‏ 

و بعد سفر کتشر إلى جوب آفريقيا رفصت الاورط السودائية الأريعة فشر رابة 
gwyns, Sir Chartes W. Imperiaî policing = Lonon 934, pp 1H -%. {SF‏ 
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التمرد . ففي يناير عام ١٠‏ قامت إحدى الأورط بالقاء القبض على الضاطل 
لبر يطائيي واستولت على الهمات العسكرية . 

وأوضبح كرومر رأيه في هذا التمرد في خطاب خاص ورد فيه ٠‏ ( ويمكن على 
وجه الإجمال القول بان أسبأب التمرد تتلخص فيما يلي ؛ 

أولا ؛ إلانطباع العميق السائد بوجه خأص بين الجنود نتيجة الهزائم فى 
الترانسفال ؛ وكانت أكثر التقارير سوءً هي التي ترددت في أم رمان من أن تمرداأ 
حدثف بالقأهرة أو اڏه جب رسال قوأت من السود أل راس الرجاء الصاح 4 الخ ٍ 

ثانيا ؛ سلوك الخديوي والصحف الحلية بالقاهرة . ذلك أن الخديوي لى 
يبخف كراهيته الشخصية الشديدة لأسردار السابق كتشنر . وف الحقيقة كان يعطي 
الانطباع بأنه ودي إزاء من مالوا إلى عدم الخضوع . أكثر من اليل إلى الممثلين لسلطة 
الشرعية . 

وبالسبة لتشكيل الجيش الصري فقد كان ذلك كافياً لإثارة روح من التمرد لا 
تتطلب إلا غرصة لانفجار لهيب الثورة . 

لالثا ٠‏ وهناك سبب كامن هو التذمر الذي حدث نتيجة الحكم القاسي للسردار 
السابق كتشنر . فلقد كانت الفكرة الوحيدة السيطرة عليه هي أن يحكم بإشاعة 
الرعبة في النغوس ١‏ والرهبة التي أشاعها كانت على وجه ينْصوْرٌ معه أن التمرد الذي 
حدث ما کان يمکن آن يټوم لو بي هو بالسودان . 

وكل الدلائل أقنعتني أن أنتهي إلى أن نظام حكيه في السودان سواء بالنسبة 
للشؤون الدنية أو العسكرية كان لا بد مؤديا إلى الانهيار إن عاجلا أو أجل . 

وفضلا عن عذه الأسباب الؤكدة يمكن إضافة أسباب أخرى مل الاتهايات 
العديدة التي حدثت فى صفوف الضباط البريطاتيين والمعاملة غير المادلة للقوات 
الصرية بواسطة الضباط البريطانيين والضباط غر النظاميين ويوجه أخص بوإسطة 
الأخيرين . وإزالة مدافع الكسيم وقيام الجنود بتشييد قصر كبير للحاكم العام كثر 
لتكاليف لا نري داعا لتشييده . وإهمال ألدرسة الحربة ° 
Letter From Lord Cromer: to Sutisbury January 23, iO - Salsbury Papert : Oord Bor A / U2. {%F‏ 
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وأرسل الكولونيل جاكسون إلى أم درمان لكي يقوم بالتحقيق في التمرد وتقديم 
تقرير عن أسبابه والقترحات هيما يتعلق بالمستقبل . وأيد تقريره ما سبق أن ذكره 
كرومر . ولكنه أضاف مسألة كبرى جديدة؛ وهي قتحصل في أن بعض الضباط 
الصريين كونوا سرأً ناديا أو جماعة وطنية مركزها القاهرة . وأنهم كانوا على انصال 
دأئم بها ولها رع بام درمأن . 


ولدى استلام الضباط الاوامر بتسليم اسلحتهم دار بخلدهم أن الإشاعات بتار 
اقطرابات القاهرة لابد أن تكون صحيحة . ومن ثم فإن الاوامر فيما يتعلق بتسليم 
البنادق والهمات اتخذت كإجراءات احتياطية لاي احتبال للتمرد فى صفوف الجنود 
أأصر بين والسودائين . 

وبتخريض من اليوز باشي محمود مختار من آلاورطة السودانية الرأبسة عشر لم 
برف الجنود الانصياع للاوامر غحسب بل بادروا بالهجوم على المخازن وأبعدوا 
الحارس واستولوا على كميات كبرة من الهمات الحربية" . 

ولا قبض على بعض منهم أنفجر لهيب التمرد وتحقق جاكسون من أن هتاك 
ثدريبهم في المدرسة الحربية بالقأهرة . فقد شكوا من قلة مرتباأتهم واللوائح العاشية 
التي قضت بوجه أخص بأن الضار ل الذي عمل لاقل من عشر سنوات لا يكون له 

0 

معاش يذكر . ولم بكن كثير من الضباط الصريين مستعدين إو راغبين للعمل مثل 
تلك الفترة الطو اة" 

وتبين أيضاً أنه فيما عدأ قلة من الضباط القياد بين كان هناك اتصال ضثيل بين 
الجنود وألضباط البريطانيين . 

وگب چاکسون . *« وعلى خلاف ما کأآن بحدث قي الاضي لسا کان جميع 
الضباط البريطانيون يختلطون برجالهم ... فانهم أصبحوا الان يقضون أوقأتهم بين 
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نادي البولو والنزل ...© كما أن الضباط البريطائيين لم يكونوا على صلة كافية 
بالضباط الصر بين والسودائين » . 
بى أكثر من ذلك فإن صغار ألضباط البريطانيين كانوا « دائماً وقحين ف 
مواج من هم كبر منهم سنا . , وفي مواجهة الضباط الأخرين الذين قضوا مدة أطول 
وأكثر تجربة منهم والذين عوملوا دائماً فى الأيام الخالية باحترام تام من جانب 
الضباط البريطانيين *" . 
ومن ناحية أخرى . لم يكن الضباط السودانيون . وخقأً لذلك التقرير ممن يمتمد 
عليهم إذ أنهم نتاج.نفس الدرسة الحربية التي تخرج منها صغار الضباط المصريين ° 
مقترحات جاکسون التې نفذت فیما بعد فیما بلي 
يجب أن بتم اخشیار قواد الأورط السودانية بكل دقة . كما يجب ن سد 
مغار الضباط البريطانيين أحتماماً أكشر بأورطهم والجلود العاملين فيها ‏ وأنه يجب 
يادة عدد الضباط الترقين من صفوف الجند وسحب جميع الطلاب السودانيين من 
درسة الحريية بالقاهرة وأنشأء مدرسة حر بية ثل هؤلاء الطلاب بالخرطوم . 
شرح جاكسون الاقتراحين الثالث والرا ع “ف خطاب أرسله الى ونجت قائلا 
( سبق لى أن أكست ضرورة وجود عدد أكثر من الضباط ف الأورط الودانية ممن 
حصلوا على البرآءة من الصف . وأن الخريج السود من الدرسة الحربية لاجدوى عنه. 
ويس أفضل من الضابط الصري الصغير. في القاهرة يتلقى الطلاب أفكاراً تددر 
رؤوسهم مما يزيد من البالغة في تقدير أهميتهم . ومن ثم يرفضون الاختلاط بعامة 
الشعب . ولذلك يتعالون على الضباط السودانيين الذين ترقوا من الصف والذين 
يعتبرون عصب الأورط السودانية ا“ . 
حدد تقرير جاكسون الأسباب الكامنة لتمرد الأورطة ٠١‏ السودانية في عبارات 
تترك شكأ فى أنه لتجنب التمرد فى الستقبلى كان من اللازم والهم لحكومة السودان أن 
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تقوم بتخريج ضباط من السودانيين من مدرستها الحربية أو من الصف. ومن ثم 
ست المدرسة الحربية بالخرطوم ي عام ٠۹٠١‏ . ودل الدرسة عدد من الطلاب 
معظمهم من أصل زنجي إذ أن السودانيين الأخرين فضلوا دخول كلية غردون 
التذكارية ١‏ وترتب على ذلك أن طبقة من الضباط بدأت تظهر في أفتق السودان من 
عام ۹۰۸ . 

وهذه الطبقة الجديدة فذر لها أن تلعب دوراً هاماً في تاريخ السودان أُولا في 
ثورة عام ۹۳١‏ . وبعد خسين عاماً حين تال السودان استقلاله في مطلع عام .٠١١‏ 

ولم يكن لآي من حركات القاومة للذكورة سوه في الجيش أو الجنوب أو جبال 
النوبا صدى واسع في أرجاء القطر أو تأييد شعبي عام . ومن ثم كان تجمعها يسيراً. 

ولكن الانفجارات الدورية المتوالية أدت الى تذكير حكومة السودان بأن روح 
الثورة ما زالت كامنة في نفوس بعض الجماعات وأجزاء البلاد رغماً عن إمكانيات 
التطور الاقتصادي والاجتماعي والفوائد التي يمكن أن تجنيها البلاد . ورغم ذلك إن 
النظام الإداري الذي شل عقب إعادة الفتح أثبت جدارته وجدواه بالنسبة لقمع أي 

وأثبتت سياسة السماح لزعماء الطوائف والقبائل. الاتصال بالإدارة في حدود 
معينة نجاحاً أيضأ . وبصفة خاصة « في التاطق النيلية بالشمال » وأضعف نفوذاأ في 
اناطى الريغية الأقل نموا" . 

ولا نشبت الحرب العالية الول ودخلت تركیا الحرب ضد بریطانیا کان من 
الأمول بالسبة للسودان . وما يقال عن تمصبه للاسلام . أن يكون لنلك صدى في 
أرجائه . لکن لم پحدث شيء من ذلك فما عدا موقف علي د ینار . 

ولم يكن لاحتجاج علي دينار صلة مباشرة بالحرب . ذلك أن العلاقة بينه 
والحكومة على ما سلف القول. كانت متحدهورة لامد طويل . ولم يكن نشوب الحرب 
إلا تبريرأ لتلفيذ غزو دار فور الذي وضعت خططه قبل ذلك بزمن طويل . ويتعين 
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أن يستقر في الاذهان أن السودان عانى كثيراً من الحكم التركي الصري وأن ذكريات 
ذلك العهد البغيض كانت كامنة ف أذهان كثير من الواطنين . 

والهديون الذين كان يتوقع أن ينتهزوا الفرصة التي أتاحتها الحرب لإعلان 
تمردهم على البريطائيين لم ببادرو! بعمل شيء لقد كانت ثورة اهدي موجهة ضد 
الحكم التركي المصري ومن أهدافها رفض أن يكون الخليفة باستنبول هو خليفة للعالم 
الإسلامي . وهذه النظرة لم تتغير ولذلك لم يكن هناك سبب حعا أنصار مهدي وأتباعه 
للتعاون مع الاتراك باسم الإسلام . 

والصدى الذي وجده نداء الحاكم العام في عام ٠٠٠١‏ للعلماء والأعيان في السودان 
لتأييد بريطانيا باعتبارها الصديق الحامي للإسلام كان ذو دلالة كبرق . فلقد 
أرسلت التبرعات لجمعية الصليب الأحمر وجممية أمير بلا الغال « وبلز ». فقي 
ونيو سن عأم ٠۹١‏ بلغت جملة التبرعات لصلدوق أمير بلاد ألعال ٠١.٠١‏ جيه . 
وأرسل مبلغ ۸٠١‏ جنيه أجمعية الصليب الأحمر في عام ١١‏ . ومن الجائز ألا تكون 
هذه الاموال مبالغ ضخمة لكنها ذات دلالة واضحة على مدي تأبيد وحماس البلاد. 
وان كانت يدا فقرا 

وفضلا عن ذذلت . أرسل AFVe‏ جما من اني حاب وملاك الجمال وذئكف 
لساعدة الجيش ي الانتقال . كما أرسلت كميات كيرة سن الجوالات والحصر 
لاستخدام الجیش لها ق فلسطين . وأرسليت أيضاً كميأات وأفرة من ألدخن* . 

وأبدى رعماء الطواثف وأعيان الدن وزعماء الثبائل تأييدهم بالتوقيع على فر 
الولاء الذي بعثوا به الى الحاكم العام . 

ونشر الكتاب التضمن لرسائل الولاء لحكومة السودان وحكومة بريطائيا ف 
ملحق خاص لجريدة سودان تأيمز في » أضسطس ٠٠١‏ تحت رعاية الحاكم العام 
والسكرتير الإداري . والشيخ محمد مصطفى المراغي « قاضي القضاة » . والشيخ الطيب 
هاشم « مفتي الديار » . والشيخ أبو القاسم هاشم « رئيس لجنة العلماء » , والسيد على 
اليرغني , والشريف يوسف الهندي . 
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وكتب ل . ب . جريديني محرر جريدة السودان تايمز بأن الکتاب جاء 
دليلا قاطا على سيادة المبادئ الاساسية للحكم البريطاني » . إذ أنه « رغم إن 
السودان أحد أكشر المستعمرات البريطانية حداثة إلا أنه ثبت أنه من بين الدول القليلة 
الخلصة والتفانية في سبيل خدمة أغراض الإمبراطورية ,° ) 

وتصدى السيد عبد الرحمن الهدي , أبن ألهدي » الذي كان لا يزال يعيش 
تحت الظل بام درمان لتقد يم -خدماته , فارسل إلى الجزيرة لكي يضمن ولاء الشيوحخ 
والعمد هناك في مواجهة دعاية تركيا . وأدى مهمته تلك بنجاح تام. ومن ثم 
أكتسبت الحكومة ولاء أنصار المهدي بالجزية وإلئيل الا بيض . 

وف مقا بل هذا التعبير عن الولاء . كانت هناك الظاهر العادية للتذمر والشكوى 
خلال الحرب ولدى أنتهائها . ولكنها كانت ضئيلة وقد تم قمعها سريعاً . 

ولقد حدث أن قام أحد الضباط السودانيين بالجيش التركي بالنزول بساحل 
البحر الأحمر وشق طريقه إلى بور سودان وإتصل بضباط الأورطة الثالثة . وتم القبض 
عليه وحوكم أمام محكمة عسكرية بعقوبة الإعدام . ولكن العقوبة خفضت إلى العقوبة 
البديلة بالسجن مدى الحياة . 

وف عام ٠۹۸4‏ بشرق السودان جمع أحد رجال الدين المتعصبين ويدعى محمد 
الحاج سانبو ثلاثين رجلا تقريباً من الهدندوة والغلاتة وهاجم قلعة كسلا . لكن لحقت 
به الهزيمة . وقتل بعض من رجاله . 

وف مأيو عام ٠۹٠‏ أعلن محمد السيد حامد ابن أخت الهدي أنه النبي عيسى . 
يمديرية الفوئج . ولكن ما لبث أن ألقي عليه القبض وأعدم شقا . 

والطريقة التي اأستجأابت لها أغلبية السكان لنداء الإدارة البريطانية خلال 
الحرب العالية الاولی ورسائل الولاء الت بعت بها ردأ على تداء ونجت . كانت دليلا 
على أن النظام الإدأري خاض غمار التجربة بتجاح في حين أنه كان من التوقع سقوطه 
في هذا الضمار على الاقل في نظر بعض الوإاطنين . 
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شهدت نهاية الحرب العائية الأول نشوء الحركة الوطنية السودانية وتكوين 
الجماعأات والتظمات الياسة التي أضحت فيماً بعد مسؤولة عن ثورة عأم ۹۲۲ . 

وقد ضعت أسس جديدة للإدأرة والاقتصاد مما مهد الطريق لقيام الإدأرة 
الأهلية ومشروع الجزيرة . وتعتبر الحركة الوطنية ومشروع الجزيرة والإدارة الأهلية 
هي الحاور الرئيسية التي دأرت حولها الحوآدث فى ذلك العهد. 

مهما يكن من أمر . قإن تلك الحوادث جرت فى ظروف تأججت فيها الحركة 
الوطنية المصرية التي 'أضحت أكثر صلابة فى النضال من أجل الطالية بالاستقلال 
والمطالبة بنصيب في الإدارة الفعلية للسودان . ذلك أنه مند إعادة الفتح فى عأم 4۸. 
لم يكن لصر دور فعال في السودان . واستشعر الوطنيون المصريون بان الاجراءات 
والترتيبات التي توصل أليها كرومر وبطرس غالي كانت مجحفة تماما بحقوق مصر . 
ذلك أن إعلان بريطانيا الحماية على مصر في عام ٠٠١‏ لم بقبل من جانب الوطنيين 
الصريين كنهاية للصراع . إذ تست روح الوطنية بمصر خلال سني الحرب . ولا نشر 
اميثاق البريطاني الفرنسي في عام ٩١‏ معلا إعطاء حق تقرير ألمصير للشموب 
الخاضعة للحكم التركي . وجد الوطنيون المصريون فى ذلك بيا جديداً للمناداة 
بالاستقلال . فقام سعد زغلول بتنظيم وفد لتقديم قضية مصر أمام مجلس السلام 
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ولكنه مُنع من ذلك . بل قبض عليه وتفي الى جزيرة مالطة . ومن ثم نشأت فترة من 
القاومة والجهاد بين الوطنيين وبريطاتيا . ولذلك أرسلت لجنة برئاسة اللورد ملثر إلى 
مصر للشحقيق في الوقف . وتبع ذلك ساسلة من الفاوضات والشاورات بين مصر 
وبریطانيا . 

وف ۲۸ غبراير من عأم ١۲١۲‏ . أصدرت الحكومة البريطانية إعلانا بالاعتراقف 
باستقلال مصر . ومهما يكن من أمر فإن أربعة أمور قد تحفظ عليها لكي تكون 
خاضعة للسلطة التقديرية امطلقة لحكومة جلالة ملك بريطانيا إلى الوقت الذي 
يمكن فيه للجانبين التوصل الى اتفاق بصددها' . 

والامر الرابع الذي كان محل التحفظ الطلق هو السودان . وذلك يعني أن 
مركز السودان بقي على ما كأن عليه الحال من قبل . وأزدادت مخأوف مصر وأوجه 
معأرضتها . ١‏ وكان قلقها أكبر بالنظر إلى أن تطورها وأزدهأرها بل كيأنها ذانه . 
يعتمد على مياه النيل . وأن تطور الري بالجزيرة الذي تم تخطيطه قبل الحرب قد 
بدا العمل فيه من جدید فی عام ۱۹۱۹ 

ووجهٽ مصز ہما لم تواجه به إطلاقا من قبل عر تأریخها بوجود إقليم تحت 
حماية قوة عظمى يقوم ' باستغلال مياه النيل التي تعتبر شريان الحياة فيها ۾" . 

ولا سمس سعد زغلول ریس الوزراء التب يما تظیي بالمودة ا مصر ق عام 
۳ . لن أنه يق إلى جائب الاستقلال الكامل لمصر والسودان . 

وف عام ۱۹۲ بدأت مفأاوضات بریطانيا .ومصر بشأن 'التحفظات الاربعة 
السابقة بما في ذلك السودان . ولم يكن الوطنيون ألمصريون وحدهم هم الساخطين 
على موقفهم تجاء السودان . بل كانت حكومة السودان ساخطة أيضاً. بل أكثر من 
ذلك . فإن الإدارة البريطانية اعتبرت نفسها دائما وصية على مصالح السودائيين . ولم 
تكن مستعدة للتنازل عن أية سلطة اكتسبتها بموجب اتغاقية الحكم الشنائي . 

والحق إن الإدارة البريطانية وقفت ضد أية محاولة لإضعاف النفوذ البريطاني 
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وإرجاع النفوذ المصري . ذلك أنها لم ترفض الإدعاء بأن مصر والسودان بد واحد من 
ناحية تاريخية فحسب . بل ذهبت أيضاً لإثبات أن سجل مصر بالاضي وسجل 
اموظفين المصربين مند إعادة الفتجح بتعذر الصفح عند . 

ووغقاً لدظر الادارة البريطانية فإن الضباط المصريين « مالوا الى مجاراة سلوك 
الوظفين المصريين في الأيام اظلمة الأولى قبل ثورة الدراويش . والى اتباع طرق 
معاملتهم للاهالي . كما أن خبشهم ساهم الى درجة غير قليلة في عدم اميل لجنسهم في 
السودان كما كان عائقاً للتقدم في ذلك التأريح »© 

وكانت الإدارة البريطانية تستشعر مسؤولية أدبية نحو السودانيين . واعتقدت أن 
رغباتهم ورعاميتهم يجب أن يكون لها الاعتبار الأول في أية تسوية تتم بين مصر 
و بريطانيا . 

وكان هناك ثلاثة حلول معروضة للسودان لاختيار إحداها وهي ؛ 

١‏ إزالة الإشراف البريطاني وضم السودأن إلى مصر .وعو مأ تطلبه مصر كنتيجة 
أحصولها على الاستقلال 

۲ ۔ استمرار الوضع كما هو الحال عليه . على ما تؤيد ذلك الحكومة البريطأنية 
ف مفأوضاتها مع مصر . 


- تقوية النفوذ البريطاني. ,ارقا بة على السودان كمقا بل لمطلب إزالة الحكم 
الير يطائي من حصر . 

وعملت الإدارة البريطانية جاهدة لتحقيق الهدف الثالث . ذلك أنه فى نظرها لا 
يمكن تحقيق مصالح السودانيين ولا تغلب السيطرة البريطانية إلا عن طريق استمرار 
الوضع على ما كان عليه .' 

وأستعرض السار لي ستاك الحاكم العام . في رسالة بمنوأن ١‏ مدكرة عن وضم 
السودان في المستقبل » موجهة الى الحكومة البريطانية . وجهة نظر الإداريين 
البريطانيين في السودأان في عبارات واضحة لا لبس فيها ولا غموض . وتمسكت كل 
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من مصر وبريطانيا وحكومة السودان بوجهة نظر مخالفة بالنسبة لمسألة السودان . 
حتى بدا الصدام بينهما أمرأً لا مفر منه. وف ذات الوقت بدت ظروف السودان 
منذرة بوقوع الكارثة وانفجار الشقاق . ففي الاعتبار الأول كانت هناك مقترحات 
لإصلاح إداري أريد مله « بطريق مباشر أو غير مباشر إقصاء النفوذ الصري من 
دواوین الحكومة وتقو دة قبضة الإدأريين لبر يطانيي . وذلك بالعمل على إحلال صغار 
الضباط السودانيين محل الصريين . وتهيئة السلطات التقليدية للقيام بدور الادارة 
اة ء" . 
وف مذاكرة تعلقة يلك الاقتراحات . رأى السكرتير القضائي بونام كارتر 

١‏ ليس لدي ثقة كبرى ف الوسطاء أو السماسرة . والطربق للتخلص منهم هو أن 
يواجه الطرفان الأصليان - البريطانيون والسودانيون د كلل منهما الآخر «. مهما 
يكن من أمر . فن الفترحاتا لم بكن دأفعها إلوحيد الرغبة في إزالة اللفوذ المري . 
ذلك أن تدريب السودانيين على الإدارة اعتبر كخطوة في سبيل انتهاج الطريق 
الصحيح . الذي أقتضته ضرورات الملسغة الجدبدة السائدة فى بريطانيا تجاه الخاضعين 
لبييطرة الحكم البر يطاني . 

وورد في مذدكرة للسكرتير القضائي في عام ۹۹١‏ د « بعي أنتها الحرب فإن علينا 
في السودان . كما هو الحال ”بالنسبة للاجزاء الأخرى للإمبراطورية . أن نفحص 
ونمحص آموقفنا ومدی تطورنا الذي تنبا به اللورد کتشنر فی عام ٠, ۸4٩‏ 

وق ٣‏ مأبو عام ۹۱۷ كتيب مذ كرة أخری ورد فبهاً ؛ 

( يبدو لي أن الوقت قد حان لاقيام بخطوات أخرى نحو تدريب أهالي البلاد 
على إدارة بلادهم ... وأن سياسة منيح أهالي الستعمرات البريطانية سلطات سياسية 
وإدارية مشى كانوا وى الحد الذي يستطيعون أن يكونوا فيه هلا لباشرتها إنما هو 
أمر موافق تماما لتقاليد بريطانيا ؛ وانه لمن الطبيعي أن تسعى الحكومة السائدة إلى 
تقد يم بعض التنأزلات . وإذا قدمت الحكومة هذه التنازلات بمحض إرادتها وبمبأادرة 
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منها فإنها تستطيع أن تعطي تلك التنازلات الشكل الذي يروقيا. أُما إذا أرغمت 
إرغاما على تقديمها سواء من قبل السياسيين في بريطائيا أو عن طريق الاضطرا بات 
المحلية فإنها ربما تجد نفها مضطرة إلى تقديم أشكال من التنازلات لا تروقها 
کشراً ,7 

وكأن يعتقد أن الإدارة الاهلية قد تجمل القبائل السودانية أكثر اتصالا والتصاا 
بالإدارة السريطانية . وأبه بعد رحیل ونجت وسلاطیں . کان من الهم التحقق من آرأء 
الموأطنين . 

ومن المؤکد آنه عندما توقشت هذه القترحات في عام ۱۹۹۸ و ۱۹۱۹ ثم فى عام 
في مواجهة مطالب المصريين في السودان . كانت الرغبة في إزالة أثر النفوذ المصري 
هي العامل الأول في وضعها موضع التلفيد وفضلا عن ذلك فإ تطور الإدارة الأهلة 
قد ؤجد كبديل عن الحتكم الذاتي أو الحكم النيابي الذي كان يرى أن السودانيين غير 
جدیرین به إطلاقا فی ذلك التاريخ 

وعلى ۔هدی من ذلك . ولکن دون علق. شرع ٤‏ باع سيأسة تدريب 
السوهائيين ليحلو! محل الصريين في الوظائف الصغرى مند عام ٠۹١١‏ . فلقد أختير عدد 
من السودائيين ودربوأ في ممهد خاص لواب الأمير. وتم تعيين عدد أكبر فأكبر من 
خريجي كلية غردون بالصالح الفئية لكي يشغلوا وظائف إألهندسين والزرأعيين 
والفنيين في الإرسال البرقي . وهي وظائف كان بشفلها المصريون . 

وبداً تدریب مسأعدي الاطباء في عام .۱۹۲١‏ وفتحت مدرسة كتشلر لطب 
بالخرطوم في عأم ٠۹۲4‏ ولا إزداد عدد ألوظفين السوداتيين المدربين أعلن تخفيض 
عدد من الوظفين الصربين العامئين بحكومة السودان 

وف مقا بل الخطة الرسومة لحدريس السودائيين على الإدارة . كانت" علاك خطة 
أخرى لتقوية قبضة الإدارة البريطانية في المديزيات والصالح المختلفة . وهن ثم حدث 
أن أعتبرت الإدارة الأهلية عاملا من عوامل القضاء على النغوذ امصرى . 
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ولذلاك ازداد شود المد ير ين المر بطانین ورۇساء الصاح وما القیائل يلما 
تضاءل نغوذ كل منالأمير ونواب الأمير وصغار الإداريين والكتبة والفنيين الصريين . 

ما بالنسبة لشروع الجزيرة ومياه النيل . فقد سبق أن توصل إلى اتغاى في عام 
٩١‏ كأن يتعين بمقتضاه على شركة السودأن الزرأعية إجراء تجأرب لزراعة القطن ق 
الجزيرة . وذلك نيابة عن حكومة السودأن . وقد تبت نجاح التجارب ومن ثم قامت 
الحكومة البريطاتية في عأم ٠۹١‏ بصفة رسمية بتقديم ضمان لحكومة السودأن لدى 
اقترأض ثلاثة ملا بين من الجنيهات وذلك لتطوير زراعة القطن في السودان . 

وف عام ۹١‏ زيد مبلغ القرض الى ستة ملايين . ولكن ما لبشت الحكومة أن 
وجدت آن ذلك لم يكن كافياً. ومن ثم ضمنت بريطانيا قرضا آخر بمبلغ ثلاثة 
ملايين ونصف من الجنيهات . 
نظر الموظفين الصريين أن التطور الاقتصأدي في مصر يجب أن تكون له الاولوية جلى 
التطور في السودان ..وأن نصيب مصر في مياه الئيل يجه أن لا يقل عما هو عليه . 

وأكد تقرير ملنر في عام ٠۹١‏ حق مصر غير التنازع فيه في الحصول على مياه 
كافية ومضمونة للارأضي القابلة للزراعة . وف حصة عادلة بالنسبة لاية زيادة في اليأه 
يمكن أن يتحصل عليها نتيجة المعرفة الهندسية والفنية" . 

ووافقت الحكومة البريطانية أيضاً أن. لاتتجاوز الاراضي الروبة في الجزيرة 
٠.٠٠‏ فدان . ولكن الإدارة البريطائية فى السودان رأت أن تلك الاتفاقيات ضارة 
بمصالح السودأن وعائقة لتطور امكائياته ألاقتصاد ية . 

وبالنسبة لمسالة حقوق ألياه أكد الجاكم العام ؛ 

وينما دجب ضمان الحقوق المكشسة والعادلة صر . فاه نة اسو دك حقوق 
ااسودان على أسأس أستخدام لياه والانتفاع بها . وأنه يجب إزالة كل القيود على 
مساحات الاراضي التي يمكن ريها » 
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ورغم كل التأكيد والضمانات لم تبدد مخأوف وشكوك الصريين بالسبة للخحطط 
البر يطانية فيماً تعلق بتوزّيع مياه ألنيل . 

وقد ثبت أن مشروع الجزيرة لإنتاج القطن وسسالة مياه النيل كانتا محورا 
للجدل بين الحكومتين البريطابية واألصرية من نأحية . وبين الحكومة الصرية 
والإدارة البريطانية للسودان من احية أخرى . وكان لذلك كله بطبيعة الحال أثر على 
الصر بين القيمين بالسودان وعلى الرآي العام السوداني . 


ففيّ ما يو من عام ٠۹١١‏ قام اللصريون العأملون بأورطة السكة حديد ببورسودان 
بالخروج من معسكراتهم . وساروا في شوارع الد ينة منأدين باستقلال مصر . 

وبالثل . قام المصريون والعاملون بالسكة حديد بعطرة بمظاهرات حاملين 
الأعلام تأييداً لاستقلال مصر. وفي أعقاب الشهر . ألقى أحد الضباط السوداتيين 
التقاعدين باألعاش ويدعى محمد أمين هديب . خطبة في جامع أمدرمان مطالبا 
جميع السودانيين بالاتحاد مع الصريين لإجلاء البريطائيين وبعد القبض عليه 
وتقد تمه للمحأكمة دانته المحكمة وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سلوأت . ووجه نداء من 
جانب قأضي القضاة الصري الجنسية وكبار ضباط الجيش الصري للاهالي للتبرع 
لضحايا الثورة الوطنية بمصر " 

وفي اجتماع عقده الضباط الصريون بناديهم بالخرطوم في نوفمبر وقع الضباط 
عل مذكرة لتأ بيد استقلال مصر *". 

ووزع منشور معاد لبريطانيا . محرر باللغة العربية بعتوان ٠‏ نداء إلى أهالي 
السودان » يطالب باستقلال وإدي اليل . وقد أرسل المنشور بالبريد لعدد من 
الشخصيات ألسودانة" 


وحاول الضباط والوظفون المصريون العاملون بالسودان الحصول على تأييد 
السودانيين لإجلاء القوات البريطانية سن مصر والسودان واستقلال وأدي اليل 
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وف مصر نفسها قام اتجسع ضد حكومة إلسودان . وأكدت' الصحف السياسية 
اللصرية باستمرار على وجود المصالح الشتركة بين القطرين . 
وبالثل كانت حكومة السودان تعمل جاهدة للحصول على ثقة السودانيين . غقد 
عدت قوائم التأييد من جانب فثات من الاهالى كانت تتعاون معها مثذ مطلع هذا 
القرن . وكان رجال الطوائف الدينية فى طليعة القائمة . بل كانوا هم أول من تقدم 
بعريضة لإدآنة الحركة الوطنية المصرية والاعتراف بالشكر الجزيل لأعمال حكومة 
السودان في ربوع البلاد وتأكيد الولاء للحكومة البريطانية . 
وني يوليو أرسل وفد سوداني لبريطانيا بهدف تهنئة مليكها على الانتصار في 
ألحرب . وتكکون "ل اة کر روساء الطوآئف تلب السمد علي مرغي . والشر بف 
بوسف الهندي والسيد عبد الرحمن ألهدي . ومن نلالة علماأء هم الشيخ علي الطب 
أحمد هاشم « المفتي » والشيخ أبو القاسم أحخمد هاشم « رئيس لجنة العلماء » والشيخ 
اسماعيل الازهري « قاضي داأرقور » . وأربعة من زعماء القبائل هم علي التوم « ناظر 
الکبا بيش » وأ راهيم ,موسى ١‏ ناظر الهدندوة » وعوض الکریم أ بو سن ٭ نائب ناظر 
الشكرية » وأبراهيم محمد قرس د تاظر ,الجعنيین » . 
وفيما عدأ السيد عبد الرحمن ألهدي . كان أعضاء الوخد هم الموقعين على كتاب 
الولاء « سفر الولاء » وزعماء القبائل الأربعة من القبائل امعارضة للمهدية . 
وأقصي من الوفد المتعلمون الذين تخرجوا من كلية غردون والكلية الحربية إذ 
بمثلوا بأحد في الوفد . وف لندن عبر رخال الوفد عن عدم تقتهم في نويا 
رين . ومعارضتهم استمرار النفوذ الصري بالسودان ورغبتهم ق ان موا 
معطة البر بطائيين 
وقي هدا النحى كانوا يعبرون عن صوت ورغبات وسياسة الإدارة البريطانية . 
مر عن نفس الشاعر أيضاً في عام ٠۹۲١‏ بموجب خطابين . أولهما موقم من جانب 
عماء القبائل في المدبريات الختلفة . وثانيهما من جانب أعضاء وفد عام ٠۹۱۹‏ 
وأبان الخطاب الآول لرعماء القبائل وجهة نظرعم إذ ورد فيه ؛ 


ست ۴ل بی 


( إذا كان لنا أن نعبّر عن وجهة نظرنا . فإننا لا نريد أن نلفصل بأي طريقة 
من الطرق عن الحكومة البريطانية . إن الفوائد التي جنيتأها من حكمكم لا تحصى . 
وهي فوائد لم نتمكن من تحقيقها بأنفسنا كما أن الصريين قد فشلوا كذلك في 

وعليه فإننا نرجو أن تتكرموا بالإفصاح عن نواياكم للستقبل . فإذا كنتم 
تنوون إعطاء مصر استقلالها وأن تشملونا ضمن دلك الاستقلال. فنرجو أن تخبرونا 
بذلك لاننا نمتقد أن مصالحنا ومصالح وطننا وظروفنا وحقوقنا تختلف كثرأ عن 
طروف ومصالح وحقوق مصر . 

لذا فإننا نريد أن تكون على أستمدأد لحماية مصالحنا في حالة اتخأذكم لقرار 
بوضع الأمر بين أيدي الصريين ) 


وكان الخطاب الثاني أكثر إمعانا في تأ بيد ألإدارة البريطانية إذ ورد فيه ١‏ « إر 

جميع أهالي السودان يدركون النافع التي جلبتها الحكومة البريطانية للسودان . 
ویرغبوں ف استمرأر الحكومة في عملها لتطوير السودان > وف إرشادم ومساعدته قي 
طريق التقدم الوطني إلى أن يبلغ الدرجة التي يطمح في الوصول إليها » . 

وكانت هناك عدة وسائل أخرى لتأييد بعت بها بعض الافراد وزعماء القبائل 
الربفية . ومن تم فإن الطبقة الحافةلة بين السودانيسن مالك الى ثا ید جاتب بربطانياً 
في مواجهة مطالب مصر بأستقلال وادي النيل . وقد استجيب لرغباتها . ومن ثم صدر 
إعلان ف الرلان الإنجلیزي في ۲۸ فيراير عام ۲ مو کدا بان الوضع ألقأئم في 
السودان لا يمن السمأح بتضبيره ‏ 

والحملة التي شنتها الصحافة الصرية على حكومة السودأن قوبلت بحملة مضادة 
من جربدة الحضأرة . بإأيعاز سن مكتب الاتصال العام لحكومة السودان . وكأانت 
جربدة الحضصارة هي الجر يدة الوحيدة التي صدرت باللغة العز بية. ومملوكة للسأدة 
الثلانة عل المرغني وعبد الرحمن اهدي والشريف بوسف الهندي . وتأسست قي عام 
وراس تجريرها حسين شرف . وعو يمت بصلة القربى ليد عبد الرحمن 
اهدق . 

مس إل س 


وکان سين شربق من الرواد الأول للصحافية السودانية . قفي عام ١‏ كشب 
مقالاً فى جريدة « راد السودان » - وكانت ملحقاً لجريدة سودان هيرالد . داعيا 
التعلمين السوداأنيين لتكوين تاد أجتماعي يمكن أن يجمع شملهم ويعمل على اتاحة 
الفرص لنافشة السائل التعلقة بهم وبمشاكل بلادهم . وكنتيجة لذلك للقال . نمت 
فكرة إقامة اد للخريجين . الذي أسس أخراً في عام 4۸ © 

وقد دعا أيضأً لفكرة إنشاء جريدة سودانية وطنية يسقطيع فيها التعلمون 
السودانيون التعبير عن آرائهم وبحاولون فيها التأثير على الرأي العام مما دى إلى تأسيس 
جريدة حضأرة السودأن ه الحضارة م" . وأصيح حسين ریف اول محرر سوداني 
لجريدة رائد السودان لا أعيد إلى مصر رئيس تحريرها الصري الأستاذ مصطغى 
قلبلات فی عام ٠۹۷‏ بسبب كتا بانه الناوئة لبريطائي ° 


وأضحت حضارة السودان أداة في يد كل من حكومة السودأن وأصحابها الثلاثة . 
وحاول حمين شريف في سلسلة من أريع مقالات نشرها خلال شهري أغسطس 
وسبتمبر عام ٠۹١١‏ . إن يشرح للرأي العام المسألة الودائية ووجهة نظر السوداثيين ۔ أو 
على ألاصح وجهة نظن ألأشيطبرين على الجريدة - بالسبة لوضم البلاد في الستقبل . 

فغيى المقال الثالث رأى حسين شريف أن السودان ليس ف موقب بستطيم فيه 
أن يحكم نفسه. كما أنه ليس في انتطاعة مصر ترشيده صوت الحكم الذأتي أو 
الاستقلال . ومن ثم قإن الحل الؤحيد أمام الودان عو أن يظل تحت سيطرة الإدارة 
البريطانية إذ أن الآخيرة هي دون شك أكثر قدرة على القيام بمشل هذه اة °“ 

وكانت القالات الأربعة بالحضارة معلماً بأرزاً في تاريخنا السياسي . ذلك لانها 
لم تكن سريحة في معارضتها مطالب السيادة الصرية على السودأن فحسب بل تميزت 

بالصراحة والوضوح والعناد في تأييد أستمرار الحكم البريطاني . 
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وعلى خلاف خطابات وعرأئض زعماء القبائل المرسئة الى الحاكم العام . كان 
الخطاب في القالات موعها الى فة التعلمين . كما كانت صياغتها فى عبأرات رزينة 
معتدلة . ومع ذلك فقد أثأارت تلك القالات معارضة معسكر من السودانيين الذين 
تجوهلوا من جانب حكومة السودان في محاولاتها الحمومة لإيجاد الؤيدين 
والمتعاطفين معها . وهذا العسكر الجديد من السودانيين معظم أفراده من خريجي كلية 
غردون والمدرسة الحربية . الذين انحازوا - على الزمن - أكثر فأكثر . تحت تأثير نظام 
التعليم ألصري وإالمدرسين المضريين الوطنيين . صوب الثقافة وألفكر ألصري . وساعدث 
اللغة المشتركة والدين على تقاربهما . وكان الضبأط من خريجي الدرسة الحربية جرا 
من أفراد الجيش ألصري وولاؤهم مثل جميع الضباط المصريين للك مصر. وكان من 
اميسور على الفريقين الاتصال بالصحافة الصرية . كما كان الضباط والادأريون والكثية 
على أتصال برصفائهم المصريين في مجرى الحياة اليومية . ومن ثم لم“ يکن بد من أن 
يكونوا حاد بين على وجهة النظر الصرية وظلت الوطنية المصرية بالشبة لهم مصدرا 
للأمل والتطلع لنيل الاستقلال . 

وعلى خلاف زعماء الطوائف. واتقبائل لم يكن لدى أفراد ذلك العسكر الجديد 
روسب لذكريات القهر الصري خلال عهد الحكم التركي الصري . كما لم يكن ديهم 
مصلحة جدية في أستمرار الحكم الأجنبي البريطاني . وقد قلت من قدرهم الإدارة 
البريطانية لدى اعتمادها الكامل على زعماء الطرائف والقبائل . 

ووغقاً لرأي هولت ١‏ « لقد تعلم المديرون ومفتشو المراكز البريطائيين كيفية 
معاملة الأعيان والوجهاء . ونشأت فيما بينهم بعض الثقة وإن كانت مشوبة بحذر 
خفيّ من جانب الطرفين . وسلوكهم“تجاء الريغيين والرحل شابه التماطف الا بوي . 
لكنهم نظرو! إلى الطبقة الوسطى في ادن وبوجه أخص السودائيين الدين تلقوا تعليما 
غر بيا بالدارس الوسطى وكلية غردون. بالقليل من الاستلطاف والاحترام" . 

وعذه ألفئة التعلمة حديثاً لم تكن تنافس الصريين في الوظائف إذ كانت هناك 
وظائف كثيرة شاغرة لكل الخبراء والمؤهلين من السودانيين . ولم يكن لديهم اتصال 


بالإدارة البريطائية , كما لم يكن يجمعهم تنظيم موحد يمكتهم من التعبعر عن وجهة 
نرهم . 

وكان الالتحاق بخدمة الحكومة يعني أنهم لا يستطيعون تكوين أحزاب 
سياسية أو الائضمام إليها . والطريق الوحيد أمامهم في سودأن ما قبل الحرب هو السمل 
على تنظيم جماعات سرية غير مشروعة أو توزيع ملشورات سياسية ونشر مقالات 
سياسية فى صحف القأهرة بأسماء مستعارة . 


وكان مركز الحركة الوطنية في كل من الخرطوم وأم درمان وبور سودان وواد 
مدني وعطرة . ومكأن التجمع ثاأدي أالخريجين بام درمان . وق ۲ نوفمر ارس 
منشور موقع من كاتب مجهول' أطلق على نفسه « وطني ناصح أمين  »‏ إلى جميع 
الشخصيات العروقة في الخرطوم-وأم درمان وسائر المديريات . 

ووود ف نشور مأ يلي + 

. إن السياسة البريطانية قائمة على هبدا فرق تسد‎ ١ 

۲ إن حكومة السودأان صادرت الاراضي من ملاكها لصالح الشركات 
البريطانية الأجنبية . 
٣‏ - اتعى البريطانيون أن فتحهم السودان كان بغرض القضاء على تجأرة 
الرقيق . لكن ذلك كان كذباً وبهتاناً لانه لم تكن هناك تجارة للرقيق بل كأن 
هناك رسل للحضارة من جانب الإدارة التركية الصرية إلى أبتاء الجنوب . لأن 
الصريين والاتراك كانوا مسؤولين عن إدأرة البلاد . 


- أجبر السودانيون بواسطة البريطائيين على دفع ضرائب باهظة . وأجبر أ بثاء 
السودانيين السلمين على دراسة المسيحية . كما أجبر الجتوييون على إعتناق السيحة ". 


وأخيرأ وجه نداء للسوداتيين لتوحيد الصفوف فيما بينهم وبين المصريين أيضاً 
لتحرير كل من مصر وألسودأن . 


HD‏ لحسارة - ۴ لوقمير ۔- د اي 


وأهمية هذا المنشور أنه عكس آراء العتاصر المؤيدة لمصر فى أوساط الفثة التعلمة 
كما أبان أن هناك تيارأ قوياً من المشاعر نحو مصر وأن ليس هناك احترام لزعماء 
الطوأئف والقبائل بين التعامين إلا بمقدأر معي . 

وتصدت حضارة السودان لكل ذلك . وقامت بالدفاع عن الإدارة “البريطائية 
وزعماء الطوائف الدينية . ففي مقال للشريف حسين يوسف الهندي ورد أن العدل 


والحرية والامن والرفاهية نتاج للإدارة البريطانية لا يمن مقارنتها بأي نظام 
| }01 
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وعلى هذا انقسم السودانيون الى معسكرين أحدهما أبّد الحكم البريطاني في 
السودان لكي يعد السودانيون للاستقلال وثانيهما أيد جلاء الاستعمأر والوحدة مم 
مصر للحصول على الاستقلال . 

وكان العسكر الأول يتألف من الزعماء التقليد بين والد ينيين والقبليين . ومن 
حضارة السودان كداطق رسمي . كما تألف العسكر الثاني من العناصر التعلمة تعليما 
عصريا. 

ولعل من الخطأً أن يقال على كل حال أن المادي لبريطانيا والمؤيدين لصر 
كانوا مجرد أدوات في أيدي الوطنيين المصريين . فقد كانت هناك مأسي حقيقية مشل 
سياسة الاراضي التعلقة بمشروع الجزيرة واحتكار الحكومة للسكر وإرتغاع اسعاره " 
والضرأئب ونظام الترقية في الخدمة المدئية . 

وف مقال بجريدة الحضارة نشر في أول نوفمبر عأم ٠۹۲١‏ أكد الكاتب أن هناك 
مظلمتين محددتين ناتجتين من جرأء ارتغاع سعرالسكر وتكاليف نقل صادرات البلاد . 
والتدبير الذي يساق بالنسبة لارتفاع سعر السكر هو الحصول على أموال تغطي 
تكاليف الإدأرة الداحلة . 


١ (‏ ) الحضارة ۔ ۴١‏ نومر ۔ 14۳١‏ ۔ وجععر بیت ۔ ہیں ٣١‏ 
[ ۴ ) السار 4 پونيو ٩۹۳۲‏ و ۷ وسو ۹۳۴ 
( ۳ ] تفس ارجم ۔ أو نوفمسر 4۴۲ 
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أا بالنسبة لارتفاع الضرائب . فقد تأكد ذلك من جانب الحاكم العام ا كشب 
إنني أعتقد أن الواطن السوداني قد فرضت عليه ضرائب باهظة على الاقل 
بالقارنة مع ما رأيته في أي بلد آخر ... ) وقال الكولونيل شستر السكرتير الالي أن 
مسا لا جدال فيه أن أهالي السودان مرهقون تماما بالضرائب وأن ليس هناك محل 
لفرض ضرائب جد يدة على الثروات يمكن اللجوء إليها لزيادة الدخل . 
ووجه تد مستمر لسياسة التعليم استناداً إلى أن الجمعيات التبشيرية ملحت 
وضعاً ممتازاً . وبوجه أخص بالنسبة لتعليم الرأة . وأن أبناء المسلمين ف الدارس 
التبشيرية قد أجبرو! فی تلغي, دروس الد ين ألمسيحي كما انه فی جوب السودأن اطلق 
العنان للمبشرين . وأتبعت سياسة موجية ضد الإسلام والثقافة العربية . 
وأشار مقال بالحضارة إلى عدم رضاء الوظقين بالخدمة المدنية عن نظام الترقيات 
والد رجات 
وشهدت الاعوام من عام ٠۹۳۰‏ إلى عام ٠۹۲۳‏ نمو الوغي السياسي في بلادنا . ذلك أن 
الرحلة الاولى للدعاية الياسية عن طريق الاورأق والمنشورات تطورت وأضحت 
وأصبحت الحركة الوطنية الصرية والاحزاب السياسية مثلا يحتذى . 


وي عام ٠۹۲۰‏ تأسس بام درمان تنظيم سياسي هو جمعية الاتحاد السوداني . 
وأعضاؤها الؤسون هم ؛ عبيد حأج الأمين . توفيق صالح جبريل . محي الدين جمال 
أبو سيف . ابرأهيم بدري . وسليمان كثة . وحم جميماً أعضاء بنادي الخريجين ومن 
خر يجي کليۀ غردون عدا واحداً منهم . كما كاأنوا عاملين بخدمة الحكومة كإدارين 
صغأر أو كتبة . 

وكان العضو الخامس يراول أعمال التجارة . 
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وكان من أوائل من أنضم إلى جمعية الاتحاد السوداني عبد الله خليل « رئيس 
الوزراء فى عام ٠۹١١‏ » . ومحمد صالح الشنقيطي ء قأضي المحكمة العليا فرئيس مجلس 
شيوخ ». وخلف الله خالد « أول وزير وطني للدفاع ». وخليل فرح ٭ فنان » . 
وبأبكر قباني د كاأتب ». ومحمد عبد الله العمرابي « مدرس » . ثم انضم إلى 
الأتحاد علي عبد اللطيف ومحمد صالح جبريل وصالح عبد القادر وتاألفت جمعية 
الاتحاد السوداني من نظام الخلايأ . ورئيسها دون جدال عبيد الحاج الامين من أبناء 
الخرطوم ولا أكمل عبيد السنة الثانية بكلية غردون أرسل الى عطبرة للعمل بمصلحة 
السكة حديد وفي عام ٠١‏ فصل من العمل فالتحق بمصلحة البوستة والتلغراف ثم 
صل مرة أخرى . 

واتخد النشاط السياسي لجسعية الاتحاد اسلوب إرسال الحررات وألنشورات 
للعاد ية . للادارة الر يطانية ولزعماء الطوائف والعلماء ولجر يغة الحضاأرة . 

وبعث عبيد حاج الامين برسالة إلى الامير عمر طوسون نشرت بجريدة 
الأهرام . أعلن فيهاً أن الوطنيين السودانيين مؤيدون للشعب الصري ومعارضون انفصال 
مصر والسودان تحت أبة ظروف 

واستمرت الجمعية في اتباع طرق دعایتها وإثارتها حتی عام ۹۳۳إذ لم برض 
عبيد حاج الامين وبعض الاعضاء الأكثر صلابة . بالاكتفاء بمجرد شن اليجوم 
بالاقوال . ومن ثم ترك الجممية للانضمام الى علي عبد اللطيف لتكوين جممية اللواء 
الا بيض 

ولم يشتهر علي عبد اللطيف سياسا إلا ف جام ۱۹۲۳ . وهو يلحدر من صلب 
امرأة دينكلوية . ومن والد نوبي من الخئدق بمديرية دنقلا. 

وكان والده مقيداً بسجل الجهادية - قوأت الخليفقة من السود وقد حجرها 
للالتحاق بالجيش للصري . وعمل أيضاً فى الأورطة ,الثالثة عشر والاورطة الخامسة 
عشر السودآنية 
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ولد علي بأسوان خلال خدمة والده في الجيش الصري وحضر مع والده ألى 
الخرطوم . وكان طغلا شقيأً . وقد اعتاد على كسب نصف قرش مقابل الإشراف على 
الخيول خارج أحد النوادي . وقد تبتاه بعد ذلك ريحان حنا التاجر بأم درمان 
وأدخل بواسطة صهر ذلك الرجل ويدعى غرج أبو زيد إلى المدرسة الحربية حيث 
تخر فی أوائل عام "4٤‏ . 

وورد وصف له فی تقریر ایوارت بأنه ) « متوحش صغیر... وجد نفسه طالبا 
عسكريا في الحلقة الثائية من عمره . ولا بلغ الثائية والعشرين أصبح ضابطأً . ومن ثّ 
أنتقل من بؤرة التخلف إلى صغوة المجتمع الحلي 4 

ولا يعرف أكثر من ذلك عن تاريخ حياته الباكر فيما عدا أنه تشاجر فى واد 
مدني مع مفتش المرأكز علدما استجويه الأخير عن سيب رفضه الوقوف له عند مروره 
عليه . 

وي واد مدني أضحى رفيقاً حميمأً محمد فتوح أحد ضباط الجيش الصري الذي 
کان على اتمبال أيضاً بجمعية الاتحاد السوداني . وفي مايو عام ٠١۲١‏ طلب علي عبد 
اللطيف من رئيس تحرير الحضارة نشر مقال طالب فيه بحق تقرير المصير للسودان . 
وقد سبق للحضارة أن نشرت تفاضيل الاجثماع الذي جقده اللورد أللئبي الندوب 
البريطاني السامي يمصر. لكي يؤكد لزعماء الطوائف والقباثل بالخرطوم أن 
مخاوفهم من تسليم السودان الى مصر لا أساس لها من الصحة . 

وفي الاجتماع الذي عقد في ٠١‏ أبريل أعلن السيد علي الرغنى « أن السودان 
بلد يختلف عن مصر. وشعب السودان غير شعب مصر . ولذلك فإنه يتطلب طريقاً 
للتطور مخالفاً للتطور في مصر . الذي يلاثم ظروفها وحدها ب" . 

وأثارت أخبار الاجتماع وملاحظات السيد علي عددا. من التعليقات بالمحف 
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الصرية . وأكد مقال علي عبد اللطيف التي أرسل للحضارة ولم يكجب له النشر . على 
حق السودايين في اختيار رمن يرغبون إرشادهم لطريق الاستقلال سواء كاأنوا 
السودانيين أو الصريين . وطا لب بمزيد من التعليم وإتهاء احتكار السكر وبوظائف 
عالية في سلك الخدمة الدنية " 

وقّبض على علي عبد اللطيف ودانته المحكمة وعاقبته بالسجن لدة سنة واحدة . 
ولدى إطلاق سراحه أضحى بطلا وطنيأً في نظر الخريجين والضباط معأ . وأشنت 
الصحافة المصرية على موقفه بينما أستمرت ء الحضارة » في أنخاذ موقف عدائي حيالة 
ومۋید يه . ولدی تعلیق تقریر إیوارت یما بعد ورد پالتقریر : 

( أن القال الذي آدين لكثابته لم ترد به كلمة واحدة لصالع مصر» بل ذهب 
إلى الدعرة لقيام حكومة للسودان بواسطة السودائيين وإنہاء الحكم الأاجنبي ... ومهما 
يكن من أمر . فإن معظم محتويات القال .كانت تعبيراً عن مشاعر كانت وما زالت 
هي الشاعر التي يفيض با وجدان أبئاء الجيل الجديد المتعلم بل حتى كبار 
الموظفين ). 

وق ابریل من عام ٠۹۳۳‏ أسس .علي عبد اللطيف جمعية اللواء الا بيش . وقد 
تلفت على النهج الذي كونت عليه جمعية الاتحاد السوداني . وذلك برئاسة علي عبد 
اللطيف . ومن أعضائها عبيد حاج الاأمين وصالح عبد القادر وحسن صالح وحسين 
شريف . وقد تلقى صالح عبد 'القادر تعليبه بكلية غردون وعمل في وظيفة وكيل 
بريد سفري بين الخرطوم وحلفا . 

وكتب عدة مقالات للصحاأفة من وت أل آخر ا کان طالیاً بخلية غردون كما 
بعث بقالانه إلى جريدة الأعرام بالقاهرة. وقد اقتصرت عضرية الجمية على 
السودانيين وان على من ينضم إليها أن يدفع رسم دخول قدره عشرين قرشأ . 

وكان علم الجمعية عليه خريطة لوادي التيل وفي إحدى زواياه علم مصر. 


۲١١‏ الدكتور حمر محمد على بخيت ‏ الامارة البريطاتية والحركة الوطنبة في السودان 
آ ۴ يورت ۔ ص * . 
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وتألفت عدة فروع للجممية في امسن الكبرى ف السودان الشمالي . ورغر نظام الخلية 
حماية الأعضاء من أعين البوليس . كما ساعد على تسيق الاتصال مع الجماهير . وأنضم 
إفى الجمعية عدد من ضباط الجيش وموظغفي الحكومة والفنيين والتجار والطلاب . 
وعفى الرغم من أن القاعدة الأساسية للجمعية لم تتجأوز ١دا‏ عضواً ق عام ۲٤‏ إلا أن 
مؤيدي الجمعية والتعاطفين معها كانوا أكثر من ذلك إلى حد بعيد . 

ومهما يكن من أمر . فإن قوة الجممية كانت مثمثلة في صفوف ضباط الجيش 
حيث حظي علي عبد اللظيف بالاحترام كما تمثلت في صفوف الكتبة الذين أعجبوا 
دينك حامج الامي.. وهن بس ٣٤‏ اء وردت ف کش أده متب لخا برت 
بأعتبار أنه ضم أُسماء أعضاء الجمعية يبين إن ١؛‏ شخصاً كانوا من الوظفين . و ۲۷ من 
الضباط السابقين . و “ من العمال و ۸ من التجار. و ١‏ من الكتبة. و ؛ من 
الطلاب . و + من القضاة . و ٣‏ من المدرسين . و ٠‏ من واب الأمير. ومن ثم ضمت 
العضوية مختلف فكات التعلمين . 

وهناك كف آخر أعده مكتب الخابراث اشتمل على أسماء ١‏ من الضباط 
السودانيين باعتبارهم أعضاء عأملين 'نشيطين بالجمعية" . 

والسؤال الآن هو إلى أي مدى يمكن أن يقال أ الجمعية قد كونت وتأترت 
بالحركة الوطنية المصرية ؟ 

وعلى الرغم من أن تكوين الجمعية كان يقضي أن تقتصر العضوية على 
السودانيين فحسب إلا أن .بعض الصريين قد قبلوا كأعضاء سريين . وكانوا يعقدون 
أججمأعات مع قيأدة الجيعية . 

وسأهم أعضاء كل من جمعية الاتحاد السوداني وجمعية اللواء الا بيش ف إرسال 
مقالات للصحافة المصرية اذ أنه کانوا يعملون في سبيل نفس الأهداف التي رمى إليها 
الوطثيون بمصر . ولكن من الخطاً ان يغترص أن جمعية اللواء الا بيض كانت واجهة 
سياسية لصر أو انها قامت بوحي من الصريين . 


$ gA/ FRED K4 29365. (%1? 


oe‏ بیس 


كائت أغراض الوطنيين المصريين والوطنيين السودانيين متوافقة ومتمائلة . وكان 
للعون والتأ بيد الصري بما في دلك العون المالي أثر ظاهر منتج . وبوجه أخص عندما 
شکلت فما بعد في عام ٠۹۲۳‏ لجنة برلانية لشؤون السوداں بمصر لا زار حافظ 
رمضان ألسودان . 

وكاثت لجنة مصر وألسودان آلتي شكلت بالخرطوم من الضباط الصريي 
وبعض الوظفين حلقة اتصال بين جممية اللواء الا بيض واللحىة المرانية لشؤون 
السودأن بعصر . 

إن اللواء الا بيض كالاتحاد السوداني حركة سودائية أصيلة خالصة عملت لصالح 
الودائيين بالتعاون مع الوطنيين المصريين . ولكنها لم تكن بوقاً للقاهرة على 
الإطلاق . [ 

ففى ثداءات جمعية اللواء !لا بيض لجماهير الشعب السوداني إن لم بكن في 
ندائها للقاهرة « لم تأبه كتيرأً بالوحدة السيأية لوادي النيل . إذ انصرف اعتمامها إلى 
مظالم السودانيين الحلية في موأجهة البر يطائيين ۾" 

وفي مقال لحسين شريف. كتب لجريدة التايمز . أكد هذا النظر. ففي 
رأيه - وعو رجل لا يمك أن يتم بالانحياز للمصربين ‏ أن حركة اللواء الا بيض قد 
قات للاسباب التالية : 


١‏ . عدم الرضا بالسبة للاخطاء الإدارية التي ارتكبتها الحكومة كمشروع 
الجزبرة ثلا . 

۲ الشك في نوايا بريطانيا الستقبلية . 

. أزد ياد الوعي الوطئي ومصادرة الحريأت عقب الحرب‎ ٣ 

؛ ‏ التطلعات الوطنية التي وجدت طريقها الى قلوب الكثير من السودانيين . 

ه ‏ أثر الخلاف بين بربطاتيا ومصر على السودان 


۷١ الدكتور حمر محيد علي لبت - الادارة اليرعطائية والحر كة الوطبة في اردان - ص‎ ] ١ 
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٦‏ حددت مصر نوأياها لستقبل علاقاتها مع السودان بينما لم تحدد بريطانيا 
نواياها . وقال كذلك إن الحركة في جوهرهاً سودانية على الرغم من أنها تبدو مصرية 
فى الظاعر . 

وكأن موقف حسين شريفب قد بدا بتغير من موقف معاد للرأبطة وسصر إلى 
موقف مستدل . وقد أحتوى مقاله على نقد للادارة . إذ قال , 

وأخذت التطلعات الوطنية للطبقات التعلمة والستتيرة في النمو . 

فلقد كان التعلمون فيما مضى يطالبون" بإضلاحات داخلية مثل إنشاء جمعيات 
محافظة . وإصلاح سياسة التعليم والإدأرة والنظم الالية . ومشروع الجزيرة ...الخ وأزالة 
القيود على حرية الصحافة والخطابة والاجتماع وغيرها من أوجه الاصلاح . ولكن 
الحكومة منذ البداية لم تأبه اطلاقاً بهذه الروح كما أنها لم تعالجها على نحو صحيح 
بحيث يرشدها الى طريق الصواب ويحول دون تشجيع الوطنيين التطرفين بل 
يحميهم أنفسهم من الفوضى والكراهية . 

وعلى عكس ذلك . فقد تقبلت الحكومة ذلك الروح بلا اهتمام بل حاربته دون 
هوادة أو عن طريق التجاهل . وقد فهم الناس من ذلك أن الإنجليز لم يقصدوا الخير 
بهذه البلاد وأنهم لن يشجعوا أي عمل لرفاهيتها مهما كان نصيبه من الاعتدال ومهما 
كان دافعه من الإخلاص . وأئهم لن يتعاطفوا إلا مع الأشخاص الذين يتبعونهم تبمية 
عمياء ولن يوافقوا على أي شيء مالم يتوافق مع سياسة سرية معينة لتحقيق أطماعهم 
الإمبريالية والاستغلالية" . 

بل أكثر من ذلك فقد ذهب الكاتب الى الحد الذي أعلن فيه تأييده الى الحكم 
الداتي والوحدة بين مصر والسودان أذ قأل ؛ ٠‏ 

( إن المسألة السودانية يجب تسويتها على الاس إن السودان للودائيين وأنه ليس 
لوا تيز ولا للمصر بس ... 
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و یجب أن تقوم حكومة وطنية ممائلة إلى حد ما لحكرمة ١‏ اصامجده وذلك 
لتلائم ظروف البلاد ... ولهتوأفر من ألوقت مأ يعين على تطور السودان وتحقيق 
اسحقلاله . على أن يتضمن الإعلان بذلك إعلاناً ماللا بالسبة لجالات التعليم والسالة 
والجيش والإدارة والزرآعة والتجارة وغيرهاً . 

ويجب آن بيحدد الإعلان مركز أنجلترا والرابطة السياسية بينها وبين السودان 
كما يجب أن يمين أيضاً أوجه الصالح الحيوية لصر والروا بط الضرورية التي يمكن 
أن تكون في مصلحة كل من القطرين ... وبعبارة موجزة يجب أن يكون هناك نوع 
من الاتحاد بين الامتين للمحافظة على الروا بط الازلية التأريخية للقطرين الشقيقين 
على أن يکون ملزماً لهما لكي يحول دون نشوء أي نزع فيما بينهما ) . 

ومن ثم بدت في الجبهة التقليدية المؤيدة لبريطانياً دلائل الانتقام في موأجهة 
دعاية ونشاط جمعية اللواء الا بيض ٠.‏ وازدجر نفوذ اللواء إلى حد أته في منتصف عام 
شرع بعض من وصفتهم حكومة السودان بأنهم « طبقة التعلمين السؤولين من 
ڏوي التطلعات المشروعة ... «". في المطالبة بأنه يجب على الحكومة البريطانية أن 
تحدد الوقت الذي يمكن أن ينال فيه السودان الحكم الذاتي . وعقد اجتماع بام 
درمان فى منزل الفتي حضره بعض الرجال ١‏ التقليد ين » . ورأى المجتمعون كتابة 
عريطة لطالبة الحكومة بإلغاء احتكار السكر وتخفيض العوائد والضرأثب . وإدخال 
بعض السودانيين في. مجلس ااعاكم العام . وإصلاح الجلس البلبي وتعديل نظام 
مشروع الجزيرة . 

ورم أن اليد علي اليرغني استطاع إقناعهم ألا يذهبوأ بعيداً في هذا المنحى . 
إلا أن مناقشة تلك المساثل من جانب أولئك ألذ ين أعتبروا من مؤيدي الحكومة . وقد 
وقفوا دائماً في واجهة من تحدثوا! عن الظالم . قد دلت على أن آراء اللواء الأ بيض قد 
أثرت أيضاً على « التقليد بين »" . 


وفي ناطق الريفية . كان لدعاية اللواء الأ بيض ضد الضراثب وأحتكار السكر 
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وأرتفاع الاسمار والوسائل الاستعمارية لاستغلال مشروع الجزيرة وأراضي كسلا صدى 


ډاات رآ ب 


وفي الجنوب أيضاً . بدأت جذور القلق التي بذرها ضباط الجيش والتجار 
الشمائيون قي الظهور على السطح 0 
واجتممت قيادة الجمعية في مأبو . وأرسلىت برقية أحتجاج للحاكم المام ضد ما 


ولم تفرع حکومة السودأن من تلك التطورات فحسب . بل أصات الهلم أ ضا 
زعماء الطوائف والقبائل العنيدين . الؤيديين للوضع الراهن . ورأوا في نشاط اللواء 
الا بيض تحدياً وتهديدأ لمراكزهم ومصالحهم ولم يكونوا على استعداد للاختفاء وراء 
الصفوف لكي يسمحوا لاولئك الذين يصفونهم بأتهم اشخاص غير مسؤولين ومتهورين 
بأن يسرقوا منهم سلطانهم التقليدي وأن يفرضوا إرادتهم وسلطتهم . 


ومن ثم اجتمع أربعون منهم في يونيو عام ٠۳١‏ بدار السيد عبد الرحمن اهدي . 
وأرسلت رسالة الولاء للحكومة تقول با أختبارهم بقع على أنجلترا لا مصر . وكاأن 
مطلبهم الوحيد للإصلاح هو إنشاء مجلس من السودانيين ليقدم النصح للحاكم العام 
ولم يكن الحاضرون على استعداد للذهماب إلى أكثر من ذلك . إذ أنه عندما اقترح 
بابكر بدري وأحمد السيد الفيل بأن عليهم مطالبة بريطانيا تحديد أجل لانتهاء 
وصايتها على البلاد , لم يجد ذلك الاقتراح قبولا من باقي الحاضرين . 

وعلى الرغم من أن باكر بدري وأحمد السيد الفيل كانا من جبهة اليمين 
لتقليدي إلا أنهما كانا يمثلان أفكار كبار موظفي الحكومة الذبن ظلوا أعضاء 
بجممية الاتحاد السوداني بعد أن تركها عبيد حأج الآمين . لكي يساهم ويؤسس 
جمعية اللراء الأ يض . 

وكان الفارق الوحيد بينهما وبين باقي التقليديين التطرفين أنهما كانا يطالبان 
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بشحد يد أجل نيل الاستقلال . ولذلك فقد وصغاً بانهما مترددان في ولائهما'" , وكان 
من بين قادة هذه الجماعة في ذلك الوقت حسين شريف وبابكر بدري وعلي أبو 
قصيصة وا برأهيم أسرأئيل وبعض ضباط الجيش مثل عبد الله خليل وحامد صالع 


الك وحمي ابو سن" . 
وعلى هذا أنقسم الوطنيون السودائيون في منتصف عام ۹۲١‏ إلى العسكرأات 
التالة ؛ 


معسكر التقليديين ٠‏ الوالين لبريطانيا والإدارة البريطانية . والعادين لمصر 
والطالبين باستمرار الوضع ألقائم . 


معسكر العتدلي ١‏ للوالين لبريطانيا . الطالبين بالإصلاح والتطور التدريجي 
صوب الحكم الذاتي ثم الاستقلال . 


معسكر الوطنيين ١‏ ألتطرفين » ؛ العاد ين لبريطانياً . الؤيدين لصر والطالبين 
باستقلال مصر والسودان . والتعاون مع مصر الحصول في النهاية على استقلال 
السودأن . 


ولم يساهم المعتدلون بدور بنركر في الحوادث التي أعقبت ذلك . ومن ثم كانت 
المواجهة الحقيقية بين التقليديين والوطنيين التطرفين . 

وكأن رد الفعل بالنسبة للاخيرين هو إعدأد عريضة للولاء صر . ولكن لم تصل 
العريضة إطلاقاً إلى القاهرة . إذ أن عن أئيظط بهما حملها . وعما محمد ألهدي الخليغة 
« أبن الخليغة عبد الله » وزين العابدين عبد التام « ضابط الجيش » . ألقي عليهما 
القبض في وأدي حلفا . 

ولم يكتب النجاح للمظاهرة التي أعدتها جممية اللواء الابيض للترحيب 
برجوعها لدى وصولها محطة السكة الحديدية بالخرطوم في ۷ پونيو عآم ۹۲٤‏ . إذ 
١‏ الدكتور حععر مح علي بخيت _ الانارة البريطابية والحركة الوطية في السودا ۔ ص ۸۳۲ . 4م 
( ۲ تسس ارجم . 
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جہرا على التزول بمحطة الخرطوم بخري . وق ونیو وپولیو. شهدت اللاد ارتغاعاً 
لموجة الحركة السياسية وبلملة من الاحتجاجات والإضرايأت ضد حكومة السودان . 


وقامت أول مظاهرة سياسية بأم درمان في ٠١‏ يونيو بمناسبة السير فى جنازة 
مامور عصري هو الغفور له عبد الخالق حسن . فلقد هتف الحاضرون من الصربين 
والسودانيين باعل صوتهم « تحبا مصر ».. والقي القبض على تاجر سوداني هو ساچ 

وفي اليوم التالي . ألقى الشيخ حسن الأمين الضرير إمام جامع الخرطوم . خطبة 
هاجم فیها بریطانیا . وذکر اإذين حضروا الصلاة يأن واجب كل مسلم أن بتمسك 
بحقوق مصر في البودان . 

ونظمت حركة اللواء الأ بيض مظاهرات خلال يوليو في كل من الخرطوم وأم 
درمان وواد مدني وألا بیض وپور سودان . وف کل مها حل لم اللواء 
الا بيض ۔ راية بيضاء عليها خريطة الليل - وترددت الهتافات العالية « تحياأ مصر » . 
ا 1 . ٤‏ 
وتم القبض على بعص ألتظاهرين في كل من أللدن المذكورة . مما أدى الى مزيد من 
الاحتجأج والاستياء . وفصل أولئك ألذين دارت حولم الشكوك بأنهم أعضاء أللواء 
ال بيض . كما تقل يعض الوظفين من الخرطوم الى مدن أخرى . مما ترتب عليه أن 
نتشر تقاط اللوأء الا پیض على ؛ سداد مدير بات ألقطر . 

: 

وأثار اعتقال علي عبد اللطيف في ٤‏ يوليو عام ٠۹١١‏ ومماقيته بالىجن لدة ثلاث 
سنوات . مزيداً من الاحتجاج وال هرات في يوليو وأغسطس . 

ولا فصل عبيد حاج الامين من خدمة الحكومة وجد نفسة منظلماً سياسياً متغرغاً 
طوال الوقت والامر الوحيد لجمعية اللواء الا بيض . 


وكان سجن علي عبد اللطيف وانتقال قيادة اللواء الأبيض لعبيد حاج الأمين 
معلا بارزاً لاتقضاء عهد الكفاح عن طريق العرائض والظاعرات والاحتجاجات 


ا 
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أت الشعب إلى دوي النافشات السياسية والنشاط السياسي وشمل ذلك بريطانيا 
ومصر والوطليين التقليد بين والمتدلين والتطرقين . 

وكان على الجيش أخيراً أن يعلن موقفه . رغم أن الضباط الصربين والسودانيين 
کان لھم دور فی کل مأ جرى . بل إن بعضا منهم كان على صلة وثيقة سواء باللواء 
الأ بيض أو الاتحاد السوداني . وإن تم ذلك بصغة فردية . 

ولا تغيّر الجو السياسي في أغسطس وجد. الجيش نفسه منحازا إلى جانب 
الوطنيين التطرقين . 


ا بجت 


خلافا للتمرد الذي حدث في صفوف القوات السلحة عأم ٠١٠١‏ . وعلى نقيض 
حركات القاومة التي وقمست خلال الخمسة وعشرين عاماً الاولى للحكم الشائي . 
جاءت ثورة عام ۱۹۲4 بدافع حوافز سياسية مستهدفة إنجاز أهداف سياسية معينة . ولقد 
لعب فيها الجيش دورأً رئيسياً . كما انخرط طلاب المدرسة الحربية والجنود في التيار 
الجارف للثورة u‏ 

آندلهت نيران الثورة وهي E‏ اف اص فة غارمة من ER‏ السياسي واف 
تد بير دقيق من النشاط والعمل التنظيمي ١‏ فمند تمرد عام ٠٠١‏ اأستهدفت السياسة 
البريطانية خلق طبقة من الضباط السودانيين لكي يخلفوا امصريين . مما أدى إلى 
نشاط المدرسة الحربية . 

وبغد إعادة فتح السودان . أعيدت معظم القوات الصرية العاملة به إلى مراكزها 
بمصر . وهكذاأ غدت الوحدات السودانية مكونة للاغلبية العظمى من الجيش . 

وفي عام ۹٠١‏ . أنشات غرقة الاستوائية وجند أفرادها من القبائل الوثنية التي 
تعيش على ألفطرة وتسود صفوفها الخراغة والجهل للسل هناك . 

وأنشأت غرقة المرب الشرقية وتم تسليحها بأسلحة إيطالية أخذت من مخلفات 


رھ ا س 


الوحدة الإيطالية التي سلمت كسلا . وأنشأت الفرقة الغربية بعد احتلال دارفور عام 
i)‏ 

ورغم تزأيد عدد الضباط السودانيين . كأن الضباط البر يطانيون والمصر بون عم 
وحدهم أصحاب الحل والربط . ولم يحتل الضباط السودانيون غير مراكز ثأئوية في 
الفرق السودانية . وكان ولاء هذه القوات وطاعتها للاوامر في البداية لا يخضع إا 
لسلطان الخديوي . ثم خضعت بعد نيل مصر استقلالها إل ملك مصر. وانخرط 
بعض الضباط السودانيين الد ين فى الخدمة وبعض الضباط السابقين ؛ في عضوبة 
جمعية الاتحاد السوداني وجمعية اللواء الأ بيش سرأً. 


iN 


وفيما عدا عبد الله خليل وحامد صالح أك وعلي عبد اللطيف . لم تكن 
عضو بة الجمعية معروفة لدى العامة . ومن ثم تجنب الأعضاء الأاخرون خطر الاعتقال 
والفصل سس الخدمة . 

وفي ١‏ أغسطس من عام ٠۹۲١‏ . قام طلاب المدرسة الحربية بمظاهرة تعبيراً عن 
تأييدهم لجمعية اللواء الا بيض وإاحتجاجا على اعتقال على عبد اللطيف . وساروا 
رافعين العلم اللصرىي الاخضر وصورة الك فؤاد . ملك.مصر . عبر الطرق الرئيسية 
بالخرطوم . وتوقغو! عند الجامع-الكير وأمام منزل علي عبد اللطيف حيث أهدوا 
أسلحة لعائلته . ومن هناك . أتجهوأ صوب سجن الخرطوم بحري هاتفين بحياة على 
عبد اللطيف الذي كان سجينا به . وقاموا بتوزيع بعض الاسلحة للاهالي . وقي خلال 
سيرتهم سار خلفهم عده كبير من الواطنين . ولدى عودتهم إلى المدرسة الحربية 
أحاطت بهم القوات البريطانية مناشدة إيأهم تسليم أسلحتهم . 

وألقي القبض على واحد وخمسين طالباً ممن اشتركوا في المظاعرة واحتجزوا 
سفن من حاملات الدأفح الرآسية على شاطي اليل . حيث أخذواً برددون هتافأت 
سياسية حتى تم نقلهم إلى سجن الخرطوم بحري 


ولقد قيل بأن مظاهرة طلاب المدرسة الحربية كان دافعها الاحتجاج على تعيين 
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اثني عشر طالباً من ألدرسة الحربية بالقاهرة وتعيين النين فقط من المدرسة الحربية 
بالخرطوم . ولكن مهما يكي من أمر. فإن الامر لم يعرف إلا بعد ثشره بالغازيته 
بعد خمسة أيام من تاريخ الظاهرة . 

ووجه قم الخا برات إلاتهام لثلائة من الضباط الصريين ألذين عملوا بالتدريس 
في المدرسة الحربية . على أن لهم ضلعاً في إثارة المظاهرة . 

وف نفس ذلك اليوم قامت مظأهرة من فرقة العمل ألمصرية بعطبرء . واستقیلیت 
صالح عبد القادر الذي إعتقل في بور سودان . وكان في طريقه إلى الخرطوم . 

وفي اليوم التالى . قامت القرقة نفسها بمظاهرة ملحة أنضم إليها بعض 
امدنيين . وتسببت في إتلاف مباني السكك الحديدية وورش الصيانة . وعلى أثر ذلك . 
استدعثا قوت بر يطانية وسودائية وتست محاصرة المتسرد بن i‏ آرتدوا ف اتهم : 
ولقي يعض الرجال حتفهم خلال الاشباكات التي حدشت . 

بيد أن روح التمرد شملت الرجال العاملين على أمتداد السكك الحديد ية خارج 
#طيرة . 

مهما يكن من أمر . فقد أمكن محاصرة ألشمرد . 

وتوصلت لجنة شكلت لتقصي الحقائق إلى أن الأسباب الدافعة للتمرد لم تكن 
سياسية فحسب . بل كانت هناك آسہاب أخرى من بيتها انتشار روح الفوضى بين 
ارح الوية لى الجند. وتحريش الدنيين لى الترد ٠‏ 

وأصدرت محكمة ! بجازية أحكاما الجن على ثلالة مشر دسا للها 
بالقیام بدور قيادي فى التمرد . وأصدر الحاكم العام أمراً بحل فرقة العاملين ؛ وما أن 
حل شهر سبشمبر من عام ٠۹۲١‏ حتى أعة رجال الغرقة من السودان إلى مصر. وي ١‏ 
أغسطس . حدثت اضطرابات من رجال الفرقة في پور سودان . ومن ثم أرسلت قوات 
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بريطانية وسفينتان هما « ويمث » و « كليمأتي » بسرعة إلى هناك واعتقل قادة 
للظاأعرأت . 

ومع كل ذلك استمر اندلاع الظاعرات وانفجارعا في كل من شندي وأم درمان 
والا يض ودلغلا وملا کال خلال أعسطس وسبتمبو وأكتوبر . واعتقل عدد کبير من 
التظاهربن . وعندئذ أدركت الإدارة البريطانية أنها لم تكن تواجه اضطراباً نظمه 
دعاة ومثيرون للشغب من رجال السياسة ألدنيين . بل كانت مواجهة بثورة ملحة 
اشترك فيها الضباط وطلاب المدرسة الحربة وإلجنود . 

ولذلك جاء هي تقرير الحاكم العام« إئني لم أعد أثتقق يي صفار الضباط 
السا بقين مس طلاب المدرسة الحربية . وأن كل الضباط السودانيين والمرب هيما عدا 
من عْيّنوا من الصف . كانوا يكنون شعور العداء للبريطائيين 

وكان شعور العداء من جإنب القلة سلبيا . أما الاكثرية فقد كأن عداأؤها ساقرا 
وایجابيا . 

وعلى الرغم من أن الحاكم العام قد منح سلطة إبعاد الضباط الصريين والقوات 
الصرية التي بساهمت في التمرد أو النشاط السياسي من السودان ' إ9 أنه كان راضحا 
أن سلوك ذلك الطريق وحده لم يكن كافيا ولم يعد هناك بد من إبعاد كلّ 
القوات الصرية من السودان إن أريد تجن أية ثورة مسلحة . 

وابتداء من اغسطس وبينما كانت جمعية اللواء الا بيض دائبة على تنظيم وسائل 
الاحتجاج والظاهرات . كانت حكومة السودان غارقة في تنظيم عملية إجلاء تم 
الاتفاق عليها في الغاوضات بين الإدارة البريطائية والحكومة ,البريطانية تتلخص في 
أتباع ما بي ڊ 

إجلاء الضباط والقوات المصرية . 

- في حالة رفض' الحكومة الصرية أو معارضتها لهذم الخطوة . يجب إتمام 
الجلاء بالقوة بعد تجريد تلك القوات من أسلحتها على أن هدا التجرید أن بكو له 
صرورة في حالة موافقة الجكومة الصر بة على الجلاء 
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٣‏ . يجب أن تتم عملية الجلاء فوراً . وأن يتم إبعاد الضباط المصريين الماملين 
مع القوات السودانية في نفس الوقت . 

4 - تكوين غوة دفأع آلسودان تحت قيأدة الحأكم العام . الذي يتعين عليه 
الاستتالة من منص ألسردار في الجيش المصري . وعلى أن تشدم القوة الجديدة قسم 
الولاء للك انجلتا'“. 

وفضلا عن كلل ذلك . أوصت حكومة السودان بما يلي ؛ 

١‏ - يجب أن تخطر الحكومة المصرية بقرارسحب كل المصريين والقوات الصرية 

من السودان : ب 

١‏ يجب أن يطلب من الحكومة الصرية أن تصدر أمرأً بالجلاء . وأن تقدم لها 

كل مساعدة . وأن يْعْبُر لها عن الامتنان والاحترام إن هي واققت على ذلك . 


٣‏ في حالة, الرفض . يجب اتخاذ جميع الخطوات العسكرية التي من بينها 
زبعاد حراس الخازن للاسلحة عن مراكزهم وإحلال بحراس وقوات بريطانية بدلا 
عنهم . وتجريد أولئك الحراس من السلاح . 
١ ٠‏ منج الحكومة الصرية مهلة ثمان وأربعين ساعة للاختيار بين الأمرين . 
تجريد الجنوك الصريين من السلاح. الأمر الذي يضمن عدم وقوع قتال وعدم إذلال 
تلك القوات ؛ أو المخاطرة بالزج بالفوات المصرية في قتال يكون من نتإئجه إلحاق 
خسأئر غادحة !ي" 

أما يما يتعلق بالخطوات الواجب اتباعها حيال الاضطرا بات والظاهرات 
المدنية . عد اقترحت الإدارة اأسصدار بيأن للاهالي لإعلان أنها مستمرة فى انتهاج 
سياستها الخاصة بتدريب السودائيين تدريجياً لإدارة شؤونهم الداخلية . وتعين عددا 
أوفر منهم في الوظائف الكتابية والإدارية . وإقامة مجالس استشارية وإدار رة ٠١‏ 
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وبعد مرور شهرين اقترح الحاكم العام اجراء تخفيض في عدد القوات الصرية 
على أن يعد لفترة إنتقال لمدة أربع سنوات تتكون هي نيايتها قوة سودابية . 

وجاء هذا التحول في محرى الاحوال السياسية تيجة للمساهمة النشطة للضباط 
وألقوات المصرية في العمل السياسي في السودان . 

وتقبلت الحكومة البريطانية مقترنحات الإدارة السودانية بالارتياح . وس أجل 
ذلك أعلى رمزي ماكدونإلد على ألر فشل مفاوضاته مع سعد رغلول إن الحكومة 
البريطأانية لن تسمح للضباط العسكريين ولا لأمدنيين والوطفين بالتآمر ضد حكومة 
السودا“. وكان هذا التصرييم يعني أن اتماقبة الحكم الثنائي يمكن أن تلعى من 
جاتب بريطاسا وحدها لفرض وصاية بريطانية علل ألسودان . 

وأتاح مقتل السير لي ستاك حاكم السودان العام وسرداز الجيش الصري 
بالقاهرة قي التاسع عشر من بوفمير . الفرصة والمبرير للقيام بتفيد السيامة التي 
ظلت حكومة السودان تسعى إلى تنفيدهاً خلال المامين لسا بقين وهي اسحاب القوأت 
الضربة من السودأن . 

وف الإتذار الذي وجهه الندوب لبريطاني السام لسعد زغلول أمرت الحكومة 
البريطاتية باجلاء القوات ألصرية . وبدلا س أن ينحني سعد زغلول للعاصمة . فذم 
استقالته . ومن ثم تسلم الحاكم المام أمرأ بإجلاء القوات المصرية والضباط بالقوة . وتم 
إجلاء الفرقة المصرية الرأبعة في ٠١‏ نوقمير 

وق نفس أليوم . احتج الضباط الصريون في الخرطوم بحري وأعلنوا أنيم لن 
يغادروا البلاد إلا إن تساموا أمرأ مباشرأً هن وزير الحربية الصرية . 

ورفضت الدفعية والفرقة ألثالثة تنفيذ الاوامر الصادرة إليها بمغادرة اللاد . 
ووضعت هذه الاحتجاجات كلها القائم بأعمال الحاكم العام والسردارية بالإأبة 
هولستن باشا في مركز حرج وشائك للفابة . إذ لم تكن الفرقتان البر بطانيتان 
المسكرتاں بالخرطوم كافيتين لتنفيد الأوامر التي انيطت به للإشراف على عملية 
إجلاء الغوات المصربة . كما لم تكن القوات السودانية محل ثقة 
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وفي مؤتمر تداولي للضباط البريطانيين . تقرر استخدام القوة إذا استدعت 
الضرورة ذلك . وفي ذات الؤقت استدعيت فرقة بريطانية للحضور إلى السودان . 
وبْعث ببرقية للقاهرة للمطالبة بالوافقة على أوامر القائم بأعمال السردارية بالإتا بة 
من وزير الحربية المصرية . وعند هذا الحد قررت الفرق السودانية بالخرطوم وأم 
درمان وتالودي القيام بمظاهرات تعبيراً عن تعاطفها مع القوات المصرية واستعدادها 
لش عصا الطاعة على الحكومة . 


وفي ذات الوقت . تمرد وأضرب السجونون السياسيون وطلاب الدرسة الحربية 
الحتجزون بالسجن العبومي بالخرطوم بحري . 

وف ۳۷ نوفمبر سارت للائة سرأيا من الفرقة السودانية الحاد ية عشرة من لكات 
سعيد باشا إلى مدرسة الفرسان بعد أن كسرت مخزن السلاح واستولت على مدفعين 
فيكرز وكميات من الذخيرة . وتحركوا عن طرايق السوق إلى وزارة الحربية في طر يقهم 
إلى الخرطوم بحري . 

وعندئد تم إخطار آلقوأات. البريطانية بمعسكرات بري . كان جأمعة 
الخرطوم ‏ والقوات البريطانية الرأبطة بالخرطوم البحري . وزحفت هذه القوانت 
لتس شارع ألخديوي . شأرع الجامعة - بوضع التاريس للع ميرة الفرقة ١‏ من بلوغ 
هدفها . ولا فشل القائد حاكاوان قائد حامية. الخرطوم في اقناعها بالمودة إلى تكناتها 
وجه لهم إنذاراً باللجوة إلى استممال القوة . ثم أخطر القائم بأعمآل السردار بيا 
حدث . وأمر الأخير القوات البريطانية بتدعيم قوتها بجلب ستة مداقع من الفيكرز 
ثم ذهب إلى القوات السودانية وأمرها بالعودة إلى تكناتها . ولا لم يجد استجابة أو رداً 
أمر القوات البريطانية بإطلاق اإلتار . وما أن أطلقت الدافع الرصاص حتي رد 
السودانيون بألل . وأستمر القتال حتى الساعة العاشرة. فانكرت شوكة القأومة 
ولحقت الهزيمة بالثائرين . 

وني فجر اليوم التألي . شرعت القوات البريطانية في البحث عن كل من اشتبه 
أنه من الثائرين . وما أن تقدمت صوب الستشفى المسكري حتى انطلقت الدران من 
جديد. فقتل عدد من الضباط والجنود البريطائيين . وإحتمى بعض الجنود 
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السودانيين بمباني الضباط الصريين بالقرت من الستشفى . وأبدو مقأومة ضارية؛ 
ولم يفلح في دحرهم رصاص للداقع الرشاشة ولا القنابل اليدوبة ٠‏ ومن ثم أحضر 
البريطائيون ألدفع الوحيد الثقيل هاويتزر عيار ٠.١‏ الوجود بالحامية . وأطلقت منه 
لاون قنبلة من على بعد مائة ياردة تقريبا . بيد أن ذلك كله لم يجد البريطانيين . 
بل باءت سحأولة. الولوج إلى المستشفى بخسأئر فأدحة جذيدة. 

وي النهاية أضطرت القوات البريطانية إلى إتباع أسلوب إطلاق القنابل . 
فأطلقت ٠۷١‏ قذيفة مما أدى إلى ابهدام أركان الباتي والقضاء على القاومة"' . فلم يق 
على قيد الحياة واحد من أ بطال القاومة الشجعان الد ين حظو! بإعجاب” أعدائهم كما 
تفرق شمل الباقين . ولقد فقتل عبد الفضيل اظ وأربعة عشر ضابطأ . وأصيب بعض 
الجنود بجراح خطيرة . وقتل خمسة صباط من البريطانيين . وثمانية من الجنود . 
وجُرح أحد عشر شخصاأ . توفي منم اثنان فيما بعد متألرين بجراحها" . 

وفی ۳۸ نوخمبر حاول اللازم أول أحمد سعد محمد قيادة جنود الحملة اليكائيكية 
في ثورة”سافرة تأبيداً للفرقة ١‏ وهحم القباط على مستودع الاسلحة ووزعوا. الأسلحة 
والذخًائر على جنودهم إلا أن الثورة. لم تتم على أثر القبض على أحمد سعد وطليعته 
بواسطة قوة من البوليس وما أن حل اليوم التالي-حتى عم الهدوء أرجاء الخرطوم . 
ومن ثم انطغأت جذوة الثورة من جائب الفرعة ١‏ . 

أما ثورة الفرقة ٠‏ السودانية التي اندلعت في تالودي بجبال ألنوبة . فقد وأجهت 
نفس ألصير . فقد استطاع ثلائة من الضباط الصريي وثلاثة عن الضباط السودانيين 
كانوأ قد اعتقلوا لرغشّهم تنفيذ أمر الجلاء من الإقلات من الحرس . ووزعوا الاسلحة 
لجنودهم وقاموأ بمظاهرة بياسية إلا أن الضا بطين البريطانيين الموجودين بتالودي 
نجخا في السيطرة على الوقف . وفي ذات الوقت أرسلت قوات حكومية من الخرطوم 
والأ بيض وتم إخماد التمرد . 


واعتقل الضباط الصريون والسودانيون ألدين أشتركوا في الثورة . ومن ثم امكن 
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السناظ على النظام والأمن . ولدى الرجوع إلى تقارير ووثائق قلم الخابرات ييين أن 
قادة ثورة الجيش في عام ۸٠٠‏ كانوا هم » عبد الفضيل الاظ وحسن فضل للولى وثا بت 
عد الرحيم وسليمان محمد وسيد فرح وعلي البنا وأحمد سيد محمد . 

ولقد قل عبد الفضيل الاظ ف فجر ۲٢‏ نوفمبر . وقد حسن فضل الولى وثابت 
عبد الرحيم وسليمان محمد لمحكمة عسكرية . قضت بإعدامهم رمياً بالرصاص . ونفذ 
فيهم الحكم معلا . أما سيد فرح فقد أصيب بجراح بالخرطوم في ليل السابع 
والعشرين من نوفمبر . واستطاع المرب إلى مصر رغم رصد ألف جنيه كجائزة لمن 
يقبض عليه . وأبدل حكم الإعدام الصادر ضد علي البنا بالسجن مدى الحياة لأن 
رجال الخايرات قرروا أنه كان يدهم بمعلومات عن الحوادث التي وقعت في 
ملا کال . وعوقب أحمد سعد بالسجن لدة خمسة عشر عاا © 

وتردد اسم كل من زين العابدين التام وعبد الله خليل في تقارير الخابرات 
باعتبارهما الحرضين الأساسيين على التمرد . وأرتبط اسم زين العابدين بأحداث 
ملاكال وتالودي . وارتيط أسم عبد الله خليل بثورة الخرطوم . 

ييد أن فشل عبد الله خليل فى الاتصال بصغار الضباط کان من شأنه أن يحذ 
من إنغعال أولئك الشبان التطرفين وقيامهم بأعمال طاثغة" . 

ومن الاحداث التي ارتبطت . أرتباطا مباشرأً بثورة نوفمر خلال الفترة من ٠۷‏ 
ای ۲۹ الإضرا بات التي وقعت في السجن الممومي بالخرطوم البحري سند ٥٩‏ إلى ۴٩‏ 
تومیر . 

ومند یوار عام ٠۹۲٠‏ أصبح الجن العنومي بالخرطوم بحري يستقبل لاول 
مرة أعداداً متزايدة من السجناء السوداتيين . 

وقي سبتمبر . ولدى زج طلاب الدرسة الحربية . بلغ عدد السجناء السياسيين 
الأئة تقريباً ولم يكن ضباط السجن وجتودهم من الحرس مستأدين على معاملة أمثال 
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أولئك السجناء التعلمين ذوي الطامح السياسية . والذين كانت مطالبهم تختلف عن 


مهما يكن من أمر . ملم يكن أولئك السجناء بماملون معاملة خاصة . وكان 
الكثير منهم قد زج به في زنزانات انفرادية . ووضعت على أيدبهم وأرجلهم السلاسل 
والاغلال . وعلى الرغم من أن النظام الحديدي كان مفروصاً عليه إلا أنهم استطاعوا 
بمساعدة الحراس الاتصال فيما بينهم من ناحية . وفيما بينهم والعالم ألخارجي . من 
ناحية أخرى . وفي اليوم السابق لاغتيال السيو لي ستاك . طالبوا بتحسين أغذيتهم 
وقاموا! بتهد بد الضباط وحنود الحرس عندئد المت السلطات للتهد يد وأستجأبت 
لطلبهم في ذلك الخصوص . وألىجاح الذي أحرزوه مع تواتر أخبار اغتيال ستاك أغراهم 
إلى المريد من الطالب . مثل مك السلاسل والاغلال . 


وهي ٠٢‏ نوفمبر نجحوا في تحطيم أ بواب الزنزانات وسقط السجن في قبضتهم . وتم 
إطلاق سراح حميع السجناء الاخربن . وشرعوا في إرسال الإشارات إلى القوات المصرية 
الي ردت عليهم وشجعتهم ووعدتهم بالسأعدة . 

وكان قرب موقع السجن من ثكنات لاح الدفعية سيا لتمكنهم من تلقي 
الأخبار الجديدة باستمرار. ومن ثم استدعيت القوات البريطانية . فقامت فورا 
بمحاصرة السجن""' ' بيد أن روح الثورة الكامنة لديهم لم تكن قد خمدت بعد وفي 
اليوم الأول من ديمبر حاولوا تكسير أنوات السحن . وقي دلك التاريخ كانت القوات 
الصرية قد غادرت البلاد إلى مصر . كما تم سحق الفرقة ١‏ وقي ذلك الوقت هددعم 
قائد الجن بإطلاق النار على ثوار الج . وأحضر ضابط سودائي عالي الرتبة 
ليطلب إلى الثائرين التسليع وما أن استجا بوا إلى ذلك حتى انتهى التمرد وكانت 
اللطات قد ارثأت أن محمد اهدي وعبيد حاج الاين هما اللذان قادا تمرد الجن . 
ذلك أن علي عبد اللطيف الذي كان بالجن الركزي قد نقل إلى كنات الجيش 
البريطاني في اليوم الأول للتمرد . 


gwenn Slr Churley, W pp 162-3 ¥) 


م ۷ ١‏ س 


أما صالح عبد القادر فقد نقل بناء على طلبه الخاص إلى سجن الديرية في 
الخرطوم . ولذلك كان كلاهما بعيدأً عن الخرطوم بحري وقت وقوع التمرد . 

وبحلول اول ديسمبر . كانت ثورة الجيش غد أخبدت تماماً. وجاءت 
التعليبات من وزأرة الحر بية الصرية بوجوب مفادرة الشاط وإالجنود امصريين . وعن 
ثم سيطرت القوات البريطانية على الموقف . وعلى ذلك تم إجلاء جميع الضباط 
والجنود المصريين عن السودان نهائيا . وأعزي فشل ثورة الجيش فى عأم ٠١٤‏ إلى عجز 
القوات المصرية قي ممإضدة الجنود والضباط الودائبين وفشلها ق إمدادهم بالعون 
المسكري اللازم . 

ومن الجائز أن ذلك كان أحد الأسياب ولكن من الصحيع أيضأً أن تدخل 
القرات الصرية بالخرطوم لساندة الضباط والجنود السودائيين . لم يكن وحده كافياً 
لزيادة فرص النجاح أمام الثورة السودانية . ذلك أن القوات البريطانية . وإن كانت 
آقل عدداً . إلا آتھا کانتٹ أقری وأمضى سلاا . کما کان بوسعها تلقي الآدادات 
للازمة في أقصر وقت ممكن . 

وفضلا عن ذلك . لم تكن مصر حرة في تصرفاتها . إذ رغم إعلان استقلالها في 
عا ٠۹۲١‏ إلا أن بريطانيا كانت لا تزال هي الآمرة النامية فى 'الشؤون السياسية 
الکبری لصر . 


كان ولاء القوات الصرية خاضهاً ملك مصر . ولكن عندما طلبت إليه الحكومة 
البريطانية أن يعفي الضباط من قسم الولآء ويطلب منهم الجلاء . لم يتردد في 
الاستجابة للك . وترتب على خضوعه لامر الحكومة البريطانية أثر سىيء على الروع 
العنوية لدى كل من الصريين والسودائيين . 

ولم يكن للملك أو وزرائه الرغبة في الدخول في عراك سلح مع القوأت 
البريطانية الوجودة في السودان ولا القدرة على ذلك العراك . ولم يكن لدى الضباط 
الصريين رأي موحد في هذا الخصوص .. بل إن بعضهم ذهب إلى تعضيد البريطاتيين . 
كما سادت عدم الثقة بين الضباط الصريين السلمين والضباط السيحيين . وكان 


سد ا ل س 


التنامس والغيرة الد ينية في صفوفهم مصدرأً من مصادر القلق والإزعاج . ولم تكن سبل 
الاتصال بالراكز الخارجية مثل ملاكال وواو وتالودي سهلة دالماً وفضلا عن ولك . 
جد صرب من عدم التسيق في النشاط بين الخرطوم والمناطق الخارجية . كما 
ارتکہت جانا تصرعات خرفاء 


وع ذلك . كان من اليسور دحر نلك القأومة الضعيمة وكان الاتصال بين 
الضباط بالخرطوم ورملائهم يالقاهرة ضعيفا وکانت تصرفات الضباط الوجودیں 
بالخرطوم خاضعة لا اطلعو! عليه فى صڃف مصر أكثر س المعلومات الرسمة . ومالت 
الصحافة إلى الإشارة والتهويل أكثر من اليل إلى توخي الدقة والوضوعية وإ عملا 
قام على مثل هذا الصرب من المعلومأات كأن لابد من دحره وإلحأق الهزيمة به في 
بسر وسهولة . بيد أن السودانيين كانو! يعانون أيضا من كثر من نقاط الضف . 
وأولاها عدم وضوح أهداف آلثورة فى اذهان الضباط والجود . وكأن أغلهہ أعضاء ٤‏ 
جمعية اللواء الأبيض أو عاطفين عليها . وأكثرهم من أنصار مصر ويؤمنون بوحدة 
وادي اليل كخطوة أولى نحو الاستقلال ‏ 

أما كبار الضباط مثل عبد أله خليل وحامد صالح الك فقد كانوا على صلة 
بجمعية الاتحاد السوداني ورغم أنهم لم بناطبو! مصر العداء إلا أنهم لم يعتنقوا فكرة 
وحدة وادي النيل . ولم بنظر إلى الإطاحة بالحكومة والاستيلاء على ألسلطة من 
جاتب الجمعيتين كهدف سياسي مباشر . مما أدى إلى عزل المصريين الدين أخذوا 
مصالح مصر ف الاعتبار الأول . 


وبدت نقطة ألضعف الثأنية ف ضعف الاتصال والتنسيق بين الضبأط آلسودانيين 
فى الخرطوم ورفاقهم فى المناطق الخأرجية . وذلك مضلا عن أن معظم ضباط الجيش في 
جمعیة اللواء الا بیص لم یکونوا حذریں للغایة مما ادى إلى تسلل کثیر من رجال 
الخابرات ف صفوعهم . وس ثم اطلاع الإدارة التريطانية على كثير من الأخبار عن 
خطط ونشاط جممة اللو الأ بيض فقد حُصْص أحد رحال المخابرات لنقل أخبار 
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ونشاط محمد صإلح جبريل في آلا بيض . وقد تمن من زعزعة نشأط الجمسية في 
با السودان". 

ونقطة الضعف الثالثة مردها ظهور الصالح الاجتماعية الضيقة الإقليمية والقبلية 

وبناء على تقرير لقلم المخابرات صدر في عام ۹٠١‏ . 'فقد تكونت في مواجهة 
جمعية اللواء الا بيش جممية اللواء الأسود التي تكونت من الضباط السود في الجيش 
الذين بسب سواد بشرتهم لم يلقو في رقأفهم المرب واعتبروا أنفسهم الورنة الشرعيين 
للسلطة . 

وورد ذكر عمر الخليفة عبد الله وزين العابدين صالح وحسن محمد زين 
وسرور رستم باعتبارهم ذوي صلة بهد الجمعية. 

وقد أضعفت الاختلافات فيما بين العرب والسود من تنظيمات الحركة الثورية 
داخل الجيش وف أوساط المدنيين . 

وكانت نقطة الضعف الرأبعة كامنة فى عدم نضوج الظروف للثورة . وذلك على 
الرغم من ن الاستمدادات لواحهة الكو عة قد بدأت ميد عام TY‏ , ودب الجيش 
بكل نجاح للانخراط ف التنظيمات الثورية ٠‏ ولكن الوقت لم يكن في مصلحة الثوار . 
ذلك أن التوقيت أملاه مقتل السير لي ستاك والآمر الصادر بإجلاء الجيش الصري 
ولذلاك ما أن وجد الضباط والجنود السودانيون وعدا بالتأييد من جانب القوات 
الصرية حتى شرعوا في القيام بالثورة قبل أن يكونوا مستعدين لها استعدادا كاملا . 

ونظراً إلى ابتعاد الضباط الكبار مثل عبد الله خليل عن. قيادة الثورة . كائت 
القيادة بأيدي صفار الضباط قليلي الخبرة والذين لم يصقلهم آلزمن . ومن ثم ارتكبت 
نحص التصرغأت الطائدة وألأڈجة 7 
فلقد ذس محمد علي صالح الذي أصبعح شاهد ملك خلال الحاكمات . فى أوساط 
الجمعية بواسطة رئاسة قلم المخابراتن*؟. 
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س + سب 


وكان محمد جر الدار الضا بط بالجيش والذي عمل بالتعاون 'ألوثيق مع محمد 
صالح حبريل في الأبيض . ملى تحمل مسؤولية تنظيم الجممية وإئارة الظاهرات 
والاتصال تقبائل الغرت ؛ هو الاخر من عملاء الخابرأت . 

ونما نكن من أمر. فإن الببب الرئيسي لغشل الثورة هو انعدام التأييد 
الجماهيري لها والحق أن التأبيد الذي حظيت به كان مستمدا من الدن ومن 
مجموعأات صعيرة من ألوظفين الخقفن وللستنر ين 


ولم يكتف كبار رجال الدين وزعماء الطوائف يان يكتوا لها العداء . بل ذعبوا 
إلى حد العمل على إجهاضها . بل نجحوا في تحييد أتيأعهم . وأكثر من ذلك جعلوهم 
يعأدون الجمعية معادأة سافرة . ولا تم إلقاء القشض على المدد ألقليل من القاأدة 
السياسبين .والنظمين وحكم عليهم بالجن . لم يعد هنالك أية فرصة للاتصال 
بالجماهير . وس ثم شل بشاط الجمعية مما متكن الإدارة المريطانية من سحق ألثورة 
دوں كبر عناء وهكذا تهت ثورة السودان القومية الأولى بعد إلحأق الهزيمة باثورة 
اليد بة 

ونود أن نورد في إيجاز أهم أحداتث هذه الثورة القومية في خلال عامي ٠۹۲۳‏ و 
على الوحه التالي ." . 


بتایر ۹۳۳ 

الخرطوم ٠٠‏ في ۹۴۳۸/١‏ نشرت مقالة في الحضارة تشرح وجهة نظر السودائيين 

ألمأهرة : صدرث الصحف الصرية وهي تحتوي على مقالات تندد بأتفافة 
عام ۸۹3 وبالإعلان الصأدر ف ۳ غبراير من عأم ۹۲۳ . 

فرافر ۔ 

القاهرة . صدرت الصحف وكانت لا تزال توالي حملاتھا على تجأطل دکر 


الودأن في الدستور ألصري وأعلان الال مصر . 
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في ٠‏ مارس وق على الستور ألمصري . وصدرت الصحف وهي 
تقد النصوص أالتعلقة بالسودان . 


في ۷ ابريل 'نشرت الحضارة مقابلة مع السكرتير الإداري ورد فيها 
وصفب لسياسة حكومة السودان الالية . 

صدرت الصحف وأطلقت صرخاتها ضد الاتجاهات العادية لصر 
وآلتي بدرت من العاكم العام . 


لدى عودة سعد زغلول إلى القاهرة أصدر كثراً من التصريحات 
الماد ية لبريطاتيا . 


صدر منشور معاد لبريطانيا طيع بالقاهرة ووزع في شوارع 
الخرطوم وام درمان والخرطوم بحري . 


آنتشرت نظريات معادية ‏ لبربطانيا فيما يختص بسيأستها 
بالنسبة لشروع الجزيرة . 


زار حافظ بك إبراهيم الخرطوم . 


اتسار حزب سعد زغلول فی الانتخا بات . 
نشرت الصحف ناء عن تکوين حزب هو حزب تحریر مصر 


وألسودان . 


تم عقد اجتماعات بنادي الضباط الصريين وبنادي الوظفين 
س ۳ س 


1¥ ونمو - 


الصريين . وأكدت الحطب اللقاة وحدة مصر والسودان 

انتقدت الصحف بندة خطاب العرش عند افتتاح البرلان على 
أعتبار آنه عامض فیما تعلق بالسردان 

تنصيب عبد الجيد على المرش واعتراف حسيں بوكحليمة . وقد 
تسبب ذلك في كثير من القلق في أرحاء السودان . وخاية أم 
رمان 


واقترح ترشیح إزلاف هواد لاعلاء کرسي السلا وة 


أبدى الدعاة المريون نشاطا واسماً في العمل الدعائي وبصعة 
أساسية بين صفار اموظفين 


صدرت مقالات عدة وأسئلة كشرة بالبرلان فيما يتعلق بسسألة 
الودان وس ثم تكونت لجنة برلانية لتقصي الحقائق وحمع 
الملومات عن السوداأن . 

وصلت عدة رسائل من زعماء القبائل تأييداأ للحاكم العام ويي ذات 
القت توهح ضوء جمعية اللواء الأ بيض وعلا نجمه وتلق 


تم عشد أحتمأع نمزل السيد عبد الرحمن لليدي 


سع زين العابدين عبد التام ومحمد اهدي س السعر إلى القأهرة 
وتم إرجاعهما إلى الخرطوم . 


قیام مظأهرة عند وصول قطار وأدی حلفا الامر ادي آدی ف 
إنزأل محمد اليدي في محطة الخرطوم بحري 


تشيم جنازة المأمور مسري سجسشا القت الخطب ونظمت 
الظاهرات . وعلى إثر ذلك قبض على الشيخ حاج عمر. 


ألقى حسن الضرير خطبة في الجأمع هاجم فيها الحكومة 
البريطانية . 


مدر الحاكم العام بالانأبة اعلا بمنع وحظر الظأهرات - 
قاست مظاهرة بالخرطوم وأعتقل قأدتها. 

قیام مظاهرات بها . 

قيام مزيد من امظاأهرات . 


ألقى أحمد إمريس أيو غالب خطبة ممادية للحكومة في جامع أم 


وردت إلى الحكومة تقارير مؤداها أن جمعية اللواء الأ بيض قررت 
مها جعة دار تة الحصضارة لقتل شخصات عة , 


أرسل علي عبد اللطيف برقية إلى السبر ماكدوتالد وإلى مختلف 


الصحف البريطانية . 


لقي القبض على علي عب اللطيف . 


فام محاولة تر اة لقادة مخاهرة ; ولْر بد م الاعتق الات . 
س ۷ سس 


۴۶ ولو ۔ 


اعتقال أحمد عمر باخرببة . 


محاكمة علي عبد اللطيف والحكم عليه بالسجن لدة ثلاث 


سوأت . 
ألقى محمد سر الختم خطاباً ي الجامع فألقى القض عليه . 
تم لصق بنشور عدائي مثير مدخل الجامع . 


قيأم مظأهرة بقيادة علي حسن . تم على إثرهاً اعتقال كثر من 
الآفرأد 


سافر سعد زغلول إلى أوربا . 


ألقى عبد العزيز محمد خطبة سعادية للحكومة 
ألقى أحد الصر بين خطبة معادية للحكومة فقبض عليه . 


صدر حكم على محمد سر الختم بالسجن لدة ثلاثة أشهر. وقد 
صدر أمر من الحاكم العام بالإنابة باطلاق سرأحة فوراً . 


تم تفتيش منازل الزعماء البارزين لحركة اللواء الأ بيض وعلى 
رأسها منزل عبيد حاج ألأمين وموسى لاظ وعبد البخيت وحسن 
مادسحت . وألقي القبض عليهم . 

س ۲۵ س 


اعتقل صالح عبد ألقأدر . 


أضرب موظفو البوستة والجمارك احتجاجاً على أعتقال صالح عبد 
القأدر . 


قامت محاولة لتنظيم مظأهرة لكنها لم تنج 


قات مظاهرة ضخمة عند وصول القطار الذى أقلُ صالح عبد 
القأدر . وانضم إليها رجال الفرقة العاملين بالسكك الحديدية . 
قأست مظاهرة طلبة الدرسة الحربية. 


قامت مظاهرة بقيادة علي ملاسي 

قامت مظاعرة من رجال الفرقة العأملين بالسكك الحديدية . 
وأصيبت الورش والصانع بالضرر والتخريب . أرسلت على إثر ذلك 
سريتان من جنود ليستر من الخرطوم . كما أرسلت فرقة من 
الفرسأان من شغدي . ومع ذلك قاأمت مظاهرات عند مغادرة 
القطار لدينة عطرة . 

اعتقل أحد عشر فرداً من قادة طلاب المدرسة الحربية واحتجز 
ألبافون في منازلهم وحددت إقأمة كل منهم . 

أعتقل محمد علي عبد الرحيم أحد قادة جمعية اللوأء الأ بيض . 


هدد جود الغرغة الماملين باليناء بالقيام باضطرابات في لليناء . 
ووصلت السفينة يارموّٹ . 

قام جنوڊ الفرقة الماملين بالسكك الحديدية بمظاهرة لكنهم 
حوصروا بواسطة قوات الجيش وأرغموا على البقاء فى التكتات 
تحت حراسة رجال الفرسان وقام جنود الفرقة بمهاجمة رجال 


س ۳إ مس 


المرسان الد بن أطلقوا عليهم النار مما تسبب في قتل عشريں 
تی 


ورد تقر یر مۇداء أن علي ملاسي بعمل على إثارة القاطتين 
بالد نوم والاحياء المجاورة للمدينة . 

أرسل إليها ا مز بد من قوات الحيش من شندي . فقد أضرب حنود 
المرغة الماملي بأ مود ہس عن العمل وهددوا بشم مرور القطار 
فامت مظاهرات هددت إإلحاق أضرار بستودعات الكك 
الحد ند ية 


وصول حاملة,الحنود كليماتيس 

أقنع رحال العرقة بأبودبس بالعودة إلى عطبرة ولدى عودتهم 
أحاط. بهم الجنود وأرعمو! على البقاء في تكناتهم . 

غأدر محمد صالح جبريل الأبيض وحاأول تنظيم مظاهرة في 
أرجاء الربف 


عادرت وبسوٹ میناء بور سودان . 
أضرب بقية رجال الفرقة وطالبوا الانضمام لرفاقهم . 
آزفجرت الظاهرات من جد يد . 


دعمت الحامة . 

وصلت فرقة بريطانية جديدة . 

ألقيت حطب وبیانات ٿي الجامع . ولم يطلق سراح أحد الحطياء 
الا تعد ُن دد تهد بدا صارماً وأنذر . 

محاولة قيام مظاهرة عند مغادرة المصاين للجأمع واتجاههم صوب 
العدية 


4 سطس . 


وفي الساء قامت مظاهرات عدة فقبض على ۷ شخصاً. 
CELT‏ سحاولة ر لظم مخظاهرة منظية , 
المقت احتجاجات كتبها محمد شريف على جدران الجن . 


حرك جنود الفرقة من موأقعهم وألزمو! تكناتهم . 

تم تشكيل لجنة للتحري عن واقعة إطلاق النار على جنود ألقرقة . 
وعقدت أولى اجتماعاتها . 

قامت مظاهرات عندما مرت سفينة بريد تحمل السجناء من 
أعضاء اللواء الا بيض الذ ين قبضوا فى أرقو . ولكنها مرت بسلام . 
عادر محمد شريف للمدينة . وعلى أثر ذلك اتخذت إجرامات للامن 
الجماعي من جأنب البوليس حالت دون وقوع مظاهرأت من 
الشعب . 


فض على خمسة من زعماء العصيان لقيأمهم بمظاهرات جد يدة - 
عدت إجراءات لرد شرق جنود ألفرةة من الصر يس . 
صدرت تمليمات بملع الظاهرات في دنقلا وأرفو ومروف . 


قامت مظاهرات قوامها ٠؛‏ من الموظفين احتحاجاً على إعتقالات 
اليوم السايق . واعتقل 'رجل واحد ولكن أطلق سراحه فيسا بعد . 
وكان من جنود الفرقة العاملين بالسكك الحديدية . وقد رقض 
العمل . ومن ثم أرسل إلى الشكنات . 

نقل طلاب المدرسة الحربية من اللكدات إلى الحاميات أو إلى ما 
وراه الاسلاك الشائكة . وف نفس الوقت تسلم التجار الأجانب 
منشورأً من جمعية اللواء الا بيض أنذرهم بأن برتدعوا عن الجشع . 


تم دفن جثمان أحد جنود الفرقة الذي أصيب بجرح في ١‏ 


الإسكدربة . 


أعطس رحلت النععة الأولى من جود المرقة وأرسلت إلى 
آلشمال 

حاول طلا ألدرمة الحربية القيام ببعض الاضطرا بات . 

وزع شور وألصق با واب التاجر بان مظأهرة قوم يوم 
الحمعة التالى . 


وصلت فرقتا أرجیل وسذرلاند من مصر 

وجدت منشورات ملصتة على أعمدة التليعوات 

أجليت الفرقة التالتة المصربة لتخلي اليل أمأم الحود 
ابر تطانيين . 

تسر بيان بدد بالحكومة أصدرته جممية اللواء إلا بیص ق مجلة 
اللواء 


عادرت عرقتا ارجیل وسذرلاند ہورہوداں متوجهتین بجو عطبرة 
ووادي حلفا والحرطوم 


حكمت الحكمة السكرية على قادة الثورة بالسص لدد محتامة 
صدر احتحاح س جانب ٠١‏ صابطا مصريأً ضد إرسال ووصول 
فوأت بريطانية ألحقت دوزارة الحربة للصرية فى القاهرة ثم 
بوقشت ألطالب التي تعين تقد يمها للحكومة 

وحدت ملشورآت ممادبة للحكومة موزعة ف الطرقات 


أرسلت برقية احتجأح من الضباط المستخدمين إلى وزير ألحربية 
الصربة على استخدام العلم الاحمر القديم بدلا من العلم الصري 


الاحضر جد بد 
عقد اجتماع موسع وكبير بواسطة لجنة الومد المحلية لتأ بيد الحركة 
السودانية 


س ۹ س تار بخ السرداں! + ! 


۸ أغسطس - 
عطسرة : 


۳۹ سطس 
الخرطوم ' 


سر - 


أرسلت أخر دفعة من جنود الفرقة العاملة بالسكك الحديدية إلى 
القاهرة . 


لعلا يعملوا بالسياسة وألا بكتبو! في الصحف في شؤون السياسة . 
عضو جممية اللواء ألا بيض . 


قبض على رسالة كان يْرْمْمْ إرسالها إلى سعد زغلول . وألقي القبض 
على أربعة أشخاص . 

نشرت مقالة بواسطة عيد الرحمن فهمي بوصفه رئيا للعمال 
ولاتحاد ثقا بأت السمال . 


الخرطوم وام درمانشم اعتقال ١١‏ شخصاً لاتهامهم بالاتفاق على التحريض . ومن بينهم 


إلقأهرة ؛ 


الخرطوم , 


٩‏ من موظفي الحكومة. و ۳ مصريين . والبقية من الضباط 
الأ بقن . 


نشرت الأخبار مقالا معاديأً للبريطانيين بتوقيع الطيب بابكر . 
أعتقل علي المرضي خضصر عمدة الخرطوم . 


وزعت منشورات صادرة قي أغلب الظن من عصبة الشبأب 
التقدمي . 

أعتقل عكاسة عبد الحمود أحد موظفي مصلحة الالية لإلقائه 
خطا با دينيأ معاديأ للحكومة . قطع الاتصال البرقي بين 
الخرطوم ومدني . 


س ھ۴ س 


آم درماں . عقد أجتمأع بمثرل عبد الحليم العتباني . 

الخرطوم ؛ عقد اجتماع بمنزل شيخ أبو زید سليمان ۔ 

سجر اہ 

الأ بص . صدر حكم على كل من عطأ الله شرفي . وعبد الله أبو قصيصة . 
وعبد الله خضر . وابراهيم سليمان . وأحمد الاقرع . ٻالسجن دة 
لاٹ نوات 

سبتمیر ب 

الخرطوم أعتقل ؛ أصخأص من شعبة العصال بجمعية اللواء ألأبيض ورعت 


منشورأت معادية للبربطائيين وموالية للمصربين من جاب 
حمعية ااتحاد الوداني وأتحاد الدفأع عن ألسودأن 


الحرطوم . وصل من مصر إلى حلماً أحمد سعيد سليمان أحد موظغي مصلحة 
الوأ بورات . 

7 ىتەر ۔ . 

الخرطوم : اعتقل اليوزباشي محمد صالج حبريل لاتهامه بالقيام شاط 
سياسي داخل الثادي وسرقت عض الاسلحة من منازل هولستن ؛ 
وال رتوں 


بور سودان , حکم على علي ملاسي بالىسچ لدة ست نوات كما حکم عى 


عطرة . حكمت لجة تأديبية بمصل ٠‏ من الوظغين المصريين التاعين 
للسكك الحدبدية لاتهاميم بإرسال تقارير عن حوادث الشف إلى 
اللطات المصربة. 

الخرطوم ؛ تمت الوافقة على الأحكام الصادرة ضد خمبة من طلاب مدرسة 


ضباط الصف بالسجن دة جمس ستوات لكل مهم . كمأ عوعبه 
جلد نان بالسحن )دة تن , 


س إ۳ مس 


هیر ۔ 


الخرطوم : 


قبض على أحمد أمين مترجم الفرقة الشمالية لاتهامه بتوزيع 
منشورأت جمعبة اللواء الا بيض أاء تجواله بين الخرطوم وشندي 
لآداء أعماله الرسمية . 


جرت مظاهرة من خمسة أغراد فألقي القيض عليهم . 
أقرّت الرقابة على أعمال البريد بين مصر والسودان 


جرت محاولة للقيام بمظاهرة من ثلائة رجال تأبعين لجنود 
المرقة الثانية عشر السودانية . ولكن ألقي القبض عليهم فى الحال . 


ترحيل الموظفين المصريين . 
عقد اجتمأع بدار سيد أحمد سوأر ادهب . 
جرت محاولة لإحراق مزل الضانط السؤول عن قاأدة الفرقة 
الحاد ية عشر . 
بدأت الفاوضات بين رمزي ماكدونالد وسعد زغلول . 


حوكم أربعة من التظاهر ين لقيامهم بنشاط في ٠١‏ سبتمبر . 


جرت محاولة لتنظيم مظاهرة كما جرت محاولة للقيام بأعمال 
شغب من جأئب رجال الفرةة 


اقام أربعة سجناء كانوا في طربقهم إلى الخرطوم بتوحيه ألفاظ 


مفدعة وتهد يد لموظف بر بطاني يعمل بالسكك الحديدية . 
لقل ثلاثة من الضباط من ملاكال اعتقل قادة الظاهرات وكله. 
من السودانيين . 


س ۳۷ س 


۳۷ بسع ہہ 


سلا کال . 


حوکم ه أشخاص اعتقلواً في ٠١‏ سبنمبر وقضت المحكمة سجن كل 
منيم لمدة ثماتية عتر شهراً . وقلو! إلى الحرطوم . 


حوكم تعض موظفي السكاثه الحدبدبة . وعوقب أحدهم بالسجن 
دة عثر سلوات . كما عوقب اخر بالسجن لمدة سنة, ورات 
الحكمة سأحة انين . وتولى الدماع س التهسن أحد امین 
صر ہیں 


ولت إلى ملاكال نصف الفرقة البريطانية التي عسكرت 
بالد نة . 


ععد اجتماع بمنزل عصطمی آریاب وتلى خطاب احصره م يربر 


انقطع حبل المفاوضات ہس ماكدونالد وسمد زغلول 
عاد أعضاء لحنة ونمبلي آدراجھہ 


ادت متأطرة ق مجلس ألعموم . 
ألا فال بذ کرک ص الك واد . 


تست إجارة النشيد العادي للحكرعة وإلسمى بالنشيد الوطني . 


الانتقام التا بعة لجممية الاتحاد السودائي . 


س 


1 أ كور - 


£ أ کو یں ۔ 


٥‏ اکتوبر۔ 


۰ اکتوبر ۔ 
الخرطوم 


lı‏ أ کو ہیں 


توقعمر ۔ 
الغأهرة ؛ 
۳4 دوجس . 


الخرطوم . 


۳ لوفمی , 
عطبرة 1 
الخرطوم ؛ 


ألْقأهرة E‏ 
۳ نوقمبر ۔ 


الخرطوم ؛ 


ألنوآء الا بض : 
جد منشور ألصق بأعمدة التلغراف بتوقيع اثحاد علماء السودان . 
تشر بيان من الحاكم العام حول الورقة البيضاء . 


الحامي الصري احمد الشاهد يكف عن موالاة الدفاع عن المتهمين 
ويقغل رإجمأ إلى القاهرة . 


شرت الأهرام خبراً مؤداه أن إأحمد الشاهد قد أبعد . 
توفي السير لبي ستاك ق الساعة «١‏ والدقيقة ٠‏ . 


انتشرت إشاعة بأن الذين قأموا باغتيال السير لي ستاك كانوا من 
السودائيين 


قا بل الضباط المصريون نبا اغتيال ستاك بارتياح بالغ . 

أقيمست صلاة الغاثب على روح سير لي ستاك في حديقة القصر 
حضر لها خصيصاً من القاعرة .هولستن باشا . 

وجه إنذأر بربطاني شديد اللهجة إلى سعد زغلول . 


وصلت أوامار من المندوب السامي تقضي بموأصلة إجلاء الجيش 
اأصري . 
8 س 


القاهرة 
1 نوفسسر - 
الخرطوم . 


الخرطوم بحرق : 


تالودش . 


الإسكىدربة؛ 


۵ پوسو 
الخرطوم : 


الخرطوم بحري ؛ 


نوقمبر ۔ 


الخرطوم ؛ 


الأ بيض . 
۷ تومیر 
بور سودان 
الخرطوم . 
الا بض 4 
۸ وسر ب 


جور سودان . 


رض الائذار ألبر يطاني برمته فيماً عدا أربمة نقاط 


أقنعت الفرقة المصربة ألرابعة تصعوبة الجلاء 

رفضت المرقة الصر بة التالثة الجلاء دون أمر حأص من الحكوعة 
الصرية تمرد في السج . 

انتشرت ألوية التمرد في المعطقة مما آدى إلى القبض على الضباط 
الصريين الدبن قأموا بالتمرد وبتوزيع بعض الاسلحة على 
المواطين . 

استولت الحكومة البريطانية على مصلحة الجمارك . استقالة سعد 
زغلوڵ , 


مغادرة بقة المرقة الصربة الرأبعة . أرسال تلعرأف إلى القأهرة 
بطلب من وزير الحربية إصدار أوامره للفرقة المصرنة بالجلاء عي 
السوداں . 

الجناء برسلون إشارأت الاسحغاثة للمدفعية . 


أخبار القاهرة تفيد بأن أمرا يالحلاء قد صدر . قوة من ۷١‏ ضا بط 
وجسدي من لیستر تغادر إلى ثونقا . 
فرقة المرسان تغادر إلى تالودي . 


ول قطار جيل الفرقة الصرية الرأبعة صل آي او سودان . 
تمرد ألغرقة ألسودانية الحادية عر 
مغادرة سريتس س الهجانة إلى تالودي . 


قطارأن حملا رجأل غرقة دوشستر . إلى الخحرطوم وعطرة ووآدي 
حلفا . 
س 9 س 


الخرطوم؛ التمرد ينتيي بمقتل واعتقال معطم التمردين . 


الا بيض ؛ سریتا ارجيل وسذرلاند غادرتا الا بيض إلى تالودي . 
تالودي : وصل كريف ومعه المربات الصعحة 
وسر - 


پور سودان . الفرقة ألصربة الرابعة غأدرت بور سودان إلى السوبس على ظهر 
البأخرة . بقية الجنود الصريين توجهوا إلى مصر عن طريق وأدي 
حلفا . فرقة دور سيٽ ترسل ل م درمان . 

ٿونجا ؛ سرية مى البوليس توجهت إلى تالودي لكنها أعيدت إلى مواقعها 
نة لإلغاء الامر . 


رسال فرقة ڊور سیت آخرى إلى أم درمان 


الات ارس 


مأیدنورة ۱۹۹4 


لدى إلحاق الهزيمة بثورة الجيش . انطفأت جذوة الروح الوطنية المنأضلة 
بالطرق والوسائل امباشرة . فقد أصحى القأدة إا رهن الجن إو الاغترآب سمصر. إذ 
تقل کل من علي عبد اللطيف وعبيد حا الاين وعلي البنا ومحمد ألهدي الخليفة 
ومحمد بخبت من سحن الخرطوم بحري إلى سجن واو بالحنوب . وأطلق سراح حسن 

۴ 

تحب رقابة النولبن ولجأً عرفات محمد عبد الله . وغرغلي الذي رفض أداء"قسم 
الولاء للحاكم العام إلى القأهرة , حيث اسنمرا فى كتابة مقالات معادية لبريطانيا قي 
الصحف المصربة وتر اعاب تعض الد ماط لذ بن رعضوا قم الولاء للحاكم العام في 
صموف الحيش الصرى أو البوليس أو السحون . ولكن لم يجد أولئك ترحيباً في الدوائر 
الربمة لمصر 

وترتب على قىص بعص اللاجثين لصر من غير المرعوب فيهم . كما ترتب على 
محأولة انهام البعض ٬الأخر‏ فى حادث مقتل السير لي ستاك . أن الفادة السيأسيين 
السوداسين استعروا الرارة والكراهية ومن ثم عبّر صالع عبد القأدر فيما بعد عن 
خلجابت سه ومشاعر عض زملائه فی شعر رصین مشهور . يقطر بالعداء حیال 


e ۷ 


للصريين . وأصيب الوطنيون الذ ين ظلوا بالبلاد بخيبة أملل لا أسفرت عنه الحاشات . 
ووجهوا سهام الاتهام للمصريين بالإغراء على التمرد . ومن ثم تسببوا في الهزيمة والالام 
النانجة عن ذلك . وأتهموا لى وجه الخصوص رفعث بك من رجال الدفعية بالخرطوم 
بحري بتعريض أرواح السودانيين للهلاك تقيجة عدم إطلاق النران في الوقت المناسب 
كما وعد . ومن ثم نمت خيية الأمل وللرارة . وأضطردت مشاعر العداء نحو 
الصريين . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى . قإن رحيل الضباط الصريين والمدنيين 
حرم الوطنيين السودانيين من حلفالهم ومؤيد يهم الأقوياء . ومن كائو! السبب المباشر 
لاتصالهم بالمالم الخارجي . فلك أن وجود المصريين بالسودان كان يعني الرقابة على 
مخططات البريطانيين'. ولا ترك المصريون البلاد خشي السودانيون من أن بُطلق 
البريطانيون أيد يهم لحدفيد أية سياسة شاءوا . ذلك أن تصرفات البريطانيين خلال 
التمرد أبانت للسودانيين أن الإمبريالية البريطانية لم .تكن ضميفة ولا راغبة في 
السازمة بل مستعدة لإعلان الحرب لدى أي ساس بمصالحها. 


وتحقق البودائيون وقتعد أن عليهم الاعتساد على جيودهم الخاصة فى مواجهة 
الإدارة البريطانية . ومن ثم ساد شعور من أللامبالاة واليأس في صفوف الوطنيين . 
ذلك أنهم خلصو! إلى أنه كان عليهم. القبول با فرض عليهم . ومحاولة الاستفادة من 
الأوضاع بقدر الامكان تحت ظل الحكم البريطاني والمساغدة البريطائية . وانحصر 
نشاط الوطنيين في رحاب نوادي الخريجين ودوائر الجمعيات والحلقات الأد بية . 

وف خلال هذه الفترة . رفع وأتيع شعار « السودان للسودانيين » بين الجساعة 
العتدلة في صفوف الواطنين . ودم الشعار باعتباره « مخرجأً من دوامة القلق لدى 
الظهور بالمظهر غير الوطني إذا لم يؤيدوا جانب المصريين أو أصطدموا مباشرة مع 
البريطانيين إن قاموا بتأييد مصر »" . واعتقدوا « بأنهم لن يكسبواً شيا ولر يما 
خنروا كثيرا _ خلال سنوات طوال مقبلة باللجوء إلى الاتجاء الصريح العادي 
للبريطانيين «" . 
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وقي تعس الوقت لم يكونوا على استعداد للظهور بأنهم غير أنهين بالآمال 
والمطامح الوطنية . ولدلك كان أتجاه العمل تحت تعار » السودان للسودانيين » هو 
برنامج نشاطهم السياسي . وقد عبروا تحت مظلته عن رأيهم الياسي . ولدى 
اتخاذهم هنا ألوقف الدي رضي عله المرنطانيون ما دام منطويا صمنا على إنكار 
طالب مصر . حدا الامل هده الجماعة الوطنية إلى تابد المطالية بالاستقلال الكامل . 
ذلك آنهم أرادو! أن بوافق البربطانيون على هذا الهدف وأن يتبعوا سياسة تؤدي 
بالبلاد إلى الحكم الذاتي . وبالنبة لحكومة السوداں . كائت الكاسب الباررة النائجة 
من حوادث عام ۲4 هي انسحاب وحدات الجيش الصري وألوظغين من البلاد. 
والقضاء على الوطنيس الناضلين الأشداء , ذلك آنه كنتيجة لرحيل المصريين زال هن 
ناحية عملية أي أتر مباشر للنفوذ الصري . إذ لم بكن للنفر القليل من الموظفين 
والتجار المصر بين الذ بس ظلوا باللاد . شاط سياسي يذكر نقد كانوا على أي حال 
حمأاعة قللة عنعرلة متقوقعة لا تعدو اأعتمأاماتها حدود وخا وألاستمرار في الإقامة 
فى السودان . ومهذ إبعاد الوطنيين الناضلي والشعور نخيبة الأمل . الطريق لتعأون 
الإدارة البريطانية مع الجماعة العحدلة وتنفيد الياسات التي كان يصعب تنفيذها 
حلال النوآت ألا ية 


وأتاح الهدوء الدي أغقب ذلك المرصة للاستمرار في تنفيذ الخطط والمشروعات 
التعلقة بالجيش والتطور الاقصادي والإدارة الاعلية . وأعطى تنظيم الأورطة 
السودابية الاسبقية في برامج الاصلاح . وقد سبق أن اتحذث خطوات في هذا السبيل 
قبل الثورة . لدى تكوين قوات بالاستوائبة . وقوات الاعراب الشرقية . وقوات 
الأعرأب الغر بية . وقد كونت قوات الإستوائية من القبائل الوثنية في الجنوب لتعمل في 
حنوب البلاد . وكونت قوات الأعراب الشرقية انطلاقاً من وحدة أخذت من 
الإيطاليين عند احتلال البريطانيين لكسلا, وكونت قوات الاعراب الغريية بمد 
أحتلال دارفور . 


وہرر تنظیم جدید للجیش ۔ قوات دفاع السودان ۔- قي ۷ ناير عام ٠۹۲١‏ . على 
أساس المنطقة . إذ ق القطر إلى ستة مناطق لكل منها وحدات حيش حأصة. هكذا 


كونت قوة لها مقدرة هائلة على الحركة . وهي أقرب ما تكون إلى البوليس الحر بي 
منها إلى الجيش النظامي . 

وكأنت قوة دفاع السودان تدين بالولاء للحأكم العام ميا أخأف الإدارة . ذلك 
أن كشرا من الضباط كانوا يعشرون جزءأً من قوات الجيش الصري الذين سبق لهم 
أداء يمين الولاء للك مصر. وتم خلّ هذه الازمة عن طربق اقتراح صدر من الممتي 
الشبخ إسماعيل الأزهري . مؤداه أنه يمكن للضباط التحلل من أحد القسمين . وق هذا 
الخصوص القسم السابتق للك مصر- بإطعام واكساء عشرة فقراء أو بالصيام لمدة ثلاثة 
أيام . ورغم أن لجنة العلماء رفضت تأييد ذلك الاقتراح إلا أن مأ حدث هو أن قام 
الضباط بأداء يمين الولاء للحاكم العام . وظلت هذه السالة فترة طويلة هن الزمن 
محلا للحدل والحوار ق صفوف الضباط 

وکانث تکالیفب 5 هذه القوأت الجديدة محلا للمفاوضات بين بربطانيا 
ومصر . وعلى الرغم من أن الحكومة الصرية كانت معارضة لتصرف البريطانيين 
لإجبار القوات المصرية. ملي الجلاء من السودان إلا-أنها كانت على استعداد لدفع 
التكاليف اللارمة لكي تظيهر للرأي العام أن الصلة بين مصر والسودأن لا تزال قائية 
أما من ناحية الحكومة البريطائية . فقد كان من الطبيمي في نظرها أن من الواجب 
على مصر دفع تكاليف القوة التي كان عملها الرئيسي ضمان استتباب السلام في ربوع 
السودان وتوقف المياء إلى مصر. وهو أمر يتوافق مع حقيقة أن بربطانيا كشريك في 
إدارة الحكم الثنائي ظلت تقوم بادارة ودفع تكاليف حامية صضرة . 

« وكائنت موأفقة مصر على الدفع قي نظر بريطائيا نتيجة منطقية للالتزام 
الفروض عليها بموجب اتفاقية الحكم الشنائي . ولكن كات ترى أنه يجب ألا تعطى 
الفرصة لمصر لمارسة أية ضغوط أو محاولة إلتأثير على قوة دفأع السودان لمصلحتها م" . 
فلقد اتفق على أن تساهم مصر سئوياً بدقع مبلغ قدره. ٠‏ جنيه لحكومة السودان 
للوفاء ببعض التكاليف اللازمة لقوات دفاع السودان . وظلتا مصر تقوم بدفع هذا 
البلٰغ حتی عام ٣۷‏ ثم خفض إی ۵٦۲۵۰۰‏ جلیه فی عام ۹۴۸ ول ۴۲.٣۰‏ جنیه . ف 
عام ۹۳۹ وإلى ٠۲.١٠١‏ جتيه في عأم ١١‏ . ومند ذلك التاريخ ألغيت هذه الساهمة . 
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وكاتت مسألة مياه النيل تعتبر مشكلة اخرى تعيّن على الحكومة البريطاثية 
جلها نتيجة إندار توعسر عام اا 

ووفقا لاحد السؤولين البرہطانییں . فإن البند المتعلق بالقطن قد صمْن في 
الإنذار لكي « يلقي ي روع مصر أا نمتلك سلطة يمكن لنا اسشفلالها لدي الضرورة 
طالا کا بطر نن عل السوداں ۾ 

ومھما پکن س آمر. فقد أكد ذلك محاوف مصر س أن بريطانيا تقصد 
التدخل في مالة توريد آلياه لها وكنتبجة لذلك تكلت لجنة س الخبراء في عام 
لىحث ماله مياه النيل . وتقدىم مقترحات متملقة « بالاساس الذي بمكن أن 
تورع نه مياه الري عع الاعنبار الكامل لمصالح مصر دون الإصرأر بحقوقها القومية 
والتأربحية ۾ ١‏ احق ان ل لجة الخبرأء كانت استمرارا للجدة مشاريع النيل ألكودة 
فی عام ٠۹۳۰‏ . والتي عش غین أعضاؤها تعينتا رسيا من جاب الحكومتيى البر بطائية 
والصرنة . ولها صمة دات عة دولية 

فمد كأنت لحنة عام ۹١١‏ مكونة سن رئيس هدي الجنية . وعضو مع 
بواسطة حامعة كاميردح . وعضو ملتخب بواسطة الولابات المتحدة الأمريكية . وقد 
أوصت في تقريرها بوحوب إعطاء مصر الحى في أستخدام مياه الصرف في موسم 
التحاربق وأن بسخدم السودان مباه الفيصان . ولكن لم بكن س المكن الوصول ألى 
أتفاق على دلت وعتثد . 


ومهدت حوادت عام ۹۳ والإنذار الوحه إلى مصر . السبيل إلى إعادة النظر قي 
التوصبات السابقة . وعلى أساس تقربر عام ٠٠١١‏ استطاع الخبراء الوصول إلى اتماق نة 
وضمن الاتفاق الجديد مصالح مصر في مياء الري 
ومهد الطريق للتمية الاقتصادية في السوداں انطلاقا من إنتاج الفطن بمشروع 
الجزيرة ر وهو بمثل الاسقية ة الثاتية لحركة الإصلاح لحكومذ السودان . وقد شرع 
في العمل في مشروع الجر رة قط منذ عأم ٠۹١‏ . ولكن توقف تقدم العمل به نظرأً 
لستوں الحرب العالمية الآولى . 
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وفي عام ٠۹١‏ كان القرض الاساسي الذي قدمته الحكومة البريطانية ٣‏ ملايين 
من الجنيهات زيد إلى 1 ملايين . ثم قَدّمْ قرضان آخرأن بلغ مجموعهما ۷ ملايين . 
وذلك في عأمي ٠۹۲۲‏ و ٠۹١١‏ . ومن ثم بلغت جملة القرض ٠٣‏ مليونا . والتزمت شركة 
السودأن الزراعية بالقيام بإدأرة.الشروع وبجزء من جمويل المشروع . وشرع في تشييد 
خزان سنار فی عام ۹۲٢‏ . وف يوليو من عام ٠۹۲١‏ أكملت أعمال الخزان وحفر القنوات 
اللازمة . وأمكن القيام بأعمال الري . وبحلول عام ۳١‏ كانت ٠٠٠.٠١‏ فدان معدة 
للزراعة . وفي عام ٠۳۹‏ وسعت الرقعة الزراعية حتى بلفت ٠٠٠.٤۸4‏ غداناً. وشهد 
السودان لاول مرة فى تأريخه . الرخاء الاقتصادي كنتيجة لزراعة القطن في الاعتبار 
الأول . 

ذلك إن إبرادات البلاد , ارتفعت من ٤۸11۸۳‏ جنيهاً فى عام ٠٠۲١‏ . إلى 
۳ جنها ق عام ۹۲۸ . وأرتفعت الصروغأات ف خلال تفس الفترة مسن 
۷ جلها آل ٦٤٥.۳۸۹‏ جنها 

ولم ينح التعليم أسبقية كبرى مشل التنعية الاقتصادية . وكانت أهم خطى 
التقدم في مضمار التعليم إنشاء مدرسة كتشنر الطبية . فقد وضعت الخطط لإنشائها ف 
عام ٠۹١‏ ولكن توقف تنفيذها خلال الحرب العالية الأولى ثم نتيجة للحوادث السياسية 
الحلاحقة . . 


ورغم أن سياسة التعليم الحكومية اتخذت مجرى جديداً منذ عام ٠۹٠١‏ . وقأوست 
توسع التعليم في جميع الستويات . إلا أنه كان من التفق عليه استناء تدريب الاطبا 
من تلك السياسة .. فلقد كان الأطباء من الصريين أو السوربين فحسب . وبعد رحيل 
للعمل الصحي أوجه سياسية . ولم يكن من اليسير أن يناط بالسوريين وحدهم مثل 
هذه ألهمة . ۰ 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ١‏ كان التعلمون السودانيون يتطلعون إلى 
والتطور الأخر الذي لحق حقاء التعليم تعلق بالخلاوي . ذلك إنها تمثل ضرباً 
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س التعليم التقليدي . وسن تم نظر إليها بأعتبارها نوع التعليم المنطقي والطبيعي 
أحتمع يمى إلى تطور مؤساته التقليد بة . 

وأصحى الحكم غير المباشر والإدارة الأهلية سياسة معلنة لحكومة السودان في 
الوقت الدي حاولت ميه الحكومة العمل على خاق اقتصاد ومؤسسات جديدة مثل 
مشروح الجزيرة وخطوط الكك الحديدية الجد بدة وعدرسة كتشنر الطبية ولکن 
بدلا م تشجيع خلق امؤسسات الحديئة الملائمة للاقتصاد الحديث العاصر . أعد 
تشكيل مؤسسات وتنظيمات على أساس الولاءات القبلية .. 


وعكس باع الحكم عير المباشر والإدارة الأعلية خيبة أمل الحكومة في الففات 
العلىة ٠‏ ورغبتهأً في الحيلولة دون مساهمة التملمين في إدارة بلادهم . وفقدت 
بريطاتيا ايسا ٠‏ الثقة في فة التعلمين ‏ والجماعة الوحيدة بجانب زعباء الطرائف 
التي كان يمكن الاعتماد عليها هي رعماء القبائل ۔ من أبناء الجيل الجديد الذي 
کات ۰ آم درمان تعن ديهم قلیلا . ولکنها اعتبارها مركزا وطنياً كبيرأ . اضحتٌ 
متحضرة حيث يستطيع المرد شراء الثياب الرخيصة الصنوعة في أوربا . وأن يتحدثف 
في شؤون السياسة في تتى النوادي والمقأهي » . 

وبالنسبة لاولئك أو على الأصح بالتسبة لكبارهم في امدن . كانت حوادث مصر 
ڈت أهمية بالغة . وكانت القأهرة مركز الإشعاع العظيم للتقدم الثقأفي . کیا أن 
لاق حرية الكتابة في الصمحف دون قيد أو حد ونشر خطب ومقالات السياسيين 
فيها كان دليلا على الحرية والشجاعة" 

والتعليم الذي حظي به التعلمون لم يستطع أن يطور ملكاتهم النقدية . إِذ 
خف ١‏ اتجاها عقليا بلغ في دركه الألفل الحسد. وف أحسن صوره إحساساً 
بالاتحرأف صوب السفشطة والرومانسة ب" . 

وكان المتعلم السوداني . وفقاً لرأي أحد النقاد : « موظفاً صغيا ذو مرقب 
بيط . ولد في أحضان جماعة بدائية ينطوي قلبه على احتقارها . ولكنه مرم خلال 
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ممأرسته لحياته العائلية العادية . بقيود من الأعراف غير المستنيرة. وهو يشعر فى 
أعماق ذاته أن تقافته ما هي إلا قشور وأن آماله أضغاث أحلام وعو تعيض عن 
إحساسه بالانسحاى بخلق أسطورة عن ماضيه ألجيد ويرى نفسه بطلا لنهضة أكثر 
عظمة . وهو لا يمكن أن يعترف بأن رفاهية بلاده يمكن أن تتم بمعزل عن 
مصألحة الداتية الياشرة » . 
ومن ثم نظر الإداريون البريطانيون إلى للتعلمين نظرة احتقار" . ولم يأ بهوا 
بنصحهم . وورد في تقرير ايوارتس عام ٠٠‏ ١ء«‏ يجب أن نعترف بأن هناك الآن 
طبقة فى السودان . وان كانت صغبرة لكنها ذات أثر فعال . وهي بالضرورة تملك 
نفوذاً أكثر بكثير من حجمها الحقيقي . ذات أفكار ومطامح وطنية + 
وهذا الرأي مشل يره من الآراء المشابهة . لم يجد آذانا صاغية دلك إنه عقب 
ثورة عام ۲٤‏ . لم تك الإدارة البريطانية على استعداد للتعاطف أو الاستجابة لاية 
مطالب للطبقة التعلمة . بل كؤنت راأغبة في القضاء عليها . ولم يكن اللجوء إلى تأييد 
الإدارة الاهلية إلا جانباً من الجوانب لتحقيق ذلك الغرض . 
وكانت مسائل الإدارة الاهلية وتفويض. السلطات لزعماء القبائل مدار البحث 
وموضوع عدد من التقأرير منذ إعادة قتح البلاد . فقد أضمفت السلطات التقليدية 
لرعماء ألقبائل والطوائف إلى حد كبير خلال عهد ألهدية . ذلك أن شوح القبائل في 
ذلك العهد أصبحوا قادة لجموعات عسكرية دانت في الاعتبار الأول للخليفة ولعماله 
ووکلاله . 
ولم تعمل ألإدارة الشائية التي كانت تنتهج سياسة الحكم البأشر على إحياء 
وتشجيع السلطات الحلية التقليدية . ولم يحدث أن شرع في تغيير هذه السياسة إلا 
بعد الحرب العالمية الأول . 
فف عام ۹۷ نبه مدير ألمخابرأت رؤساءه إلى أن ء هناك شعوراً دى أفضل 
طبقة في البلاد بان الحكومة قد تقوم بتسهيل أعمالها . وفي نفس الوقت تقوم بتدعيم 
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وامتداد النغوذ الشعبي لاعيان السودان . ولك بان تخول لهم المسأهمة بقدر معين في 
إدارة البلاد ٠‏ واقترح بأنه ء يجوز خلق نظام يمكن أصحاب النفوذ من الاهاليي 
لتوزيم المدالة على أسس مثابهة إلى حد ما بالمحاكم الجلائية بانجلتراأ التي تقوم 
بالمصل في الحرائم السيطة حيث يتوم القصاة بالحفاظ على الآمن » ٠‏ وأستطرد 
قائلا :« إن نظام الحكومة في الإدارة نما بستتبعه من وجود دعائم له كتانون العقوبات 
وقانون الإحراءات الجنائية . لا بتلاءم تماما مع أعراف الشعب .. وبمكن تطوير 
الشروع حتى يكو أولك القضاة الشعبيون في موقف الستثار للحكومة فى مسائل لا 
تتصل بالقصاء . وذلك كوسيلة لانتشار اوحيات نظر الحكومة أو سياستها او 1 
مسائل آخرى . بينما بمكن آن . يكونوا قادريں على أن يقدمو! للحكومة . في شكز 
أكثر شمبية مما عليه الوصع في الوقت الراهن مأ تجيش به أحاسيس الشمب والصاعب 
التي نعترض طریقه » . 

واقترح بوبام كارتر ثلالة وسائل لشفيد هذه السياسة . أولاها؛ إبشاء مرأكز 
محلية استشاربة 

وتانبنهما ٠‏ منح سلطات قضائية محدودة للفصل ي بعض القضايا وذلك لكبار 
اليوخ 

وثالتتهما . منح سلطات محدودة للفصل فى القضاءا للدنية لبعض الشيوخ 
الختاربن و اللجأق أو المجالس . 

ونوقتصت وحهتا النظر المدكورتان بواسطة المديرين في يناير عام 1۹۸ . وكأن 
ثمة إجماع على المائل التي أثيرت والسياسة الواجب اتباعها . فقد أكد تقرير ملثر 
الحاحة إلى اللامركربة وتشجيع ألإدارة الأهلية إذ قال . 

( نظراً إلى الاتساع الشاسع لرقعة السودان . وتباين مشارب سكانه فإن إدارة 
مختلف أحزائه . بحب أن تترك ‏ كلا أمكن ذلك فى أيدي اللطات 
الأهلية - أينما وحدت _. ودلك تحت إشراف البريطانيين . ذلك أن البيروقراطية 
الركرية ليست ملائمة على الإطلاق للسودان . وإن إتباع الركزبة وتفويض الساطة 
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للاهالي . كلما كان ذلك ممكتاً - لإدارة الشؤون البسيطة للبلاد . فى مرحلها الراهنة 
من التطور . سيكون مفيداً من نأحية أقتصادية ومن نأاحية الكفاءة أيضاً ) . 

وما أدلت به لجنة ملنر من توصيات في هذا الخصوص لم يأت بجدبد. ذلك 
أن حكومة السودان كانت في الواقع قد أتبعت بعض الخطوات في سبيل اللامركزية . 

في تقرير عام ۹۳١‏ كتب الحاكم العام الس لي ستاك بقول . 

( أتخذت بعض الخطوات التشريعية العامة عند بدأية عام ۹۳ بناء على 
السياسة الرامية لنح 'بعض الأهالي نصيباً من إدارة شؤون البلاد وتأهيلهم لتحمل 
السؤوليات التزايدة وعذه السياسة عد اتبعت بعدة وسائل وجهت لتحقيق نفس 
الغرض . ففي الاعتبار الأول تم اختيار وتعيين بعض أهالي السودان في خدمة الحكومة 
لاداء مهام إدارية مباشرة . ومن ناحية أخرى . صدر تشريع يلظم ممأرسة بعض 
سلطات زعماء القبائل على أفرادها . 

وف عام ۹۴۲ . ترك سلطان دار ساليت لإدارة الشؤون الداخلية لنطقته تحت 
اشراف الفتش القيم البريطاني . كما أنشأت محاكم السلاطين باد يريات الجثوبية . 

وما أن حل عام ۱۹۲۳ حتی بلغ عدد من فوص من شيوخ القبائل الرحل وغيرها 
ن القشائل الرعو به ہلطات ابو سه قانون شوح القبأئل رحن FT LÛ‏ اللا اة 

وكنتيجة لحوادث عام ۹۲4 وخيبة الأمل في طيقة التعلمين التي عقت 
الحوادث . وجدت سياسة الإدارة الأهلية مزيداأً من التشجيم . فلقد اعترفت الحكومة 
بأھمة تقوية , السلطات التقليدية القبلية في مواجهة المتعلمين . القطاع الحديث في 
الجتمع . وأعتبرت السلطات القبلية كترياق للإتارة الوطنية ألنا بعة من فة التعلمين . 
ومن ثم فإن الوظفين البريطانيين كانوا يعملون بكل الطرق على تقليل سلطات 
وإعداد العاملين تحت إدارتهم . وهم الخريجين العاملين بخدمة الحكومة المركزية سواء 
کانوا اكتبة أو قضآح او توان مأمير أو محاسبين ِ 

وأكد السير جون مفي الذي أصبح احاكماً عاماً في عام ٠۹۲۷‏ الدور السياسي. 
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للإداره الاهلية عدما كشب قانلا ٠‏ بان الإدارة الأهلية جب أن تكون « درعأ يقب 
حائلا ہس الشاغين والإدأارة » كما تقوم ٠‏ بوظيفة العدد الوافية س الحراثيم 
الحطبرة ۔ الوطنية ‏ التي تقل عدواها بالضرورة من الخرطوم ف الستقبل .. ليس 
هباك شيء لا بتعير . فغي الحرطوم الان نرى طلائم القوي السياسية الجديدة . 
يحب تطو بر اللطات الاداربة حتى نطهر الجراثيم السياسية التي انتشرت س مصب 
النيل إلى الخرطوم . وأن تعمل على حصرها فى النطاق الحلي عحسب . » 

وعلى هذا . أضحت اللامركر بة والسلطات القبلية والإدارة الاهلية سلاحا حاولت 
حكوبة الودان حماية نفسها يه في مواحهة المثة المتعلمة واحتمال مث الوعي 
الوطي والسلاح الاخر المشار اليه آنفا هو التشجيع الشمني للحماعة المتدلة في 
صفوف الوطنبي الدس كان شمارهم « السودان للسودانبين ١‏ . هإلى ذلك الوقت كان 
کل س الجماعتس - رعماء القبائل . والحماعة العتدلة ۔ يتيع طرىقا سقلا عن 
الاخر. وکا الاآمل براود الإدارة البربطانية فى آن نشق الجماعناں وما ما للعمل 
معأ . وم نأحية أخر ى كانت الطبعة التعلمة غير المنظمة واليائسه تنطر إلى الادارة 
الاهلية كحطوة رحعية غير ملائمة للظروف اللابسة في رأي التعلمي أن السودان 
قد لق نطاما مکبراً للإادارة . حیت اهم غه عدد کر من التعلمي . ون الإدأرة 
الاهلة تؤدي إلى نقل السلطات التنصذية والقضائية التى مارسها الإدارنون والقضاة 
السودانيون لحماعة أحرى من السودانيين لم متشر بوا ويدربوا تماما على وسائل الحكم 
أو الإدارة الحدثة . 

وأستتعر التعلمون أن الماد س ذلك هو محاولة لإرحاع عقارب الساعة إلى الوراء 
وبعث النمود القوي الذى سق أن تضاءلت قواه . مما يؤدى إلى خلق جماعة جديدة 
من الؤندين الذين نمك لهم الاتحاد مع رعمأء الطوأئف الدبنية ف مواجهة الفة 
التعلمة سعياً الى تأ بيد الادارة البريطانية. 


ولا وحد المتعلموں انهم معرولیں وبلا حول أو قوة وقد نحطمت ننظہماتهم 

وسحقت لورتهم . انصرف التشأط إلى عمارسة شؤرن نوادي الخريحبن وتكوي 

الحمعيات الاد بية . وقد أسس ناد جديد للخريجين وافتتح رسيا فى عام ٠٩۳١‏ وف 
FY‏ 


نفس العام أسس ناد للتجار بأم درمان وناد بوادي حلفا . ووغرت هذه النوادي فض 
عن نادي الضباط ونادي الخر جين بام درعان اکن للاجتماع لإدارة حوار سيأاسي 

ومن وقت إلى آخر . كان التعلمون يتطلعون بأ بصارهم صوب مصر باعتبارها 
محط الأسل الوحيد لللجاة باللسبة لكثر منهم . 

وانعكس هذا الاهتمام قي ازدياد بيع المحف الصرية في العاصمة الثلتة . وهي 
اساسا من الجرائد الوفدية التي كان فَرٌاؤها من المتعاطفين مع الوفد تعاطفاً قوياً . 

وورد ف تقربر لقلم الخابرات في عام ۳۰ . « أن الجيل الصاعد يعتقد أن تير 
وضع الودان لا يمكن أن ينم إلا عن طريق مصر ونجاح الحركة الوطنية المصرية » . 

وكانت سألة السودان دى السائل التي طرحت ف الفاوضات التي انعقدت 
بلندن ودارت بین ٹرؤت باشا والسپر اوستن تشمبرلین في عام ۹۲۷ . وکانت بض 
القترحات ترمي إلى تقسيم ألبلاد بين مصر وبريطائية وتعيين مصري نائباً للحاكم 
العام وإعادة .بعض قوأت الجيش المصري . ولكن لم تجد أي من هذه المقترحات قول 
من جانب الحكومة البريطأئية . 

وكات وزارة النحاس باأشا التي لم تبق في الحكم إلا فترة قصيرة وأعقبت وزارة 
ثروت باشا في عام ٠۹۳۸‏ مشغولة إلى حد كير بالشاكل الداخلية بمصر فلم تلق بالا 
للسودان . 

ومهما يكن من أمر . غقد أبدت وزارة محند محمود باشا أهتماماً كرا وفعالا 
بالنسبة لمسألة السودان . فضي عام ٠۳۹‏ زار بريطانيا في الوقت الذي تولت فيه 
حكومة حزب العمال مقاليد الامور . وقام بإغراء الحكومة البريطائية للموافقة من 
نأحية البدا على إرجاع بعض القوآت الصرية إلى السودان . 

وكان الاتفاق مبهماً وغامضأ . إذ ورد قيه أن البريطائيين « على استعداد للنظر 
بسن العطف في اقتراح بقول بإعأدة غصيلة من' الجيش الصرى إلى السودان في آلوقت 
الذي يتم فيه سحب القوات السريطانية من ألقاأهرة » . 

ولا ذاع خبر ذلك ازداد قلق المتعلمين ف السودان . وازدادت موجة الاشښطراب 

سا ٤‏ ا س 


أيصا ها اسستقال محمد محمود باشا من الوزارة . وسافر النحاس باشا الذي تو 
رئاسة الوزأرة بعده إلى لندن لوالاة مفاوضات العاهدة بناء على الشروط التي اتفق 
عأهاأ محمد محمود مح حكومة الممال 

وم بکن هتاك تعر جماعي عن راي التعفين . ولكن قلة من الثقفين عبرت 
عن آرأئها . فقد كتب محرر الحضارة اليح سيد أحمد عثمان القأضي سلسلة من 
قالات بالحضارة ردأ على مقال كتبه الامير عمر طوسون بالاهرام . أنكر فيها المحرر 
محة الحقوق المدعى بها من حأنب مصر على الودأن . ودكر صرأحة ُن الوداں لن 
بكون ف وضع أمصل مما هو عليه تحت وصاية بريطانبا . 

وكتب حسين شريف بوسف الذي أضمر دائماً كراهية شديدة للمصريين مقا 
بالحضارة هأحم فيه الصريين وتجب مطالبهم بالنسبة للسودان وأنخذ كل من سيد 
على الرغني والسيد عبد الرحمن ألهدي جانب اللامبالاة ولم يكن أي منهما معروفا 
بميوله حو مصر . رغم أن السيد علي كان يؤمل في أن « يتم التوصل إلى اتفاقية إذ 
أنه دو أن مطالب الصربين كانت ترداد كلما شارفت السالة السوداتية على الحل ». 

ومهما بك مناأمر . فليس هناك غير غئة قليلة كانت راغبة في عودة الصريين . 
ذلك آں ذکربات عام ۹۳۴٤‏ كانت لا تزال كأمنة في تفوس الأهالي . كما كافت 
الدعاية المعادية لمصر على أشدها. فى أرجاء الاد . ومع ذلك فقد كان هناك بعض من 
رحب پاحتمال القوات المصرية . ومعظمهم من التجار وأصحاب الحوانيت والحرفيين 
والضاط . وكان 'دافعهم - فيما عدأ الضباط _ قائماً على اعتبارات اقتصادية . ذلك أن 
الكساء الاقتصادي كان قد بدأ يضرب أطنانه 

وكانت النقود تادرة . والاسواق كاسدة . وكانت هذه الحالة تعزى إلى حد ما إلى 
رحيل الجيش الصري من السودان في عام ٠۹۳١‏ . ومن ثم فإ الأمل فى عودته كان بثير 
الامل ف ازدهار التجأرة إلى حد ماأ. 

وأصيب الضباط السوداتيون بقوة دفاع السودان بخيبة أمل في الترقيات إلى 
الرتب التي خلت لدى رحيل الضباط المصريين .ولم يقنموا بالتطلعات المرسومة 
أمامهم التي لا تساوي کثرا ان هي قورنت بوضعهم الابق في الجيش الصري أو 
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بوضع أقرأنهم الذين لم يتم استيعابهم في قوة دفاع السودان . فذهبو! الى مصر 
للانخراط بالجيش الصري. 
واعتقد الضباط وبوجه أخص الجيل الصاعد منهم قى صدق بأنه إن باعمت مصر 
في إدأرة حكم البلاد . فان مجالا عظيماً من الترقي يمكن أن يكون مفتوحا أمأمهم . 
وأن مراأكزهم كأ بناء عمومة من نأاحية ديلية وعرقية ولغوية للمصربين الشركاء في 
الحكم يمكن أن تتحسن .كثراً . وزالت مخاوفهم من أن يحل المصريون محل الوظائف 
التي كانوا يؤملون الحصول عليها . نتيجة الدعاية للصرية النتشرة في الجرائد 
الصرية . ونتيجة الاعنقاد الضطرد من أن المصريين يمكن أن يحلوا محل صغار 
الضباط والوظغين البريطانيين وأن السودانيين بدورهم يمكن لهم الحلول محل 
الصريين في للستقبل . 
وفضلا عن ذلك . فقد استشعر الضباط أتهم سيكونون من ناحية سياسية أكثر 
تحرراً من القيود وأقل تعرضاً للقهر الاستعماري. وعلى العموم لم يعتقدوا أن رجوع 
الصريين ضار بتطلعات الضباط في المستقبل . بل لمل اتصالهم بمصر - زعيمة حركة 
التحرر في الشرق ضد الاستغمار الغريي . مساعد على د تحقيق أغراضهہ 
وكان القضاة الشرعيون وأياتذة العيد العلمي على وجه الخصوص . آملين في 
الحصول على منافع أعظم وتطوير مراكزهم نتيجة الاتصال البائر بمصر وبجامعة 
الأزهر للدراسات الإسلامية بالقاحرة . إذ كانت مصالحهم'إساساً روحية دينية . أعتبارا 
إلى أن مصر مركز الإشعاع الروحي للعالم الإسلامي . وقد تضرر القضاة الشرعيون 
ومفتشو المحاكم مما أعتبروهانتقاصاً من سلطاتهم نتيجة تصدي رجالات الإدارة ملي 
للمسائل الشرعية . ومن ثم أستشعروا بأن وجود شريك مسلم في ألإدارة الحكومية 
يؤدي إلى تطوير وتقوية مراكزهم . 
ولا تين أن الأفراد الذين أعلنوا مسارضتهم طالب مصر أضحو! غر محبو بين إلى 
حد كبير. اعتبر ذلك دليلا على أن السودائيين مؤيدون لصر. 
ويمكن أن يقال أن الطبقة التعلمة کانت تمیل إلى حد ما إلى مصر فی عام ٠۹۳۰‏ 
غم أنه لم يكن لديها اتصال وثيق بالوطنيين الصريين . ومهما يكن من أمر. فلم 
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يكن المتعلمون السودانيون على استعداد للانتظام في عمل ملظم . ولربما خشوا إغضاب 
حكومة السودان ذلك لأنهم لى يستشعروا بقوة كافية لإنداء وإسماع أوجه نظرهم . 
ولکن خاب أملهہ لا تلت المفاوضأات في عام ٠۹۳۰‏ . وأعقب ذلك عفترة س ألهديوء 
والوجوم . ۱ 

وفيما عدا حالات استتنائية . لم بحاول الوطنيون الصريون الاقتران أكثر من 
السوداتيين وقد بدا الاهتمام بشؤون السودانيين ف الإهتمام الزائد حيال اليد علي 
الرغنى نواسطة رجالات الوعد الشُهوري لدى زبارة السيد علي صر في عام ۹۲ , 

ووجدت ربارة عبد الرحمن بك عصام إلى السودان في عام ٠۹۳۰‏ ترحيباً حاراً. 
وقدم الامير عمر طوسون مساعدات مالية للطلاب الودانين الذ بن تلقو الملم بمصر . 
كما قدم معونات خيرته لمتروعات الير ق السودان . 

ورغم أن حكومة السودان كانت مدركة تماما لذلك الوقف إلا أنها كائت 
مشغولة أساسا بمشاكلها الداحلية . وبوحه أخص الشاكل الناتحة من الازمة 
الاقتصاد بة السائدة في أوربا في عام ٠۹۲۹‏ فلقد اتحمضت أنعار المحاصيل الزراعة 
و وحه أحص القطن . ' كما أن رداءة الأحوال الجوبة وغزو أسراب الجراد سببت 
انحقاضا عظبما قي الكمية النىجة ومن ثم انخمضت قيمة الواردات في عام ٠۹۳۰‏ 
بمقدار ٠۷۹.۰۰‏ جنها . كيا أنخفضت ميمة الصادرات بما يجأور ٠.٠١‏ جيهاً . 
ومرة آخری ابحفضت الواردات ي عام ٠۹۳۰‏ بيقدار ٠٠١‏ مليون جنيه . وأنخمضت 
الصادرات بمقدار ۲ ملاس من الجشهات 

وكانت الازمة الاقتصاد يه حاأدة جد إلى حد أصطرت عه الحكومة فی عام ٠٩۳۲‏ 
إلى إتباع سياسة تخمبض القوى العاملة أملا في تخفيض الصروقات . فطلب من المصالع 
الحكومية الاستفناء عن بعص الموظفين والخدماتب ومن ثي فصل ٠۹١‏ موظفا تقريبا 
من بینهم ٠۷۲‏ موظعاً در بطأتيا . و ٠۳١‏ مصريا. و ٩۹‏ سودأنناً والباقون من السوريين 
والحسيات الاخرى 

وتم أستقطاع سبة ترأوحت بين * ۔ ١‏ 7 من الرتيات . كما خصمت بعض 
العلاوأت الخاصة . وتم تحقيق ور قدره ٠٠٠٠٠١‏ جنيه في ألسنة . 
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ورغم أنه لم يقع على الموظفين السودانيين ضرر بالغ بالقارنة لا أصاب الموظغين 
من الأجناس الأخرى فيما تعلق بعده الوظائف التي فقدت إلا أنه كان لتخفيض 
امرتبات أثر بالغ محسوس . وكأن ردهم على ذلك إرسال عريضة للحاكم العام عيروا 
فيها عن معأرضة سياسة الشف . 

والعريضة التي وفعت من لجنة من عشرة موظفين منتخبين من أعضاء نادي 
الخريجين . تقدمت باقتراح مؤداه أنه بدلا عن تخفيض مرتبات السودانيين يجب أن 
يطلب من الحكومة البريطانية والقرضين بلندن وقف مطالبانهم لاستيفاء القروض في 
مواعيد استحقاتها . وطالب مقدمو العريضة بألا تخفض أية وظيفة شغلها سودائي . 
كما يجب ألا يخفض مرتب خريج كلية غردون . وطالبوا بوجوب إصلاح نظام 
التعليم بحيث بهيىءالسودانيين لمارسة اهن الحرة خأرج دواوين الحكومة . وأقترحوا 
بوجه خاص « توسیع برنامچ التعليم ليشمل بعض ألهن التي لم تكن قد انشأت لها 
مؤسسات تعليمية بعد . مل كليات التجاأرة والقانون والزراعة والبيطرة . 

وكانت العريضة التي صيغت في عبارات ملتقاة لبقة أول عمل منظم من جانب 
الخريجين مند عام 1۹۳4. وقد عكست اتجاه المعتدلين ورغبتهم فى الإبحاء للإدارة 
البريطانية بأنهم رإغبون ومستعدون للتعاون معها . 

ويتمْن ألا تفسر على أنها ذات دلالة على فقد الثقة من جأنيهم بالنسبة لحسن 
نية الحكومة حيال السودان والسودائيين . ولم تكن الحكومة على استعداد للاستجابة 
لهذه المطالب . في الاعتبار الأول لم تكن مستعدة للاعترأف نحق جماعة من الافراد 
أو لجنة للتعبير ثيا بة عن أهل البلاد بأسرها . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى لم تكن موافقة على اقتراحات لجنة العشرة 
بشأن كيفية الوصول إلى حل للازمة الاقتصادية . فلم يكن من المكن تأجيل دفع 
القروض ومن ثم أضرب طلاب كلية غردون احتجاجاً على سياسة الحكومة . 

ووفقاً لتقرير قلم امخأبرات . فإن فكرة الإضراب نوقشت أولا بوأسطة جماعة 
من الخريجين الد ين خابت آمالهم في استجابة الحكومة لا ورد باألعريشة. مع عدد 
من طلاب السنة الرايعة من الكلية في إجارة صيف عأم ۹۲١‏ . 


وبمد انقضاء الإجازة شكلت لجنة للإضراب رئاستها بأم درمان بقيادة مكي 

اتا ومحمد عبد الكريم وشملت حركة الإضرأب الصديق الهدي ويوسف بدري 
وجسن محجوب وعبد ألحميد أبو القاسم . ومعظمهم أن لم يکن كلهم من انر ذات 
میول مهدو نة 

وأقسم الطلاب على ألصحف بالا بعودوا للدراسة ما لم يتم إلفاء القرار الصادر 
من الحكومة تحفيص الرتب الشُهري للخر نج س ۸ حنيهات إلى ٠١‏ حييات و ٣١‏ 
لیم 

ويي ٠١‏ اكتوبر عام ٠۹۳‏ أصرب الطلاب . وملت أبواب الكلية . وأرسل 
الطلاب إلى أولياء أمورهم وقررت لجنة الإضراب أن ستمر الإضراب حتى يستحاب 
لطالنهم وتحقيةا للوحدة في صفوف الطلاب وضمانا لاستمرار الإضرأب . عن صباط 
اتصال من بين الطلاب في شتى الد 

رکاں من أهداى ضاط الاتصال أولئك هو تصعيد عدم الرضا بين طلاب النة 
الرابعة الأولية في الاقاليم كيما يشتركوا في الإضرأب . ثم صدر قرار نمقاطعة البضائع 
الانجليزية والامتناع عن استعمال السكر الذي كانت تحكره الحكومة ولم بكتب 
النجاح لكل الحاولات التي قأم بها كبار الخرىجين لاقناع الطلاب لإنهاء الإضراب 
والعودة إلى آلدرآة . 

راتمل السيد عبد الرحمن اهدي . الذي كا ابنه الصديق أحد قادة الإضراب 
بالطلاب . وکان من ضس ما قاله لهم أن س الضروري أن تظلل أبواب الكلية 
مفتوحة لكي تخرج جيلا من التعلمين لخدمة القضية الوطنية وأكد للطلاب أنه وفْقا 
لاحكام التريعة الاسلامية فإ التحلل من القسم بمكن أن بتحقق لدى القيام بعمل 
من أعبال البر أو العادة . وأنه على استعداد لأداء ذلك نيابة عنهم بإطعام ٠٠٠١‏ من 
الفشراء والماكس . 


ووافق الطلاب على دلك . وعادوا للانتظام في مصولهم . مقتنعين بأنهم نجحوا في 
حركتهم . وأنزعجت الحكومة لهذه البادرة . إذ تحققت أن قرأراتها غير السديدة لن 
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يمح لها بعد ذلك أن تمر دون ممارضة . وأيد كثير من الخريجين إضراب 
الطلاب . ولكن بعض الخريجين وان أبدوا وا طن حيال حركة الطلاب الا أنهم لم 
يوافقو! على القيام بالإضراب . وكان من بين أولئك الشيخ أحمد السيد الفيل والشيخ 
ا بو دقن ومحمد علي شوقي وعمق اله خليل وسيد أحمد سوار الدهب . 

واشتمل فريق آخر- لعله أصغر سنا وأقل اعتدالا ‏ على كل من خضر حمد. 
وید الله ميرغني . وعلمأن حسين عشان . ومكاوي سليمان . وعبد الرحمن الور . 
وميرغني حمزة ومحمد إبرأهيم الور ۔ وقد ذهب إلى تأیید احتجاج الطلاب والإضراب 
ضا . 

وأنهمت الحكومة كلا من اسماأعيل الأزهري . وعبد الفتأح ألغربي . وعبيد عبد 
النور . وصادق فريد . والهادي محمد الأمين - شقيق عبيد حاج الأمين ۔ . المدرسين 
بكلية غردون بتأييد الإضراب . وإنه لن الخطل ثي الرأي أن ينظر إلى إضراب كلية 
غردون باعتباره عملا طلابا مجرداً . ذلك لائه لاول مرة عند حوادت عام 4۲٤‏ 
عأدت الطبقة التعلمة لاتباع الوسائل العملية الباشرة في تعاملهأ شع ا#حكومة . ومن له 
کان الإضرآب معلا جديدا لفترة جديدة بين الطرفين . ولذلك لم يكن الإضراب 
احتجاجاً منفرداً محلياً ضد الاجراءات الالية التي اتبعتها الحكومة بل تعبيراً سياسا 
نظّمّ من جأنب فريق من الطبقة المتعلمة ضد سياسة الحكومة واتجاهاتها نحو التعلمي 
السودانيين . 

وقيام طلاب كلية غردون بالإضراب أو مجرد توقع ذلك . كان له وقع الفاجأة 
بالنسبة للإدارة البريطانية . ففي تغرير سابق حرر قي عام ٩۳‏ ذكر بأن « من 
الخطل أن يقال إن إحدي المدارس بالسودان فكرت في القيام بإأضرأب كاحتجاج 
سياسي . ذلك أن الزمن لم يأت بعد لكي تشغل حكومة السودان بالها في التفكير 
جديا في إمكانية حدوث مشل هنا الآمر » . 

ويہدو أن سلطات الخابرات البرنطانية قد نسيت أن سلاح الإضراب قد 
أستخدم من قبل بالدارس السودائية .ها قام طلاب المدرسة الحربية بالسير عبر شوارع 
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بالغ أحبار الطلات صر ومساهمنهم في مضمار اللياسة . 


وقد أملت لحبة الهشرة التي كانت عر بضتها الىدابه لجميع تلك الاحداث . فى 
أن تكون حركة الإصراب عاملا لإقناع الحكومة اتسر اتجاهانها . ومن م أريلت 
عر بصه أخرى تطالب بنفس الطالب السابقة في نایر عام ٠۹۴۳‏ . 


وکان رد الحكومة برفق هذه المرة . إذ أعأدت النطر في قرارها فبا تعلق 
بمرتب الخربمح الجدند . أذ فررت أن یکون ٦‏ حیهات شیر نا بدلا ع د جنیهات و 
٠٠‏ مليم , وكان ذلك المرار قي نظر لجة العترة انتصارا ومشأراً للمخر . 


وترتب على نجاح أضراب كلية عردو والتحقق س أنه تعي على الحكومة القيام 
بتسوبه السائل مثار النزاع . أن أضحى الخر بجو أكثر ثقة بالنفس . قد أقنعهم ذلك 
أنه نمكن الوصول إلى اتماقء وإزالة يعض الظالم الواقعة عليهم مس خلال العمل 
الجماعى التطم . هذا من باحبة . ومن بأحية أخرى ء فقد تحقى الخريجون أنه أن 
كان مرادهم أضخم وأكبر فإنهم فى حاجة إلى إعادة النظر في الوسبائل ألتي اتعوها وآلى 
تقو ية دعائم تظيماتهم وموسسانهم 

ولا عادر حول می السالاد ف عام ATF‏ کان اللودأن فهر بعر حلة حدففة . لهد 
أطهرت الارمة الاقتصادبة لكل س الحاكمس واأحكومين مدى ضف الإسن 
الاقتصاد نة للبلاد . وافتنعت الحكومة بالحاجة الى تغيير سياستها وبرامحها للشمية 
الاقتصادية . واقتنعت الطبقة التعلمة بأن الوسائل الفديمة لم تكى كاأية ومن ثم 
نشأت الحأحة إلى تباغ وسأئل جديدة وتظيمات حدثة إن رادت لسر بالقضية 
الوطية إلى الاهام 
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البابالساع 

س و سے م سے کک 

الوطة ات دده 
بدأت حقبة جديدة من تاريخ السودان السیاسي لدی تعییں الیر جورج 
ستیورات سایمز حاکیا عاماً فی ٠۹۳۲‏ وکان قد سبق له أن عمل بالسودان . بل کان 
في وقت من الاوقات السكرتير الخاص لاسر ر . وئجت ونائب مدير الخابرات 
المسكرية . لذلك كان على علم بأحوال السودان . وما أنه عمل بفلطين وعدن 
وتنجانیقا فیما بین ٩۳۰‏ إلى ٠٩۳۳‏ . فإنه كان أفضل من كثيرين إذا احتاج الأمر إلى 
تقييم مشاكل البلاد . وقد حدثت تغبرات كئثرة خلال تلك السنوات . واستطاع 
سأايمز تتبعا عن کب . وف بعض أالاآحيان . كان يدي انتقاده للسياسة المشعة 
وفي أولى اجتماع اسايمز يمديري المديريات الشمالية . أعلن شجب ء اليل فى 
السودان - ولربما كان ذلك ببب عدم وجود صحافة أو وسأئل أخرى تمح بالتعبير 
عن أوجه الرأي الختلفة ‏ للافتراض بأن النقد إنما هو بالضرورة نقد عدائي ب . 
ودل هذا الإعلان على إتجاه جد يد ونظرة حديثة لم يكن للادارة البريطانية عبد با 
من قبل . فمنذ ۹۲١‏ . أضحت الادارة عصبية لا تتقبل النقد على أي نحو وجه إليبا . 
وكان النقد الموجه من جاثب المصريين أو الوطنيين ألودانيين يقأبل بالعبوس . كمأ 


لم تكن الإدارة تسمع لصغار الإداريين البريطانيين بانتقاد سياستبا . 
ذلك أن سدنة مكاتب الكرتارية سواء بالمديريات أو المصالح . وضعوا تقليدا 
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راسخاً معادياً لاي نقد بوجه إليبا . ولذلك كانت كلمات سايمز فاتحة لسياسة 
ومماهيم حد ية بالنسة للعلاقة بين السوداسين والادارة البريطانية . وأعلن سايمز أنه 
لا يعتفد بجدوى المركزية في الحرطوم . وأنه ليس ١‏ مؤيداً متحسا للادارة 
الأهلية »'. وسال المد يرين فيما إذا لم يكن بمقدور السودانبين « حلال الحسة 
عر أو العشرين سنة القادمة أن يتحدموا في شيء أفضل من ألخدمة اليدوية 
بالمنارل 0F‏ 

ولا ند أن ذلك بدا للاخرين كالبرطقة . ذلك أن الإدارة الاهلية كانت حديث 
الساعة . وقد تظر إلى الثمفين على إعشار أنہم تاكرون للجميل بسبب دورهم ثي ثورة 
YF‏ , 
١‏ والقول بان س الواجب کما رای سايمر الحاقہم بوظائف کبرى ذات سئولية 
رالتوقف عن أداء حدمات يدوية للبريطانيين كان أمرأً أقل ما يقال عنه أنه غير 
مقبول من جاتب سدنة الحكم 

وبعد إتقصاء ستة اشر .أخطر سايمز مد يري المد يريات الشمالية بأنه غير راض 
عن النظام الفضائي . الذي اعتفد أنه » يخالف تماما التطبيق العملي للدستور 
البريطاي . . . والدي' لا بمكن الداع عه في مواجبة النقد الموجه إليه من الخارج ؛ 
لانه يبلغ في التطبيق العملي بوجه عام إلى منع الفضاة الرسميين المؤهلين من الفطل 
فى معظم القصابا الجنائية »؟ . وأوضح أن نيته تتجه إلى إصلاح نظام الحكم , 

وتعرض سايمز مرة أخرى لشقة السير في طريق محفوف بالخاطر ومتصل 
بمائل شديدة الحساسية . ذلك أن حكومة السودان ظلت تمخر داثاً بالنظام 
القصائى الدى طورته . ونتفويض سلطات فضائية للشيوخ والسلاطين من أ بناء البلاد . 
وأوضح سایمز سیاسه آلجد يدة فی مذ کرة سباسبة کتبا فی ٠۹۳١‏ تنأول فيا في الاعتبار 
الأول وضع ألودان في ألستقبل . 

وبالنسىة للسؤإل فيما إا كان السودان سيظل محكوماً نموجب أحكام إتفافية 
٩‏ أو يوضع تحت تكل آحر للوصاية أو يضم إلى ركب الامبراطورية البريطانية . 
OTT TT TTR‏ 
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كان رده البسيط ؛ ١‏ إننا لا ندري »”. ولكنه اعتقد أن الترابط . بين السياسة 
المصرية وألادارة البريطانية ورقابة بريطانيا یجب استمراره . وبعبارة أخری . کان 
بمقدور سايمز رؤية أن الاتفاقية . لا زالت قائمة وباقية . وأن السياسة. في السودان 
يجب أن تتبع ما سبق أن أرسته بريطانية في المستعمرات الافريقية الأخرى لإحداث 
« تمأزج فعلي بين طرف الحكم الأور بي المتحضر من ناحية . وطرق الحكم الأهلي 
من ناحية أخرى . وأئه لا بد للاول من أن ينقلب في النہاية ٠»‏ عن طريق 
حكومة على النبج الأوربى على أن تضم عدأ كيرا نسبياً من الاور بيين في خدمتبا » . 
ويوفر الترشيد وألرقابة الياسية من جانب حكومة بريطانيا الضمان لاداء جيد 
للنظام . وذلك يعني تحد بث مجلة الادارة الحكومية "° 

وبعد ذلك . تلأولت الذكرة دور السودائيين ف إنجاز سيأسه التحد يث . 
فالوطنيون في رأي سأيمز الذين يتكونون من التعلمين الذين ١‏ بنطرون إلى مصر 
كمرشد في السيأسة والتمويل للاحزاب ء. ومن أنصار المہدي السا بقين الذين اطرحوا 
لباس الدية القديم لارتداء الزي المدني العصري . قد شكلوا خطرأً سياسيا . 
ولذلك لا يمكن الاعثماد عليمم . ومن ثم وجب تقييد مساعمتہم في مجال التاظيمات 
المركزية للحكومة 

وأكثر إتجاحأات سايمز العبلية والواقعية هي القائلة بان « تستخدم الوحدات 
التقليد ية للقبيلة أو العشرة أو القرية) . بعد إتمام اصلاحبا . وأن تعطى الفرصة 
للمتعلمين حتيى تتمكنوا من أكتاأب الخبرة قي شتى النأصب العليا بالخدىة 
المدنية » . 

وبعبارة أخرى : أئد سايمز إصلاع الإدارة الأهلية . وبوجه أخص الجانب 
القضائي لبا . بحيث لا يتنافى مع المبادىء المسلم بها في نطاق العدل البريطائي أو 
تنطوي على تمازج بينہا و بين الممارسات المحلية فى نطأاق القضاء والعدل » ° 
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ورأی سأيمر أنه يحب تعیي الموظمين البريطانيين في الوطائف دات المئولية 
الكبرى . على أساس الاسنغناء عنم تدريجياً فحسب . فيما عدا الحالات التي 
لا یمک أالاسنغناء عنم فبهأ . 

وف ٣۵‏ کاں هناك ٠١‏ م الادار ين والمنيين الير بطائيين الماملين بالخدمة ف 


السودان 

ويشن الحدول الالى بور يمهم على محلف المصالح والمراقق 
الحدمة الباسة - 8 

حدعه الجكومة المر كز دة س 

الخدمأت الاقتهاد نة rrr‏ 

ر السكك الحدندبة والموأصلات ٠1‏ 

الوظاتف العشه A1‏ 

آلا جات (a‏ 

الخدماب الاجماعة yr‏ 

قوة دعأع السودان VY‏ 


ولتحميق هدا الہدف اقتضى الامر وضع نطام لتدريب السودانيين في الستوى 
الذي يلي امدارس التانوية وکت الحاكم العام في ٠۹۳١‏ يقول ؛ 

إوأصحت الحاجة أكر الحاحا ‏ بل انها ستضطر في المستقىل القرينب 
تدرنجنا - إلى مزند من التدربب ألاكثر تقدما . وبصعة خاصة للسودانيين الديى 
بلتحفون بأفرع معينة ف الخدمة المديية) 

وسن تم شكلت في ٠۹۳٤‏ لجنة برئاسة لوحي مدير مصلحة الاشعال العمومبة 
لدراسة المسالة . وكا من أغراض اللجنة . 
أن تستقرىء بوجه عام التقدم الذي أصاب الحاق السودانيين في الوظائف الاكثر 
مسئولية في المصالح العنية . حلال المشر سنوات الماصية . 
۲ - آن نوصي بل تجعل توصياتها ‏ كلما كان دلك ممکتا محدودة فيما إذا كان 
إشراك السودائين هذا بمكن أن يتم بصورة سربعة وأقتصادبة دون أت وئر على 
الآداء فى الخدمة المدئية مع الاثارة بوجه خأص 0ا بلي . 


ا«انجاد أفضل الوسائل للتدر بب المني لاسودانبین المرشحیں للتعصیں . 


۹ س 


. التعديلات الممكنة في النظم السائدة وفيا جرت عليه العمل بالنسبة 
المد اح ألفنبة , والتي يمن ان تیسر بدرجةه وشل سمل استخدام السودايين ق 
الوظائف ذآبت المستوتية 


وبعد استقراء اللجنة لنظام التعليم . آنتيت إلى أن الاغراض الاساسبة اللي 
أرساها كتشنر وكري بعد المتح مياشرة لم يعد لها محل نظرأً لتعير الظروف في 
السوداأن . وأن من الضروري إصلاح التعليم لتخر يج سودائيين أكفاء قادر ين على تحمل 
السئولبأت الجد بدة . 


جدبد . وذلك على أن تستمر كلبة غردون كمدرسة تأنوية عامة . وأن تكون الدراسة 
فيما بعد الثانوي . كما يكون التدريب ألقني . من اختصاص معيد مستقل . أو إن لم 


يكن ذلك ممكنا . ان يدرب الخريجون في المصالح الفثية نفسهاً. 

وقد رؤي أن إقامة مدارس للعلوم والهندسة خطوة ضروربة إں کان يراد سد 
أحتياجات البلاد فورا . وقبلت .توصيات اللجنة فيما تعلق بانشاء مدارس عالبة 
لخر يجي الثاتوي . من جانب مجلس الحاكم العام . على فهم يانه بمكن أن تكون 
ملحقة بالمصلحة المناسية ف فرع الدراسة . 

ومهما يكن من أمر . فقد أستبعد تماما احتمال تطوير تلك المدارس خلال 
فترة قصيرة. إلى جامعة . فقد كشب الحاكم العام قائلا «١‏ أن التقدم لمرحلة الجامعة 
يعثبر في رأبي سألة غير وافعبة تماما فى هذه المرحلة ١‏ . 

وقي ۹۳١‏ . تفرر أنشاء مداأرس عليا للزراعة والبيطرة والهندسة . وقد سبق ذلك 
أنشأء مدرسة القانون في ۹۳+ . كما اتشئت مدرسة كتشنر للطب ق ۹۲٤١‏ وكأن على 
المدأرس الجديدة تخر يج سودانيين مؤهلين للعمل بدواوين الحكومة . وأوكلت مهمة 
إصلاح التعليم لحريسوفر كوك . الذي كان عميدا للكلية الجديدة بأكفورد . 


سسس + س 


وتعيين مدر للمعأرف من حارج الخدمة المدنية ف النوداں کاں نحدندا ق 
حد داأته . وكان المدر الجدبد للمعارف على وقاق بام مع أراء سانمر النحرربة . 
وأستطأع بوصمه آجنيا عن السلك الساسي معالحة المشاكل قل معتوح ودون 


Fk 


سور 


ومن الاغراض الهامة لسانة انمز فضلا عن اصلاح اللطظام القصاتي ويطام 
اللعلبم . الانراع ق اللتمة الاقنصادية عن طريق احلال عسات تحارنة عأدية 
محل المۇسساث اجار نة الحكومة . ولوسمم عاأعدة تجارة الصادر ونور مالغ 
بحتمظ نها كأحتياطى تحوطا للسلوأت العحاف ألني نينط فيا الاسعار أو 
مايل 


وسياسة سانمز في مواحهة الحنوب أكتر تحررا من سيأسة جون مفي» فلقد تحقق 
سابمر من أن لشحبع الحمعيات التبشيرىة وأيعاد التمالبين مى الحوب مود 
بالشرورة إلى حلق عداء سواء بالسنة للمصرين أو التماليين ومن تم رفص اساع 
سيانة,ممي المتملعة بتطوير الحنوت بيمعرل س التمال . والمؤدىة إلى الانمصال 
بينهما . وانبع سياسه حد بدة للتقربب بي التمال والجوب ٠‏ 

ولذلك نكن النحقق من أن سابمز کان بهدف إلى بناء أمة حديثة عن طرق 
» إدارة عاملة في الاعيبار الأول ومتغدمة الس بالنعاون مع السلطات القبلية . بل 
بالتماون مع الانتلجساالسودانبة . فلم نكن الانتلجتسيا السودائية ‏ قي ظره - 
هدامة أو تائرة °° 

ورغم أن التعاون معها بنطوي على بعض المخاطر إلا أن ذلك يعتبر أفصل مما 
لو طل المنقفون فى حالة من الاغترات بعيدبن عن محربات الامور قي بلادهم . 

وتاول انمز مفھوم ذلك العاوں ق مذكرة هامة عن الاعلام الفاق . عدميا 
لمدنرق المدبربات التمالية قف ۳۸ .اذ أبرر وضوح مكله العلافات س 
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س تار بخ السوداں ۲ ١‏ ) 


البريطانيين والسوداتيين “ .فلقد سلم بأن الادارة شبه الحربية مدينة بنجأحهاقي 
أيامها الاولى للاحتلالء للاتصالات التي تمت مع الاهالي عن طريق ممثليهم من زعماء 
الطوأئف وال . وظل هذا التقليد بارا حتی ۳١‏ . ولکنه لم « جمد پنضس 
الدرجة إلى الطبقة التي أوجدها البريطانيون أنغسهم» 

وفي رآيه أن فئة المتعلمين كانت تبالغ في تضخيم نفسها بعد ترك الدراسة إذا 
تركت الشأنها . مما آدى إلى ترسيب إحساس بالنقص العرقي باللسبة لرؤسائهم 
البریطانیین» ‏ . ورآی أن حوادتث ۲١‏ كانت صدمة للمثقفين السودانيين أدت بهم 
إلى محاولة « ملاءمة أنضهم مع النظام أو حتى التعاون معه , باعتيار أن التماون 
أفضل فرصة لتأييد مثلهم ““ . ومن ثم مطالبتهم بالتعليم وبنصيب أكبر في إدأرة دفة 
السياسة فى البلاد» . 

وف رآي سايمز أيضا أنه وجب تشجيع مشل هذا الإتجاه والسماح بتطويره 
وأزدهاره . و بوجه أخص بعد الظروف الجديدة المترتبة على معأهدة 4۲۳1 . 

لذلك شجع على زيارة مزيد من السودأنيين لبريطانيا وارسال بشات من 
الطلاب السودائيين للدراسة فى جامعاتٹ بريطانياً وبيروت وتأسيس نأد ألثقافة . 


ووجدت سياسة سايمز تلرجيبا حارا من جانب المثقفين السودائيين . ووفقاً 
لقول أحد الجامعيين ؛ كانت مبادىء سايمز تقدمية إلى الحد الذي جعلها تلقى ظلالا 
من الستوى الفكري والعملي لم يعرفه أي قطر آخر من المستعمرات الافريقية 
لبر يطانيا حتى الحرب العالمية ألثانية . إن ؤلك الرجل الحصيف قد تجاوب تجأويا 
عميقاءمع الاتتلجنسيا السودائية التي استشعرت أنه وقف بجانبها يعضدها ويؤبدها ‏ 


وخلقت هذه الافكار التقدمية المناخ الصالح لتطور الحركة الوطنية . غلقد 
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س ۲ س 


محت الاننلجنسا أكثر تطلعاً. ولم تعد مترددة في بدء الحوار مع الادأرة 
الر دطانية 

وكان المتقفون متلههن للاستغادة مس الاتحاهات والسباسات المتفتحة 
الجديدة وينما كائوا على دراك بأن سباسة بأنمز لاتجد تأبيداً لها في أواط كافة 
الیر تطائہیں . آدرکوا بصا آں ساممز فد على ما فال فمتلا . إزداد عدد الموطمیں 
الودايس ف الوطائف الکری من واحد ف ۹۳۰ الى تة في .٠۹۳١‏ والى اة 
وعشر بن موظغا ق ۱۹۳۹ . 


وانخمض عدد الموظغس البر بطابببن في نفس الدرحة سن ٥٦۰‏ قى ٠۹۳‏ إلى ١4؛‏ في 
ووقف عند ۴۳د ق ۹۳۹ وق القسمن الثاني والتالت زآد عدد السوداييس من 
وج ف ال ٣٣٣١‏ ف د تم ای 4٣۲‏ ف ۹ تما اتحفض عدد لر بطانیس 
من ٤ ٤٥٤‏ ٠ج‏ لی ٣۵۹‏ فی ۳۵ تم ال ٣۵۳‏ ف 4 

وكان عدد المصريين ألعاملين في القسمین للد کورین ٠٠۳١‏ ف ٠۳١‏ . انحفض إلى 
1 ف i Ure‏ ا 9۷٤‏ ق ۳۹„ 


وهذه الارقام تتحدث عن نمسيا . وهي قاطعة الدلالة على جدبة سماسة سأيمز 
ور المتقفوں بالياسة المتعلقة بالتعليم ألعالي . بوحه خاص . واأتع نطأق دائرة 
التعأون وألتقة . وجد آلمتقفون في أتحاذ الخطوأت المؤبدة لأغرأضهم القومية الوطنية 

ودخلت الحركة الوطنبة السودانية مرحلة جديدة بتأييد وتشجيع من الحكومة 
كان معظم شاط الانتلجنسيا لفترة طوبلة بعد ثورة ٠۹۲١‏ منصرفا الى الادب أكثر مله 
الى غمار الاسة وكان نادي الخريجين بام درمأن ونادي الخريجين بوأد مدني 
مركزي النشاط الادبي ولكن لم بلبث أن تطرق البحث لكي بشتمل على سمائل 
ذاث طابع قوم 

مي ام درمان اتخد النشاط الاد بي والتقامي للخر بجين شكل القراءة فى حلقات 
أدبية قد جرى العمل على أن نتفي جماعه شغرة من الخريحبن في منزل وأحد 
منهم لقراءة ومناقتة الكتب والجراند والمجلات الواردة من مصر وأنجلترا وأضحت 


س ۳ س 


فكرة القراءة الجماعية مرا شائماً بين الخریجین . وفیما بین ۹۲۷ إلى ٠۹۳‏ , أصايت 
ألخر يجين حمى قراءة الأدب وكشب السيأسة . 

وكأن أزدياد مقدار الكتب التي برها الخريص هو الدلالة على مدي ثقافه . 
وف ذلك النشاط تاثر الملقفوں بالحركة الثقافية السائدة بمصر 

والكتا بات الشعبية وألجأدة لطه حسين ومحمود عباس العقاد ومحمد حسبن 
هيكل ومحمد عبد القأدر المازنى هي النوافد التي رأآى المقفون من خلالها العالم 
الخارجى بما في ذلك العالم الاوربي . ولضحى الشعراء والنقاد الجدد مل عيد 
الرحمن شوقي والامين علي مدني وحسين منصور والتجاني يوسف بشر أسماء لامعة 
قي عالم الآدب . 

وفضلاً ع ذلك . كان هناك إتجاه جاد نحو المسرح . ومن ثم ألغت روأيات 
مسرحية متمدة هن ألبيّمة البودانية مثل تأجوج وخراب سوبا كما تألفت فرقة 
للسرح بقيادة صادق غريد . 

وكانت هناك جمعیتان آدبيتان بارزتان في ذلك ألوقت . إحداهما جماأعة 
الپاشماب والأخرى جماعة أ بو روف . 


وقكونت جماعة الباشماب من الخريجين النتمين لعائلة الباشماب وأصدقائبم 
من آبناء ج الموردة ومن أبرر أعضائها محمد أحمد محجوب وعد الحم محمد 
وبوسف التنى ومحمد عشري الصديق وعبد الله عشرف الصديق . 

وتألفت جماعة أبى روف من مكاوي لمان أكرت وحسن عثمان وحسين 
عشمان والنور عثمان وعبد الله ميرعني وخضر حمد . 

وتالفت جماعة أخرى ہواد مدني من أحمد خير وأسماعيل العصاني وأ برأهيم 
عثمان وأ پراهیم انس . وقاهت بنشاط داأئب . 


ومعظم أعضاء هذه الجماعات من خريجي كلية غردون العاملين بخدمة 
الحكومة . ولا أندلع لپیب ثوره ٠۹۴۲‏ كأن معظميم في عيد الطلب أو خرنحين 
س ا س 


ولم يکن القاطنون والعاملون بام درمان راأضیں بالنراعات والخصومات 
الافئة ي آبناء الحبل القديم من الخريجن . ومن نم اقلنوا الى حماعات وحلقاب 
للقراءة هروا من الإنضواء نحت ظلال ما كانوأ تعسرونه متأحرات سخصة لا تتصل 
بالمصالح الحقيقية للبلاد 

وکانت الہاشماب أكثر الجمعیات دأباً ونتاطاً . فلقد نجحت في ٠۹۳۲‏ فى إصدار 
سجلة الفجر بالتعاون مع عرفات محمد عبد الله . وكان عرغات الذي قام بدور فعال 
في ثورة ٠۹۲١‏ قد لاذ بالمرار إلى مصر حيث عاش هناك في شظف . وخا أمله في 
الوطنيين المصريين والسياسة المصرية . ولدی عودته إل السودان فی ۱۹۳۳ . کان على 
صلة وثيغة بجباعة الپاشماب واستطاعت محلة المجر ان تجذب إلى رحابہا تأ بيد 
بعض أفراد من الجماعتين الأخربين . بل نجحت في أن تكون المجلة الأولى 
للاننلجنسيا السودانية . 

وروح المجر وطة. لكنها أقرب الى اللفافة المامد مها الى الہاسة 
وهدغيا«خدمة الادات والمنون والتقامة العامة وحدمة الامة السودانه واللعه العر ية 
وقول كلمةالحق بر خضوع لعثه أو مرد . ©١‏ 

ومالت حماعة أبى روف إلى آن تكون»حماعة هومبة سباسبه متمسكة بأتحأه 
عدآئي للحكومة »© ووصف أعضاؤها بالقاومیں الین الدين عدوا اشم 
للنشاط غير المماليء للحكومة © 

وق نادي الخر بحس ام درمأان . ظيرت حماعتان أو مدرستان للمكر . المدرسة 
الأول شاده الشيح احمد السد الفل ودردبرق محمد عتبان . وحطبت بابد عام 
س النيد على المسرغني .والمدرسة الاحرثض اده محمد على توفي ومحيد صالج 
الستنقبطلى . وحظت برعابة السد عبد الرحمن الميدى 


١ ١ ١‏ الجر . املد أو 
ل . ١‏ المحر - املد دول 
و ۳ ١‏ الميجر . املد ادو 


ہے و ۹ سے 


وكان النزاع والخصام فيما بينهما يظهر جليا كل عام لدى الانتخابات 
السنو ية للجتة النأدي . 

وق خلال الستتين الاولى والثانية من مجلة الفجر. إنصب اهتمام الفجر على 
الموضوعات الاجتماعية . فطالست بتكوين منظمة لشاب . وإحياء سطوة الشعر 
القد يم التقليدي ودرأسة تاريخ السودأن . 

ووجه محمد أحمد محجوب قي إحدى مقالا ته بالفنجر نقداأً لنظم التعليم 
باعتبارها نظما قاأصرة ورديثة المناهج . ووجه النقد بوجه أخص لاغراض الثربية 
الحد يثة التي تبعت ببخت ألرضا والني شددذت على وجوب دراسة التأر بخ والجفرأفياً 
المحلية أكثر هن دراسة تاريخ وجغرافية البلاد بوجه عأم . 

وآن إعمال التعليم الجامعي تحت ستار الإدعاء بأن السودانيين لم يكونوا 
مستعدين له بعد . إعتبر في نظره .مرا ضارأ بالمصالع القومية لليلاد . وف هذا قال : 

ز وبلادتا الان تقف ف مغترق طر بقین بؤدق أحدهما إلى الحصيض وخو الامة 
أو ما فوقها بقليل . والثاني يؤدي إلى القمة وهي التعليم العالي . ولهذا فمشلنا الأعلى 
للتعليم الذي ننشده لهذه البلاد هو التعليم الجامعي الذي يقوم على أساس متين شن 
التعليم فى اطواره الثلاثة الآونى) ”^ 

ولل أ برز مأيمثل المقالات عن المشاكل الاجتماعية . مقال بعنوان»علموناء . 
فلقد طالب كات المقال بالتوسع وإصلاح التعليم بقوله ١(ينبغى‏ أن نلقن 
التعليم لجل التعليم في هذا العهد ... وآملنا في الحياة ان يتوفر لنا التعليم العالي 
فمدرسة للحقوق ومدربة للزرأعة ومدرسة علا للهندسة الملكية والميكانيكية آصبحث 
لا چیا نها اُستقل . ذه الاد 

ولقد جاء الأوان ليعطى السوداني فرصا أحسن قي حكومة بلاده والتعليم العالي 
هو السبيل الوحيد لتحقيق تلك الفرص . 


ز ١ ١‏ الجر - جلد الأول ۔ عدد ١١ء‏ س ٠٣١‏ 


س س 


وق الوت الحالى طالب بزبادة عدد ألطلة ق كلية غردون ألتدكاربة 
ونبغي ان يجن المفرر تحستا محوسا لبؤهل الطلبة للتعليم الجامعي وأن يكون 
ق تفس الوت كاملا ف داه كخطوة نهأئة 


ومدرسة كومونى ومدرسة الاقباط الثانوننين بنبغي أن بفتحا للسودائىين أسوة 
بالجاليات الاخرق . 


والبعثات إلى حامعة بيروت لا بد من مواصلتا ويجب إن أمكن ألا تكون 
قاصرة على المعلمين فنط .. ولقد عرفا خيمة الشعليم وبعانا نعتقد في أنه متاح 
تقدمنا والحكومة قد شرعث في تعليسا ولكلأ لا تبدو مفكرة في تقدمه . 


والخطر في هدا راجع إلى أن النعليم إذا ما بدى في بلد ما غي أن بوأمل 
ويحن وأذا لم ينحقق ذلك فالناش سبصرخون مطالين بزبادة التعليم لأنه بصہج 
عندهم سروريا كالطعام والماء والتور © | 

ونان مقال أحر مخاطر الانقسام ببن السودانيين ودعا الى الوحدة الوطنة " . 
وحدر مقال لاحمد نوف هاشم من الاتار الضارة للقلية الى «أنلمت كل شىء 
وأدت بالسودائبن إلى الكوارث ف الماضي والى فاد الاخلاق ف الحاض "' 

ET‏ مقال افتاحي معنوآن + سظرة جا + و د ألکاټي الإدارة الاهلة بأنها 
معرضه للفثل مى كانت بأيدي غر المتعلمين بل إنها نكاد بكون مماثله للنظام 
الاقطاعي وآں کان من ألو اجيب ا ياء على '#دارة الاسعلة فاه بچ ن کون الادأرة 
في ابدق أنناء الجبل الحديد من المنعلمين ‏ . 


واسنطرد الكاتب بقول . أن الادارة' الاهلية قامت على اللعرة القبلبة 


> ا١١ ع‎ ۲١ الفح . املد آلاول ۔ د‎ + ١ 
. آ ٭ ا شي اررحم‎ 

۳ ا المج . املد الاو ۔ عدد ۹ ص د٠ا‏ : 
غ االيجر . املد الال _ عدا . 


س ۷ س 


مثا بة الطوائف ق الهند . ولهذا اليب نحن لا نعمل على وعأاق . والقوى دائما 
متوزعة فى جهات متضادة ‏ . 

وحذر مقال أخر من نشاط الجمعيات التبشيرية المسبحية «التي لجأت ألى تعليم 
موضوعات تجارية وعلمية كوسيلة لانتشار المثل آلا بد بولوجية المسيحية. "' 


وبعد وعاة عرفات محمد عبد الله في ١‏ ازداد ميل مجلة الفجر صوب 
السياسة . وأصبح رئيس التجرير احمد نوسف هاشم الذي تخرج من المعيد العلمي 
وأمضى فترة بمصر . ورعم أن أساس تعليمه يسكن وصفه بأنه تقليدي إلا أن أحمد 
بوسف هاشم کان حاحب أفكار عصرية . 

وساعده ٠‏ اتصاله بجماعة الفجر . وكلهم من خريجي كلية غردون . على 
اکساب رة ند وة ٠‏ وهن تم سبح داسة للارا والافکار المعأصرة 

ولا أضحى ريسا للتحرىر في ٠۹۳۷‏ . أكد دور الفجر كسبر لا بخدم مصلحة غير 
مصلحة السودان . وكتب بقول ؛ «والذات السودانبة تحناج الى خلقها والمحافظة 
عليما . . . وائنا نحتاج إلى كتا بة تاريخنا وإلى تصعيته من الاراء غير الصحيحة التي 
أدخلما عليه الائحون من الكتاب والمغرضون من المؤرخين . 
انا نحتاج إلى ايجاد أد بنا الخاص وتكييف تقافتنا الخاصة . وعلينا من تأحية اخرى 
تشجيع التعليم وبصفة خاصة التعليم العالي ومحاربة القبلية والطائفبة والإدارة 
الأهلرة © 

وعد ستة أشهر أعاد سرد أغراض الفجر في مقال ورد فيه أن الأعراض هي : 

١‏ خلق وتحربك الشعور القومي والقضاء على سلطان القبيلة 


- تكوين جبهة قومية متحدة . 


۲ ۷ 1 الفسر ۔ الد الال ۔ غدد ۳١‏ - حي دبج 
١ ۲‏ لمر . الد الالت ہ عدد "ء هى ١73‏ ت 
۲ ۲ ا ارجم السأاني 


سے کا ا س 


. هحار بة لحز بية . 

؛ - السعي للحكم الذاني يصرف النطر عن تقر بر آلسبأدة. 

ه ‏ مقأومة الادارة الاهلىة فى سكلها الحالى إذ أنها لاتؤدي للحكم الذاتي . 
١‏ . المطالية بالمكان الأول للسوداس 


ا باد نطام العم اسل وص 

ولخص الىرتامج المكون س عة نقاط التفكبر الياسى عة المنقفس 
الفمحر وغرعم من الكتات برتأنة أخمد تونیفب ساتم وأقد اعد نسر عدكرة محمد 
عشري المديق عن النملبم الثى بعت بها الى لحلة آللورد دي لاور آلنى رارت 
الودان ف ٠۳۷‏ لكتابة تقرير عن التعلبم . اعارا إلى أن المدكره عطابقة للاراء 
اتی دعت لها محلة المجر 

ودلت مدكرة محمد عشری كما دل تقر ير لحثة المشره ف ٠۹١١‏ وعمال سحجوب 
الذي سيمت الإشارة إلبه .على أهصة التعلم بالنة للطقه المغعة في رأف عنري 
کان الرأي العام 11 مید عا عل المطالية دعام جيجح ومعافی ٩‏ واترگ لسر ا 
بأنه وزملاءه على حلة حمبمه وئقة بالحصاره الغرببه ومنلها . أذ كأنت هي ألمتل 
التی ترسمیا الملقمون السودابوں . وهي تتحصل ف «تحقبق اللمور الداتی والتعلہ 
وألسکم × 

وان هده الاغراض لا تمكن الوصو أليها إلا عن طر بق التعليم الجأمعى . وق 
هذا الخصوص فال 

[وسوف نحلب هده الحامعة لنا الليرف وتستدر آلشاء على الادارة البرنطانة قي 
السودان . وسوف يكون س أاليسور أن يتحر ج ق هدہ الجامعة شاب پیساعدوں ق 


١ 1‏ االرسے ساس 
¢ | امرحم ماس 


س ۹ س 


تكوين المجالس التشريمية والاستشارية والننغيذية وفي اللجان الاقتصاد ية والصناعية 
والزراعية والتجارية وفي خلق طرق أرقى للتفكير المصحيح . 
وقد لاتكون مثل هذه الجامعة معهداً حكوميا فقد تنشأً بعال بختتب له کشر 
من المحسنين في انجلترأ ومصر والسودان ثم توضع تحت رعاية الحكومة . وقد تر بط 
ہمعید انجلیزي بخط لها الطريق وتتخذه مثلا . وقد تكون معهدا حكوميا صرف 
يۇخد ماله من موأرد البلاد المالية ويمكن أن يوجد لہا الشبان من عدة مدأرس ثأثوية 
التي هي معد وسا آلان . . O‏ 
ونأقش محمد عامر شیر افوراوتيا. -آحد أعضاء جمأعة انر » دور عابم 
طريق أدخال علوم مثل ل والقائون والاقتصاد وذلك بقصد تخر بچ موظفین 
عصر بين للعمل فى الادارة الاهلية . 
وبهذه الطر بقة ه يرتفع مستوى العأملين بالادارة الإهلية دون حاأجة الى عناصر 
أجنبية . ومن ثم تجد الأدارة الأهلية في العمل تجاوبا من جميع الاهالي ° ». 
و بالنسبة لمسالة التعليم الجامعي . كثب فورأوي بيقول ؛ 
إعد لايمکن انشاء جامعة في السودان لمدة شر سنوات وآرجو أ ی بشت خطاً 
حا بي - ولكنة حلم مقر س ان بترك موضوع الا ازات المهتر قي بيا معلقا الى ذلف 
وألمخر ج کن هذه الورطة کو کالاتي 1 
يمكن بسهولة عمل الترتيبات اللازمة مع الجامعات الانجليزية أو الجاممة 
المصر ية لاعتمأد الشهادات التي تمنح في مدأرسنا بعد الثانوية . 
وقد يلزم تغيير مناهج هذه المنارس - تغييرا أصلح بالطبع ۔ أو أن تعتبر تلك 


١ ۴‏ ا الرجع ساق 
3 ۴ | الجر ہ جلد الال ۔ عبد ٤‏ ۔ ج ٣١‏ ج“ 


ا —-— 


الجأمعات أن الامتحانات هنا تغتي عن إمتحاناتيم إن هذا سيكون علاجا ممالا 
لقلوبنا الكسرة و سنكون عندثد مطمشبن من أن سيانة الاستعمار سائرة ي الطريق 
القوبم الا وهو حسن التفاهم والتعاصد وتحرىر العقل الافربقي من ربقة الحراعاث 
والعفائد البالية وآن رفاهية اللودايين المنصوص عليها بالحط العرنض لا ريب 
فيا WE‏ 


ولعله من البيّن . أن جماعة المجر كاتنت متاأئرة الى حد كير باكقافة 
والأتجاهات الاتجليزبة وكانت مقترحاتهل لتطوير التعليم الجامعي قي السودان هي 
تمس المقترحاب المقدمة س لجة دي لاور فى ٠۹٣۷‏ . كما آن مشروعها ليام علاقة 
خأصة يبن الجامعة ف السودان وحامعات بريطأيا مستمدة من تقارير اللحة 
الاستشاربة للتعم في المستعمرات وقد طبقت أحيرا فی السوداں و المستھرات 
الافر بقية لبريطانيا. 

ووجدت المسائل السياسية دات الصعة القومية عابة خاصة مس المجر لدف 
تولى أحمد بوسف هاشم رئاسة التحرير فقد كانت هناك دعوة في ٠٠۴۷‏ لاصدار 
قانوں الجنسية السوداية ° 


و بسا اسبوعين لے مقال افتتاحي ورد فيه أن اوضع لاسي للودان 
٥‏ لازال غامحا جا وآن الاتفاقية بين إنجلترا ومصر التي إدعت أئها وصعت الامور في 
نصابیا الصحبح لم تہیں موقف السوداںں ' 

وكنيحة لهذا الخلق المريب“ اتماقية الحكم الشائي لسنة ۸۹۸ . وحد 
السودان نضه غير راض ع كل من إنجاهات برنطانياً ومصر عيمأ بتعلق بوصع البلاد 
ف المستقتل وأن كلا من وحهة النظر الريطانية القائلة أن , مستقل السودان 
سیتحدد ال حد کبیر بالتیار العام للفکر السیاسی بانجلترا پآکٹر مما بتحدد بمجرق 
الوادت ف ألودان ٠‏ . ووجة النظر ألصرية القائلة ء آن متقبل السودان يعتمد 
١‏ ا مرجع الان 
| ۽ ا لیر ۔ الحلفب الثالت . عدت کے س ۲۳۸ ٠‏ 
٭ ۲ العسر _ الجئ آلثالت ۔ عدد ١‏ ۔ ہی "٣ ١‏ 
ر ۽ + مرحي الأانى 


ا ت 


بصفة عامة على مصير ومستقبل مصره ءإئمأً هي وجهة نظر غير مقبولة وغير واقعية . 
إذ لم تأحذ ف الاعتبار الظروف التي طرأت على السودان داخليا وخارجيا" 
الجديد ومدى تمسكهم بالاستفأادة من تفيير الاوضاع العالمة» . 

ونادى الكاتب بقيام جبهة سودانية موحدة تعمل «باصرار صوب الحضارة 
والاستقلال والعزة القومية '. ولذلك كان التفكير السياسي لجماعة الفجر متحها إلى 
خلق حكومةسودانية مستقلة عن كل من مصر ورنطأنيا . ومن ثم على ألجبية الوطنية 
لمتحدة التعاون مم الادأرة البر يطانية لإصلاح التعليم . وأصدأر قأنون الجنسبة 
السودانية . وتحديت الادارة الأعلة 


وهذه الاغراض السياسة ممائلة للاغراض التي اعتقتها غلة من الإداريين 
آلبر يطاتيين الاحرآر 


وقد أثمرت سباسة سايمز التحررية . ومن ثم فإن شعار « السودان للسودانيين » 
استطاع أن يجذب أنصاراً جددأ في صفوف الطبقة المتعلمة بقيادة جماعة الفجر » 


وكانت جماعة المجر لاتزال مؤيدة للرأي القائل بآن هناك مصالح مشتركة 
كثيرة بين مصر والسودان . وأن تحقق الدعوة لوجود سودان مستقل ليس آمرا معاد با 
لمصر . فلقد كانوايعتقدون بضرورة وجود علاقات وثيقة وحميمة بين البلدين . ولم 
يتجه للدعوة لإمكانية أن يصبح السودان مستعمرة بريطانية غير جمأعة ضئيلة العدد 
بقيادة أحمد عثمان القاضي وهو وطني متمرس قديم شأرك في لورة ٠۹٠4‏ . وأضحي 


بعد وفاة حسين شريف . ريسا لجريدة الحضارة . ومعأو ية محمد نور طا 


تلقى سماوية دروسه ف کلية غردون حیث وحف بانه «اکشر ألشر يجين تمر طا 


١ (‏ الرجع السابق . 
٭ ) الجع السانق . 


سے ۳ س 


في متقدرأنه الذهلية “ 


واضطر تحت صغط أسرته للالتحاق بمدرسة كتشرالطسة 
لكنه هجرها ولاد بالمرار الى القأهرة ف ٠٠۳١‏ 

وف ٠۹۳۸‏ شئ طريفه الخاص للذهاب إلى بيروت للالتحأق بالجاممة 
الأمريكبة . حبث حصل على ليسانس ق أدب اللغة الانجليزية فى ٠٩١‏ ولدى عودت 
إلى القاهرة عمل بالصحافة 

ويي ۹١١‏ رحع إلى السودان وتقدم بطل الالنحاق بحدمة الحكومة ععرصت 
عليه وظيفة بمصلحة البالية فروضها على أساس آنها غير سانبة لرحل في مؤهلانه تم 
ذهب إلى القاهرة والتحق هيئة تحرىر جربدة الاهرام . 

وفي ۹۳٤‏ عبن سكرتيرا للغرعه التجاربة بالسودان 

ووصف حلال هده المترة أنه «رحل دو مقدرة عير عأدية وموهنة دة 
فريدة "٠‏ مما كان في نظر الاداري الرتطانى ,مرا ادرا نماما بالسة 
للوداني » ۳ 

وأضحى كل من“ محمد عتمأن القأضي ومعاوبة محمد نور آکتر افتناعا یاں 
الستقبل فى ظل وزارة المستعمرات بعنبر أفضل حل لمشكلة السودان . واتفقا على أن 
وضع السودان عبر المسنعمر ضار للمٹقفین السودایین . ذلك لاں کل ما بمکی اں 
بتطلعوا إليه هو الحصول على عضوية نمجلس الحأكم العام 

ومد خشيا بانه إن عجز البربطانيون والانتلحسيا عن التعاون . فان المجال 
بكون معتوحا أمام زعماء القبائل الذ بن وف بتحكمون في الحلبة ال اة أ 

ولم ,بكتب لمعاوبة أن يظل على ظهر السيطة لموالاة ذلك الإتحاه بي الفكر 
السياسي . ومن تم بقي على أحمد عثمان القأاضي عبء مناقتة العصة ف مواجية 
معأرضة قاسية س كل من جماعة الفجر وجماعة أبي روف 
F $ T Mumihly I elrer Deemer 1434 (%‏ 
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وكان أثر الثقافة المصرية على المتغلمين كبيرأً جداً إلى الحد الذي جعل من غير 
الممكن اغراءهم على ترجيح كفة بريطانيا على مصر . فقد إعتقد معظم المثقفين بأن, 
السودان يمكن آن يستفيد أكثر من رحى المضاربات والمصالح المتناقضة بين مصر 
وبريطانيا . ومن ثم رفصواأ فكرة جعل السودان دولة من الكومنولث . 

ولذلك ظل أحمد عثمان القاضي هو الذئب المغترب الذي أقعى وراء نظر ية 
الخضوع للاستعمار . 

وحاولت الحضاأرة أن تجد مؤيدين لهذه الفكرة ولكن دون جدوى . فلقد رأثت 
الطبقة المثقفة أن ليس ثمة حاجة لتغيير الوضم القانوني للبلاد إذا کان برأد تحقيق 
أي تقدم .كما كان هناك إتفاق عام على سسألة التعاون مع حكومة السودان . واقتصر 
الخلاف على مدق التعاون المطلوب . 

وكان هناك إحساس متراید بأئه تجب تشکيل تنظيم بقوم بالتعبیر عن 
مطالفب المتعلمين وتنسيق جهودهم في ألاعمال الاجتماعية والسيأسية . وعلمتهم 
التجارب آنه پ يمكن تحقيق أي مطلب دون تتغليم للجبود المهتركة . 

وأول نداء لانشاء مثل هذا التنظيم حدث في ٠۹۳١‏ لا دعت الفجر إلى تكوين 
جمعية تعاونية أو جمعية آخرى . ء لتمثيل الخريجين تدافع عن مصالحهم . وت 
يالحكومة في جميع المسائل المتعلقة بظروف عمل الخريجين في دولوين 
الجكومة }4 

ودأارت كير من المتافشات حول ذلك اليقال ف الاجتماعات الخاصة للمتقفين 
ولكن لم تتخذ أبة خطوة عملية في هنا الخصوص . 

وف ۳۷ ا لدا أكثر إيجابية وقوة من نادي الخر يجين پود مدني ف 
محاضرة القاها أحمد خير . 


كانت الجمعية الاد ية بواد مدني ذات نشاط غمال في الحقل الثقاقي خلال مدة 


Fe yg A الفجر المجلد الأول . عدد + . اعطس س‎ ١١ 


س ۷ س 


طوبلة . وجدبت اأحتماعاتها الاسوعية انتا الكثيرين . وكان عدد الحضور 
للاجتماعات كيرا كألعادة 


وکان أحمد خير الروح الحركة للجمعية . وقد ألقى محاضرة عن ء واجينا 
السياسي . مؤتمر ألخر نجس » . نمرت نمض فقراتيا في الصحف المحلة ° 

ولا نترت بمجلة الفحر أضحت محل المافعة والجدل بين الخريجين فى 
النوأدف وآلمحالس ألعاحة . والمحأضرة ف الوافع دعو لأسسننير ن السودائییں فة 
الجر تجن و« شرج للخطوات اللازعة التي بجي على ألخر بجين اتأعها لحبابة مصالح 
الشعب ومحقبق المطالب الوطببة . "© 

وقد عددت المصالح والمطالب الوطمية للسودائيين على الوجه التالى . 
1 نند تطو در التعلم ۹ 
- إصلاح القوائين الي تتجافي مع الإنصاف والعدل وإصلاح اللوائح التعلفة 
بالادارة الاهلية والمالية والشر كات ... الخ . 


{( إعادة النظر ف أتماقيأات القروض اللوائح الخاصة بالتجارة والالية‎ _ ٣ 


وراق أحمد خبر أن الحربجين لن يتطيعوا تحقبق أي من المطالب المذكورة 
أن تفرقت بهم السل دون تنظبم نمك أن يعر عن ارادتهہم . والحل في نظره عر 
الوحدة التقامسة وتكوين تنم بحمع شتات الفئة المثقعة لكي يعمل المتعلمون 
لصالح البلاد قي حقول التعلنم والاقتصاد والتجارة والربأضة والفن وأعمال البر 
والخبر »7 
واشار أحمد خبر الى نرکیا وابرلندا ومصر والھند حیث کان بطالب المؤتمر الوطني 
مثلا بالمطالب الوطنية ٠‏ 


ز١‏ أحمد حير _ راجا الياسي . موتمر الجر يحي _ "مجر العلف الثالٹ ۔, عدد ٦‏ ص ١ا‏ ا 
[ * ) مع ارح 
“ 
۴ ا نمل ارح 
و | نصل المرجى 
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ونادى أحمد خير بأن الوقت قد حان بالتسبة للمثقفين ليحر الطرق النابية 
والاتصالات الشخصبة مع الحاكمين واتباع ١‏ أتجاه جديد مني على فكر منظم من 
خلال منظمة نيابية يوكل إليها تحقيق مطالب البلاد وتؤند س جانب الرآي 
?1( 
العام ١‏ 
٣‏ 


ودعا الخريجين إلى تقديم مزند س التأبيد لنادي الخرىجين بأم درمان 
ومطالبة لجنته لتأسيس نواة لجمعبة أو نقابة أو مؤتمر . وأن يطلب من المؤتمر القيأم 
بويع برنامج وطني وأ بحري ' العمل على گب ٿا بيد الخر يجن لتنمده وما 
ذهب إليه أحمد خير كان ألمراد مه إنشاء مؤنمر وطني للسودانبين على نهج حزب 
المؤتمر اليندث . على أن بكون له برتامح يشتمل على نشاط سياسي واقتصادي 
واجتماعي وتر بوي ونقاغي ورات المؤنمر قي صورة تنظيم بوس وآاسطة 
الخربجين على أن نكون مركره أم درمان ٠‏ وأن تكون البادرة عن طريق لحنة نادي 
الخريجين . 

ولدى نشر محاضرة أحمد خپر بالفجر وحدت رحبا حارا من حائب 
الحر يجين . فلقد أثنى مقال لحامد أحمد حمداي على اقتراح أحمد خبر باعتبار أنه 
١‏ عملى وسمكن افيد في الواقع . ولكنه يتطلب ,شجاعة في الشفيذ » " ووصف 
مقال آخر لمبرعني دفع الله الفكرة بأنها » الطريق الوحيد الممكن الذي مكن أن 
يتحد به شباب البلاد . وأنها فكرة صائبة جاءت في وقت مناسب .وهي ستمكننا من 
اعداد أتفسنا للمرحلة الجديرة > ©" 


وق مفال إمتتاحي للفجر عن متقيل السودان تشر أف ذلك الوقت ..-أيدت 
الافتناحة الافکار التي طرحها أحمد جر و نادت 34 بجية موجلدة وومر يمن أن 
يبوجه مصيربا على الطر يق الصحيح صنوب الحکم الذاتى » ° 
سل موس ۰ 
إ٠ ١‏ نس المرحع 
[ ۲ ) لسن المرجم. 
٤‏ اتفچر ۔ امجلد الثالٹ _ عد ٭ ص ٣۹‏ _ > 
إ 1 ١‏ السودان _ الحرطوم _ عد ٣۳ _ ٣۸۷‏ ر ر پو 
( ۵ ] الفچر ۔ جلد اتال ۔ ص ٦‏ ۔ ٣‏ 


۷ مہ 


وعناك مقال أخر نشر بالمحر تأبيدا لذلك . وعبر يه الكاتب ع وحهة نظره 
بقوله : 

( لقد سمعت أصوات بعض الافراد في كثير من ألناسبات واستطاع عدد من أ اء 
الطبقة الستنرة أن يرفعوا مطالبہم وأن يظبروا رضاءهم وعدم موافقتهم للكثير مما 
يدور في دولاب الحكومة ولم تقصر أعمدة الصحف الحلية في أن تحمل الرسالة إلى أولى 
الأمر . غير أن التجارب قد دلت في كثير امن الاأحيان عل آن الحكومات لا تقيم وزنا 
للاراء الفردية ولا تيا أقلى إعتبار وصحافتنا لا تنشر آراء هيئة معترف بها أو 
منظمة . إذ أنه لا توجد بين صحفا صحيمة للنطق بلسان حزب أو هيئة لا بظاما 


وبرنامجہا . 
وما دأمت ت الحالة كهده فلا بد عن وحود هيثة منطمة معثرف بيا تسل األضقة 


المتعلمة في البلاد واذا تكونت هذاه الهئة خولتها الطقة المتعلمة لتطق ناميا وأن 
تصر عن أمايها وتمنياتها ولتدافع عن قضيتها الاحتماعبة والسباسبة كما نيا ستكوں 
في الوقت عبنه حلقة الإتصال سن الحكومة وافراد الشعب ولا ند ليده الهيثة آن تكو 
حاثزة على رضا جميع الحربجين أو أكثريتيم وأ تكون فوبة الساصر حتى لانثك' 
کائنا من کان في إخلاصيا وق آنها تعمل للصالح المام وهنا نواجه صعوبة أخرى 
وهی کیف صل إلى تكوين هذه الهجئة وممن تکوں . 


ن نادي الخرنجين عو مركز الحربجيں رغم كل ماأحدت قي الماصي من 
احتلاف فی الرأي ومو حلقة الانصال ہیں جميع الخريجين فأول خطوة تحطوھا في 
سبيل تكوبن هده اليشة هي أن لتقف الخريجون حول النادش وبقبلوأ عليه وندلك 
بکوں الخر بجون قد انتظموا تحت لواء واحد ميبدآوا العمل بوحيه الدعرة إلى عقد 

تمر عام ف النادني بحضره أكبر عدد ممكن من الحرنحين . وعذا المدد ستطيع 
ل تخب هيئة تمتله وتنطق باسمه على أن هذا المؤتمر بنجب أن بفرر مبادىء 
المحموعة والعمل والمسئولية البلقاة على عاتق الييئة المنتحة ) " 

وق نها نة ٠۹۳۷‏ كانت فكرة مؤتمر الجر جين قد لقت فقولا وتا دا عاما س 


۹ ) الفجر ے الجطد الثالے _ مدد ۱١‏ س ٣١۳‏ ۔ ٣ذ٣‏ , 


¥ تار يخ السودا ( ٠۲‏ ) 


جانب الخريجين . ونأقشت لجنة نادي الخريجين بام درمان الخطوات الواجب 
اتباعها لتحقيق الفكرة . ومن ثم وجهت الدعوة للخريجين لعقد اجتماع في أول 
نایر . 

ونشر بيان من اللجنة موقع من السكرتير مكي حبيكة أكد الحاجة إلى الوحدة 
بين الخريجين إن أرادو! خدمة البلاد . 


ولم حدّد يوم الاجتماع طمق الخريجون بالخرطوم وخارجها ف الدعوة 
لحضوره ومناقشة أغراض المؤتمر فى الأماكن الخاصة وإالاماكن العامة على إلسواء. 
وحتى ذلك الوقت لم يكن لدى. كثير منهم فكرة عن البرنأمج آلذي يحاأول تنفيذه 
ألمؤتمر ألمراد إنشأؤه . 

وف حفل عام دعا إلبه نادي الخريجين قال أحمد عثمان القاضي أنه يجب أن 
بكون المؤتمر منظمة شعبية واقترح محمد عثمان ميرغني وهو عضو بارز في 
التادي بأن الوإاجب أن يقتصر برناسج المؤتمر على المشروعات التي يکون ف 
أستطاعة الخربجين أنفسهم القيام بتنفيذها دون مساعدة خارجية سواء كانت رسمية 
أو أهلية . 

واقترح بحيى الفضلي أنه يتعين على المؤتمر أن يركز جهوده على المسائل 
المتصلة مباشزة بمشاكل الخريجين وأن يعمل على إصدار جريدة خاصة به . وأقترع 
جما محمد احمد أن يضمن المرنأمجح مشروعات ذأت طيمة عأمة مثصلة بمصالح 
الخريجين والجمهور مثل تأسيس. مكتبات عامة وتشييد قاعة للمحاضرات ومحطظة 
أفاعة . كما رآی أنه يجب أن يكون للمؤتمر إهتمام بمسائل عامة مثل الداع عن 
الحريات العامة . وأصدارقانون للجنسية . وتطور التعليء . 

وق اجتماع عقد پبورسودان . قدم عبد الرحمن باأشري برنامجا تضمن أربعة 
عشر بلدا منها إصلاح النظام القضائي والإدارة الآهلية وإنشاء مجلس اسششاري لكي 
يحل محل مجلس الحاكم العام وتطوير التعليم وإعطاء منح دراسية للتعلم بالخارج 
وتكوين إتحادات للعمال . ومحاربة البطالة . وتشجيع المؤسات الاقتصاد ية 


س ۷ س 


الوطنبة . والمساهمة في الألعاب الأولمبية . وإلعاء القوانين واللوائح الثي تحظر دحول 
الشمالى إلى الجتوس *. 


ونسرت كل من الحضارة والسودا مقالات ووجهات نظر متعلقة بثلك الأراء 
والمنافتات . ومن ثم وحد أقلراح تكون المؤتمر دعأبة واسعة 

وجاء التأبيد لها من حميع الساطى التي كان نوجد بها باد للخرىجين أو ثفر 
فليل من الخر بحبى وضلا عن ذلك . عقد أرسل رئيس اتحاد الطلاب السودابيين 
محمد أمين جين حطابا للحنة أحطرها غيه بموافقة الاتحاد على تأبيد آلفكرة وأنه 
تعمل من أحل نجاحها ° 

وعلى هذا ما أن حلت نهاية العام حتى وجدت المكرة القائلة بأن بى مؤتمر 
الخر نجين بالسائل والمتاكل العامة تأبيداً من الرأي العام . 

ونم إبعققاد الاجتماع العام الدي دعا إليه نادي الحرنحين بأم درمان في ۷ اير 
۴۸ وانفق في الاحتماع على ألا تقتصر عضوية المؤتمر على اأعصاء مواد 
الجر يجين .وفضلا عن ذلك . واقق الاجتماع على أن بفوض للحلة مهمة تمطيم 
المسروع 

والاعضاء الذس تم تسيبنيم في هذه اللجنة التحضيرية هم إسماعيل الأرعري 
ومكي شيكة واسماعيل عثمان صالح وأحمد محمد باسين وعلي محمد أحمد وأحمد 
عشمان القاضي وسن علي كرار وعد الماحد أحمد ومعلي محمد جس ومحمد 
عتمان مبرغنى وابراهيم أحمد حسين وعثمان شندي وعد الله ميرغني ویحیی 
الفضلى وجمال محمد أحمد وکا أولئك الأعصاء بمثلون مختلف الانجاهات 
السائدة في صفوف الخر نجين فى ذلك الوقت 

وانعقد الاجتماع التأسيسي للمۇتمر في ٠۳‏ فبرایر ٠۹۲۸‏ وحضره ١۸‏ خريجا 
واشتمل عل كل الحريجیيں المقيمين بالماصية الثلثة تقريباً وقلة من خأرج العاصمة . 
) السوداں ۔ عد ۴۹۰ ۔ ۷ / ١‏ / ۳۷ والحصارة عبد ۱۹۸ ۔ ۱۳ د یسر ۹۴۷ 


AY الحضارة دد داعا ٣ار دار‎ ٣ 


e 


وأجاز الاجتماع الدستور المقترح وأطلق على المؤتمر » مؤتمر الخريجين العأم » . 
واهداأقه «شدية هداق ايلاد وألخر بجين» , 7 
واشتملت العضوية على الخريجين من المدارس اللودانية والمعاهد الى غوق 
مستوى المدارس الأولية . وتم إنتخاب لجنة عن ستين عضوا « اللجىة الستبتية» ثم 
انتخبت هذه اللجنة لجنة تلفيدية من خمسة عشر عضوا “ وعلى هذا ظهر أخيرا 
المؤتمر العام للخريجين على مسرح السيأسة السودانية . 
وانتخب اسماعيل الازهري الذي حصل على أكثرية الأصوات لدى انتخاب 
اللجنة الستينية وانتخاب اللجنة التنغيذ ية أيضا سكرتيرا للمؤتمر . وعبد الله ميرغني 
مساعداً للسكرثير . ودردیرق محمد أحمد أمينا للصندوق . وحماد توفيق محاسبا. 
وف أول اجتماع للجنة التنفيذية قررت آلا تتخب رئيسا دائما على أن تكون 
الرئاسة دورية . على أن يتم تعيين الرئيس من بين أعضائيا لمدة شهر .وعلى هنا , 
عن حسن الظاهر أول رئيس للجنة . وسجْل صوت شكر « لاحمد خير الذي يرجع 
: ۴ 
ليه في الاعتبار الأول الفضل في المناداة بالفكرة ۾ . 
وكانت اللجنة التنفيد ية شل اللجنة التحضيرية الأولى تمثل خليطا من الأفكار 
السياسية . ومعظم اعضائها , من ” موظفي الحكوسة . ويعض الأعضاء من التجار 
والحرغيين والضباط المتقأعد بن فضلا عن كيار وصغار الخر يجين . 
يبين من فلك أن تكوين المؤثمر كان نتيجة تضافر الجهود لجمعية وأد مدني 
روف ولمختفف الجماعات الأخرى للخريجين فى العاصبة المثلثة وخاأرجها, إذ أن 
كلا منهم سأعم ف إنجاح وتلفيد الفكرة . 
وكنتيجة لطبيعة وضخامة هيكل المؤتمر . عكس المؤتمر شتى الائجاهات 
و ۲{ السوحان عة «FF‏ ۉ FY jv j‏ 


٤ ۲ (‏ دستور لوتر العام للش يجين . الخرطوم ANA‏ 
(۳ ) السودان ۔ عدد ۳۳ ٥۴‏ فبراآیر ۹۴۸ . 
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والمطامح اليامية للخربجين ووحد كل منهم مكانا له في إطار الدستور الد 
کت مواده EET‏ وعلأ ية وتيت سائر الاعات = المتطرغفة والمعتدلة والس دة 
للشعاون مع حكومة السودان - أن الوليد الجديد يسل صدق آرأ الخريجين 


وعسرت عن رعبتهاً في أن تعشر عن جانب الحكومة كهيئة شه عامة تيشم 
اعمال الثر والخير وذات اختصاص في أن تمثل وتعبر عن الرأي العام فما تعلق 
بالسائل القومية العامة © 

وصيغت عبارأت الخطاب ق لهجة حد معتدلة. وكأن رد الحكومة ملائما 
بموجب خطاب رقيق . فقد رحست الحكومة بالرعة قي التعاون وأشارت لاستعدادها 
للاخذ ي الإعتبار د وجهات الىظر التي تقدم اليها“ سابة عن المؤتمر فى الموصوعات 
الي تقع صمن داترة جدود O‏ 

ومن وجهة نظر الحكومة . كان تكوبن مؤتمر الخرنحين خطوة لا تاس بيا 
لان السباسة الرسمية كانت تتوقع مذ ٠۹۳‏ تكوين مجلس ابتشثاري سمشل فيه 
الخريجون . وقد طورت هذه الفكرة بواسطة ج . بثى . ضابط الإتصال العام 
وذلك بعرض موأحهة الافکار الموالیة للمصرییں . ولکن تہیں أن سمیذ ذلك کاں 
آمر! غير عملي وشاق وختي السكرنير الإدارف س أن ينطور المحلس الاتا 
للخريجين بالضرورة لدى تصاعد التنطيم الوطني وأتر اعاب الطاقة الساسية 
للانتلجنيا فى طاق المنظمات الحكومية الموحدة © . 


ولذلك فإنه نظرا الى تمو ونطور مؤتمر الخریجیں سذ الدابة بل لربما 


Suns Munthiy Retort Ape JB, S G A €} 
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بتشجيع من جانب الاداريين البريطائين .فقد رأوا فيه بذور الحركة الوطنية الداعية 
والمۇمنة ذاتية السودان ووضع مستقبل لها فى المستقبل . 


ولهذا السبب . ففي المذكرة التي بعث بها السكرتير الإداري للمديرين ورؤساء 
المصالح كنب يقول بأن ليس هناك مايدعو للخوف متىي كانت الحركة « في أيدي 
أكشثر الأعضاء إتزاتا في صفوف الخريجين » ”° وف رأيه « أن مؤنمر الخربجين عبر 
عن رغبة حقيقية صادقة من جانب ألطبقة المتعلمة للتعاون مع الحكومة لتدعيم ما 
تتصوره أنه أفضل لصالح السودان بأسره ». وكان الؤتمر «وطنيا بح 
وصدق ٠‏ وأنه ‏ يجب قبوله كنتيجة لا بد متا للاعتراف الذي تنطوي عليه 


امعاهدة البر يطانية المصرية من أن السودان ذاتية مستقلة ذات مستقبل سياسي 
متفر د 
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كان العض ينظر إلى مؤنمر الحربجين باعتاره أداة يمكن استحداميا عد 
الضرورة لكنح حماح الطائيبة بصفة عاأمة . وطائمة المهدبة بصفة خأصة والمؤتمر 
مثله مثل حماعة الفحر إعتى سياسة تحرربة ومعأدىة للسياسة التي تعتقها الطرائف 
الد نثبة المحتلمة والخرنحون المنضوون تحت لواء المؤتمر نظروا إلى الطاتفتن 
الرئستين . الختمة والانصار ٠‏ باعتارهما الطائمتس المسؤوليتين عن الاقام 
والتقاى ف الجهه الوطسية . 


وكان ايدان من وحهة نظرهم هما المسؤولين عن ذلك وس حهة احرف 
حاول كل س السيدبن عل الميرعلي وعد الرحمن الميدى ,حيده نوات عدة . قي 
أن تصأعف من عدد مؤبدنه ن صموف الخرنجين والثعب على أن السد علي 
كان بعتبر سه مواليا للسياسة التي كاتت تمارسها الحكومة . وس أجل هدا . كان 
بتوقع سها القيام بكبح جماح العود الاقتصادي والسيأاسي المتزاند للسيد عبد 
الرحص . وتزاند نموذ البهدية إعتبر ‏ في نظره - بمتابة كارئة حأقت به. وحب ألا 
السبد على الميرغني في الئل من حائه . والشكوك التي ساورت الإدارنيں إزاءه . 
ققد أخذ تعمل بهمة لكب عطقف الجرنجين علبه واستطاع في الهانة أن تضم 
وله محموعة من الخريحين تزعمهاأ كل من محمد علي شوفى ومحمد صالح 
الشقيطي وطهرت. مقالة بمجلة الفحر بقلم بحيى المضلي قدمب السيد عبد 
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الرحمن الميدي كرجل آثبت قدراته الفذة فى المجالات الاقتصاد ية والاجتماعية .وأن 
له «قدرات هائلة لقيادة البلاد سياسياء“ .وأقضت هذه المقالة مضاجع السيد على 
وألإدارة البر يطائية . وأدت التقار ير الواردة من مختلف أنحاء البلاد عن تزأيد نغفوذ 
السيد عبد الرحمن إلى مراجعة الإدارة للعلاقات بينأ وينه من نأحية . ومرأجعة 
سياستما مع المد ية من ناحية أخرى . ذلك أته على الرغم من أن إعادة فتح الودأن في 
۸ كان قد حطم السلطة السياسية للمہدية إلا أنه قد نشبت عدة إنتفاضات مهدوية 
بين الفينة والأخرى . 
وكأنت أنتفاضة عبد القادر ود حبوبة فى ٠١۸‏ اشد الانتفاضات خطرا واستمر 
الولاء للمهدية بين غلاة الأنصار بأصرار على آلرعَم من الإندارات المختلفة من الإدارة 
البريطانية . واستمر الموالون من 'الانصار في زيارة قبة المبدي والخليفة وفي تلاوة 
الرآتي E‏ ا أضحرا عیسد ر إزعاج کسر للحكومة : 
وكانت السياة الرسمبة قلئمة على التسامح حيال الميدية على أساس الإعتراف 
بهم باعتبأرهم فثة متلاسقة دينية على ألا يسمح لها بالدعاية للعقائد المهدوية ولا 
بقيام تنظيمات لهأ . كمالم يسسح لها بتلاوة الرآتب في اأجتماع عام . 
مهما يكن من أمر . فقد كانت فكرة المهادية في ذلك العيد.الباكر للاحتلال 
دون قيادة . ذلك أن أبناء المهدي والخليفة الذ جن ظلوأ على قيد الحياة لم يبلغوا من 
العمر حدا يمكهم من تحمل مهمة القيادة . كما كائوا موضوعين تحت رقابة صسارهة . 
وذلك وفقا للسياسة الرامية إلى قمع أي مظهر علتي من مظاهر المهدية . 
وفي ٠۹١‏ ذهب السيد عبد الرحمن ليتقر بأم درمأن ومنحته الحكومة إعانة 
قدرها خمسة عشر جلبها. ومع ذلك . فقد كان خاضعا لرقابة صارمة شديدة . وف 
۸ متته الحكومة قطعة أرض بالجز برة أا لإعالة تفه واسرته ٍ 
وق 4 غدا معترفا به كزعيم لطائفة الائصار . وذلك رغم أنه لم يكن للطائفة 
وجود رسمي . 
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ولماأ اندلعت نيران الحرب العالمية الأول في ٠4‏ إعتبر نفوذ ومركز السيد عبد 
الرحمن من الأهمية بمكان إذ دعت » الحاكم العام إلى طلب مساعدته في الدعاية 
المنآوئة للدعاية التركية .وف أن بكسب إخلاص السكان في الجريرة وكردفأن 
ودارفور » “. بيد أنه حذر مس .إستفلال هذه الفرصة لتنطيم الموالين لفكرة 
البهدبة ٠‏ وأخبر بكل وصوح بأنه سيكون ١‏ مسلولا مئولية تخصية دا ما أخفى عن 
أعين الحكومة أي شاط لبعث المهدية من جديد »بين صفوف الأتصار ١‏ 

ودل القرار القاضي بأتخاذ السيد عبد الرحس كاأداة سياسية . فيما دل عليه 
على إحداث تغيير سياسي من حانب الإدارة البرنطائية . أدى إلى أن يكتسب مركزا 
د ينيا من باحية . وال أكتابه مركزا سياسيا معترعا به . من نأحية أخرى . 

وأكد تقربر لأحد رجال المخابرات في الجزبرة بأنه « مند زيارة السيد عبد 
الرحمن قرع سكا الكاملين في تلاوة الراتب علانية ٠‏ . و« كانوا بعتقدون سرا أنه 
سيحكم اللاد بوما ما متلما حكمها والده الراحل . وأن مركز عبد الرحمن في أعين 
الأهالى لايضارعه أحد من البشر » . 

وكتب أحد رجال المخابرات يقول يها ٭ معطم آھالي الکاملین یعتقدوں فی 
المهدي. وأن عبد الرحمن المهدي سيحل محل الحكومة الحالية فى القريب الماحل ٠‏ 
وكان نحاح عبد الرحس قي المهمة الموكله إلنه يما بتعلق باألمجهود الحربي . 
بالغ الاتر لدرحة جعلت الحكومة تستشمر باأنه آمحی لراما علیا مکافاة رجل کان 
على درجة من الشجاعة جعلته بجاهر علنا لخدمتيا يي أكثر الاوقأات شدة* . ومن ثم 
وساء على توصية من مكتب المخابرات . أفتى الثيخ مصطفى المراغي . ممتي 
الد بار السودانية وفتئد . بأن راتب الميدي لايعتبر كتاناً ممنوعا وعير مرعوب فيه 
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من وجهة النظر الدينية “ . ومنح السيد عبد الرحمن ترخيصاً بالإقامة بأم درمان 
و باعامة الصااة تجامعهاً .» و کاٹ شاه القرارأت ترشی أف درجة الاعترأف الجزثي 
بألمہد ية كعقيدة دينية » . 

وقي ٠۹١١‏ تزا يد الاعتراف بالسيد عبد الرحمن أكثر عندما عي للانضمام إلى وغد 
سافر إلى لندن لتنئة بريطانيا على انتصارهاً في الحرب ٠‏ حيث منح وسأم فكتوريا . 
كما سمح له بتقديم سيف والده كہدية للملك جورج الخامس . الذي تقبله منه ثم 
أعاده إليه « لكي يدافع به عن نفسه وعن الامبراطورية «“ ورت كلمات املك 
على أنها اعتراف منه بمركز عبد الرحمن المبدي كزعيم لطائفة الأنصار . 

وأصاب التطور نشاطه الاقتصادي نتيجة الاعتراف به رسيا فف ٠۹١‏ منح 
السيد عبد الرحمن المهدي أراضي إضامية في الجزيرة أبا . وفي ٠٠۲١‏ حصلى هو وعبد 
الله الفاضل ومحمد الخليغة شريف على رخصة لزراعة ٠‏ فدان بمشروع قندال لزراعة 
القطن . ومتح السبد تید الرحين قرفا کرد وع جنا , تشازلتٹ عة الحكومة شما 
بعد بأعتباره هبة في .۹۲١‏ وما أن حل عام ۲۳۳ حتي كانت البساحة المعدة 
للزراعة في الجزيرة ابا ومد یر بات الفونيج والنيل الا بيض وکسلا ۰٣ر٣٠‏ فدان وکان 
دخل السيد عبد الرحمن يتراوح مأابين ٠٠ر٠‏ إلى “٠رء؛‏ جتيه في العام الواحد . وبلغ 
تعدأد القوى العامة بمشروخ الجر برة ١‏ شخصا تقر دا قد :وف F71‏ حى أأسيد 
- وفق كافة المعايير - رجلا ثريا وذا تفوذ سياسي بالغ الاثر . 

وفي ذات الوقت . إضطرد نشاط أنصار البهدي في كردفان ودارفور والفونج 
وظهرت أول نسخ مطبوعة من الراتب في ٠٠١١‏ أما الطبعة الثانية منه والتي كائت 
تحمل عبأرة د المهدي عليه السلام » وهي العبأرة آلتي كأن غير مسموح بأستخدامها 
سی دك التاريخ ؛ ققد هرت ق 4r‏ وتضاعقت وتضاعف خا الحجيج الراثر 
للجريرة أبا. كما تضاعف عدد المهاجرين إليها أو المستوطنين بها . وكانت الزكاة 
تجمع بواسطة وكلاء السيد وتسلم له . وبلغت شعبيته شأوا بعيداً لدرجة أن حوالى 


hag {1} 
Fite of fRecert FHatory, ap cll. {F} 
Htg ot Mehîn, ap. ll {} 


س ۹ سس 


EET‏ تجمعو! ف اا ق ATT‏ لجال بألعيد راك وسن الطبيعي أن امیت 


الحكومة بالدعر وأخدت جائب الحذر . خاصة وان الاتماضة التي قام بها عد الله 
الصحبي ف سالا في ٠۹۳‏ قد جعلت الموقف أكثر أزعاسا 


کان عبد الله المحيني قد نادف أنه التي عيسى في جنوب داأرفور . ودلك فى 
. وقاد أنباعه للهجوم على مركز نبالا . فقتل الضاط الر نطأنيين هناك فصلا عن 
أربعة مس المدتنين واحتل المهاحمون مان المركز واشعلوا اللبران بها بد آن 
الحنود وآلنولس بقيادة بلال ررف ابتطاعوا أستعادة المبأنى وطرد المياجس . وقتل 
مئات من المتمردين . في حن أنه لم قتل مي الجنود ورجال النوليس عبر ٣۷‏ 
سخصا ووقع عبد الله المحيني بي الأسر وأعدم شنقا حتى الموت وسب هذا التمرد 
بل آلقي اللوم فى شأنه على أنصار الميددة © 

وس تم طب س السید عند الرحمن أن سحت وکلاءہ من مد ریات کردفاں 
والنبل الأبيض . كما طلب منه أن يمتلع س حمع الرّكاة وآن بسع اليجرة الى 
حزبرة آبا ومنع أبضا من الذهاب إلى الحربرة أبا خلال الأعياد والاحتمالات 
الكبرى ؟ .ولم بكن اهتمام الحكومة نعاظم حركة المهدبة قاصرا على هذه 
الأحداث النى وقعت فى اللودان ذلك أن الإدارة المرنطانية في نيجر دا كأبت قد 
قأفت ببب نطور الحركة في نيجربا واحتمال تأثبرها علبيا وكا للحركة المهدية 
منذ عهدها الناكر . أتصالات بالحركات القومية في جربا وتتاد وغيرعما س البلدان 
المجاورة وکائت ورو قي وفغت س الأوقات خاصعة لنعود المد نة عن طربق رأنح 
الز بير الوداني الجنسبة والقائد الفولاني الحنبة حياتو والنيحير بون الد س تاتروا 
بالمھدبة وھاحروا الى السوداں ی ٠۹۰۰‏ ظلوا على اعتقاد بعث الميد ة . 

أن وحود جالية كيرة في السودان سس الاتباع النیجر بين الموالين لحر كة المھد نة 
وإمكاسة الدعوة لنترها بواسطتيم أو بواسطة أولئك الذين كانو! على اتصال بهم في 
بيجرباً كان سسا إصافبا لإزعاج الإدارة الرنطاية في نيجريا واثارة امتمامها وكان 
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الحجيج العأئدون إلى أراضيهم يحملون الأخبار عن تزايد نقوذ السيد عبد الرحمن كما 
حملوا معهم المؤلفات والاثار المقائدية عن حركة المهدبة . ودارت القصص حول 
'آلسيد عبد الرحمن في شمال نيجريا وعن كراماته حتى غدا الاهالي هناك يعتقدون 
آنه عیسی . وف ٠۹١١‏ وجدت رساثل بحوزة بعض أنصار المهدية بنيحربا يقال أن 
عبد الرحمن المهدي قد بعث بها اليهم . وفي ٠۹١۳‏ أعتقل أكبر زعيم لحركة المهدية 
في نيجريا وأبعد من بورنو .وأرسل مندوب من الإدارة النيجرية هو حح . ليتام في 
إلى كل من الودان وحدة ومصر للتحقق من مدى تزايد وانتشار الحركة 
الفكرية المهد نة ومدى آثرها على نيجريا .وقد توصل ليتام فیعام ٠٠٠١‏ إلى أن عدا 
قليلا من النيجريين كانو! يعتنقو ن عقائد الدعوة ألمهدية . ولكن كان عدد المتعصبين 
کمیرا . كما دلت على ذلك المساعمة الفعالة في الانتفاصات الضئيلة وفي نشر 
الدغوة . 


على أن عددهم تزايد في ٠٠۴۳‏ نظرأً إلى تزايد نفوذ السيد عبد الرحمن . واعتقادا 
أنه أضجى محل ثقة في دوائر الحكومة .وكتب ليتام يقول ء» إن نفوذه كان قوي 
لدرجة أن الأشخاص الذين كانت تاء مماملتهم من قبل الحكومة أو الذين كانت 
لديهم عمظالم محددة - يجدون أثه من الطبيعي أن يلجأوا إليه كيما يذل مساعيه 
لرفع الظلم عنهم . وطالما أن الأمر كذلك, ,. فإنني آفهم أن بجد عبد الرحمن أو أي 
زعيم د يني آخر فی السودأن اذا صاعية من المخابرات عندما يتحدث في شان ثل 
هذه المظالم . وبالنسبة للمتعصبين من أنصاره يعرى نفوذه لقوى ووسائل غيبية ب" 

والاعتقاد في ساطان عبد الرحمن سواء كان 'علمانياً أو يعزى إلى وسائل خارةة 
للطبيعة . كان في نظر ليتام أداة قوية لمضاعفة عدد أتباعه بين صفوف التكارير 
والأهالي مما .وما كانت أسفاره والطريقة التي تشم بها لتخفف التأثير على الحجاج 
القادمين من الغرب*“ وكثب ليقام التقرير أدنله عن سسئولية 'السيد عبد الرحمن فى 
إعادة بعث الدعوة المهدية ١‏ إن إننشار الدعاية للمهدية باسم السيد عبد الرحمن في 
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تيجر با يبدو آنه لايعدو أن بكون إمتداداً للدعاية التي انتشرت في دارفور وكردفان 
بواسطة وكلاته الموثوق نهم والدين بعملون فى أحيان كثيرة تحت سمع وبصر 
المخابرات . و#سئولية عبد الرحمن عن مظاهر أعمال التحريب الياسية لدعوة 
المهد بة في نيجربا أو فى مديربات الخرب لا يوجد عليها دلبل نمكن الحصول عليه . 

والمئولىة الحأصة بيث روح التعصب من جائمه وتنظيمه المباشر . عيبدو أنه 
من المسنحيل انکارمأ ومن ثم اعتبارء مولا عن کل مانحدث في جريا من هذا 
القيبل . أما مسئوليته هيما بتعلق نما يحدث فى سجريا فأنها ثبيهة سظيرتها في 
غرب السودان . ولا تختلف عنها الا فى القدر .نسة لبعد الشقة . وعدم أستحدام وكلاء 
من الاعراب 

وبافصاحى عن هذا الرأي فان أفر بأن آراء الأغلبية العظمى من الصاط 
السودأنيين الدين كابوا على صلة شخصية بدعوة المهدنة ف مدبربات المرب . 
صحيحة لا حدال ميها .وهي تقول بأن السيد عبد الرحمن وحوأرييه المقربين كانوا 
بوجه عام مسٹولیس ع الوضع الصعب الاش ء عناك ومع دلك . فإبه لاسکی أن 
بعزى الى السبد عبد الرحمن وقوع بعض الحوادث الفردية المتطرفة سواء كان ذلك 
في المضمار السباسي أو الديي . وذلك رغما عن سياسة الاعتدال التي انتهجها عد 
الرحمن المهدق نشسه 

والمسالة الجوهرية عى أن تنظيما لدعوة المهدية قد أسس وذلك رغما عن 
معارضة الحكوعة لهذا الامر . وأن إعأدة نشر الدعوة بين قائ الغرب كأن عن وعي 
وإدراك ونصفة مسمرة . 

ودعوة المهدية التي كانت تقوم في شكل إنتفاصات معزولة سرعان ماكان بتم 
ألْوَضاء عليها . فد غدت حركة ذات تقل مرموق في النظام الاجتماعي بأسره ودات أثر 
كبير على إدارة شئون قبائل الغرب 

ولا أرى لراما عل التعليق على الآراء السابق ذكرها إلا القول بأن كل ما رأيته 
وسععته فی السوداں أقنعني بصحة تلك الاراء . ومهما يكن من أمر. فأنه بتعين على 
القول بادىءذي بدء يأن ما توصلت إلبه من تحرباتي يؤكد أن دعاية متصلة نشطة 
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لنعوة المهدية في نيجريا وأداماو! وكانو. قام بتنفيذها أنصار الدعوة من 
التكاربركانت إقامتهم الرئيسية فى أبا وكوستي وعلى ضفاف النيل الأزرق . كما يتعين 
علي القول بأنه من غير المعقول أن عبد الرحمن نضه كان بجهليا أو أنه لم يكن 
يشجع نشأاطا . 

والغرض الاول كان ساطع الوضوح بالسبة لي عندما كشت اقفوم بنحرباتي في 
أوساط الفلاته أنقسهم . وإبتنادا على استنتاجاتي عند اطلاعي على الرسائل التى 
وجدتھا قي تيجريا . 

أا الغرض الثاني فهو مجرد وجية نظر سوف أسوق لها الادلة والبراهين . إن 
هذه المجموعة من التكارير التي كائت تتركز في أبا كانت تقوم بدعايتيا للدعوة 
المهدية عن طريق الدعاية العامة للعقيدة المهدية عن طربق إرسال وتدأول الكتب 
الخاصة بالدعوة عن طريق الرسائل الخاصة التي قام الأفراد بارسالها أو الرسائل التي 
أرسلت باسم عبد الرحمن .وعن طريق الاثارة الشغوبة للحماس للتبشر بين الحجيج 

أما عن نشاط هذه المجموعة . خلا بد من أن نورد مثالا جلياً تؤيده بعض 
الرسائل التي عثر عايها في نيجريا ‏ وهو مشل بختص برجل من البرنو كان قد كثب 
ٺلمر بي الديني في ڊرنو ف 4 و ۹۲ي ۲١‏ أصالة عن نفسه وتيابة عن عبد 
الرحمن . وكان هنا الکاتب لايزال موجودا بابا خلال زيارتي في .٠۹۳١‏ وكان 
لا يرال يتحرف عن مصير رسائله لبرنو . كما سمعت عن منشئين لرسائل مماتلة . 
وبصفة خاصة عن اتنين مهما . أحدهما الدقيرا والأحر فلاتي . ومرة أخرى . تبعا 
لمعلومأات استقيتها بالقرب من أبا. فان الرويا الكاذبة المتعلقة ء بالفاهاشم » 
مصدرها أحد المتعصبين للمهدية كان بعيش ف تلك المنطقة . 

والرسائل الغردية التي قام بلإرسالها أفراد من التكارير ف الحجيج إلى 
اصدقائیم فی نیجر يا أو بعثشت تحت تأثير أداء فرنضة الحج كائت آمرا عاديا . وكان 
فحوق الرسائل التعبير عن الخلاص والانعتأق الذي وجده معحررو الرسائل في عقيدة 
المد ية والطمأنينة التي وجدها الكاتب في سكتى الجزيرة في كنف ابن المهدني 
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والشعور بوحوب ألحج اليه 

وبعد ٠۹۷‏ ببصع سثوات . وعدما أحذتث الدعاية لدعوة المهدية تمتد الى 
لغرب . أضحى كثير من الحجيمح العائد س دعاة نشبطين لحركة اميد دة 

ومن عناقشه تکاریر کوستي والجز برة أبا أبضاً. برر إلى الوجود تنظم أتساع 
المهد ية كدعوة للنأخى فما ينهم . وكان الدافع الأساسى للدعوة هو الاحلاص روالرلاء 
الشخصي لعبد الرحمن وكأن الاعتقاد السائد أن الدعابة لدعوة المهدىة بنكلها القد بم 
بتطابق مع مصالح ورعبات ١‏ السيد » 


والمهدىة سواء كانت تدعو إلى الاعتقاد فى عبد الرحمن الميدى أو لا . تمشل 
الحانب الدشى لاف حركة سياسية في بلاد السودان . والامر كذلك سواء استغله 
واستتمره مناهضو الوجود الأوربي او لم يستتمروه . وهذا بلاحظ لدی رحال 
القہائل قي عرب السوداں في المساليت والأقيرسي والفلاته 


وکان ذلك واصحا وضوحا تاما حتی فی المؤامرات الصعیرۃ ہیں المرو فی ۹٣۲‏ 
عندما كان الجو مشحوناً بروح دعوة المبدية . وعذا هو الجانب المہم للوضع في المألة 
كلها .وأكثر أهمية من التماصيل التي تعلقت بحياة عد الرحمن . لأنها تؤتر في منطقة 
تتعدى بيكثير حدود السودان الاتجليزي - المصري . ولا ريب في أن أعداء النظام 
الرأسمالي يجدون فى ذلك الوضع أرصاً خصة لؤامراتهم ) 

وأئھی لبتام تقربره أن أتأر إلى أن تزاند نمو المهدىة فى السودان لا يحتاج 
إلى تأكيد . واستطرد قول : « أن هذه الحقيقة معروفة لكل إمرئ له درابة ومعرفة 
بالسوداں . على أثه جب أن يعترف بأنها قد عدت بالفعل قوة سباسية ذات أهسة 
قصوى . سواء إتخذت صورة التعصب بين رجال القبائل أو المتنيرين من السودائيين 
والجانب الد يني من الحركة الوطنية . 

ما في نيجردا فإن أهميتها يجب ألا بحد بالمدى الذي ضاقت أو أتسعت فيه 
محليا .من وقت لآخر . ذلك لآن قوة جاذبية الحركة الإسلامية في نيحرما قد 
تتعاظم خلال السنوات القادمة . إذ أنه من الممكن أن تكون الجانب الديي للحركات 
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السياسية من النيل حتى النيجر .وان مستقبل الحركة لربما يعتمد على السياسة التي 
تنتهجها حيالها حكومة السودان . والمعلومات الموثوق بها المتعلقة بالتطورات 
وألمراحل المختلفة للحركات الد ينية في السودان والطريقة التي تواجهها بها حكومة 
السودان ستكون دائماً ذات أسمية قصوى بالنسة للامارة البريطانية في نيحرنا. 

ويجدر القول بأن الوضع ألرآهن ( ٠۹۲١‏ “۳ ) خير مطمش ألمتة. إذ أن 
الحركة بشكلها الراهن - وان كانت لا تمنع في الأساس قيام أدارة ذات كفاءة ‏ تبدو 
للكاتب مجافية للتطور السياسي اتدل للمجتمعات المحلية في بعض الأجزاء ألهامة 
من السودان . 

وقد تأابست ألادأرة بالمزند من ألاعتمأم هذه الحجركة في السنوات الاخبرة. 
ولكن الحطوات التي أتحذت حيالها تبدو كما لو أملتها. الإنتهأزية 

ولم يعالج الآمر يجورة "جذرية . وبطبيعة الحال بدا الامر صعبا للغاية . 
ولكن من العسير أن نصدق أن معالجته على نحو أكثر إيجابية غي ممكن‌وخاصة أن 
الامر حاز على أهتمام كبيز وتمت دراسته من.زوايا متعددة . 

وقد تم التوصل إلى حقائق جديدة دعت إلى القلق وحفزت حكومة الودان إلى 
تصعيد مجهوداتها لمحاربة الميدىة داخل وخارج 'السودان . بيد أن ذلك لم يمنع 
السيد عبد الرحمن الميدي من التعاون مع الحكومة في بعض المسائل السيأسية في 
الفترة مابین ۹۲۲ ٠٠۲١,‏ أذ لعب دورا كيرا ضد حركة اللواء الا بيض الوطنية .اذ آنه 
طاف بالاغاليم المختلفة مملنا تأده وولاءه لحكومة السودان ‏ 

وف مقا بل الخدمات التي قدمها لحكومة السودان في تلك الفثرة مح لقب 
سير » عام ۹۳١‏ . ووأفق الحاكم العام على زبأرته في الجزيرة با 

وقرر أرثر الذي عين حاكما عاما بعد مقشل السير لي ستاك إنتهاج سياسة 
تخثلف عن سياسة من سبقوه فيما يتعلق بعلاقاته مع المهدويين . عحاول أن بكسب 
تداقة عبد الرحمن المهدي إذ أنه حتى من وجهة 'النظر العملية . كان لايد من العمل 
على إرصاء السيد عبد الرحمن ”' . لذلك فقد رحب بالدعوة التي قدمها إليه الأخير 
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ازيارة الجزبره أنا بيد أن کار الإدارییں ق حكومة الودان وحهوا هام النقد 
المرير لنلك الرناره وطائمة المعأرضبن الى ضمت كلا من وسي تير 
السكرلسر الفصائى وشنر السكربير المألى تفدمت لكوي مكتوبة وجيت إلى 
المتدوب الاأمى بالفاهره "“ وقد ذها إلى أن الزبارة التى وعد بها دون موافقة 
مليما وحد بث الحاكم العام آمر غير ملام وف غر آواته مما آدی إلى تضحم مربع ف 
المصالح الساسه لسد الرحس وإلى تحي كبر لأهميته الباية ولقد سبق أن 
اوح لمأدة المهدنة الحدندة باللعور بالمخر الدى بودي بالضرورة إلى مزند من 
اللصر لقوق المهدبة عبر أرحاء البلار ١‏ 

وسه ستىري و سستر أنصا إلى أن الزبارة المرتقة قد أترت على مجرى الرا بطة 
بين الحكومه واليبد على الميرغنى ولدى عودة آرثر إلى الحرطوم وجد أن أكثربة 
أعضاء مجلس الحاكم العام لست فى حانبة . فمرر الاستقالة من عتصبه ٠وس‏ تم كت 
اجاح لمعأرصة . دون أن تمسح سياسه أرنر هرصة للاختبار أو التجربة . 

وكان السد عبد الرحمن عالما باحتلاف أوجه الرآي والاشامات ف صفوف 
دار یس لمر تطاننس ومن تم قرر كسب المشقمين . وشرع يي الاتصال المردي 
بعص منهم فاعدی الیدایا للنوادی والمدارس 

ومهما بک من آمر . فان أول آثر سال له کان فی ٠۹۴۳‏ خلال أصراب طلاب 
كشة غردون دما حط باعتراف من حاألبهم على أنه زعيم وطني . ففي ذلك 
لوقت عندما سل جمع القاده ف اقناع الطلاب بالعدول عن الاضراب نجح السيد 
عند الرحمن ف اقاعيم للعودة لتلقي العلم وساعده أتصاله بشوقي والشنقيطي على 
أن يتقطب حوله مجلا من التعلمين الدي أدى له خدعات جليلة وأثار مطامحه في 
الحقل السياسي "ا 
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وفي ٠۳‏ إقترح اليد عبد الرحمن بأن يقوم برحلة لسوريا لمقابلة زعماء 
حركة الوحدة العرية . وفي العام ألتالي . اقترح بأن يقوم بزيارة إلى بيت 
المقدس لحضور المؤتمر الاسلامي باعتبأره متدوبا عن السودان . ورفضت الإدارة 
البريطانية كلا الاقترأحين . 

وسذ ذلك التاريخ . إنصبت جيود السيد عبد الرحمن على النشاط الداخلي . 
فأخذ ومر ع إلى الجمعيات الخيرية والمدارس . الامر اندي أدی آل أن يکون له مركز 
مرموق ف حفوف الخريجين . ومن الهبات التي قدميا مائة رغيف يوميا لأمعهد 
الملمي بأم درمان و ٠٠١‏ جنيمأ لمدرسة الأحفاد برعاية الشيخ بابكر بدري . وقدم 
معونه أيضا لزعيم الطريقة الاسماعلية . وقام يوضع خطة لإنثاء مكتبة عامة 
يأم درمان وإنشاء حاخلية للمعد الملمي بجامع أم درمان ٠‏ كما قام بالوقاء بمصروقات 
الترويح عن كبار الزوار من اللظار والمسد والشيوخ الدين قأموا بزبارة العاصمة. 
واستقبل الموظفين سواء من السودانيين آو الاجانب قي رحاب منزله العامر ولا قام 
وفد تجار 'مصري بزيارة السودان في فبراير ٠٠۹۳١‏ دعاهم اليد عبد الرحمن إلى 
جزيرة آبا وإلى سرايه بالخرطوم . وتأثر الصحفيون أيما تأثر بالترحبب الحار إلى 
الحد الذي حدا يعضهم بوصف الراي بالكسبة المشة . وأطلقوا على السيد عبد 
الرحمن لقب ممشل الأمة السودانية والوريث الشرعي لمملكة الميدي . 

وما أن حل عام ٠٠۳١‏ حتى لقى السيد عبد الرحمن الميدي بين صفوف الطبقة 
المستنيرة والميتمين بالعمل السيأاسي من الشاب والرجال مايزيد كثيرا عن التأييد 
الذي وجده آي زعيم سيأاسي اخر . ولدلك إعتبروه نسب الشخصيات السودائية لقبادة 
الحركة الوطنية ”"“ .أما زعماء القبائل والعشائر . فقد كانوا بجلونه اجلالاً عظيما 
ورقع مؤيدوه السياسيون من شأنه بوصفه « المحرر المسلم للسودائيين من حكم 
المسيسيين 
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ولذلك أصاب الذهول والفزع كلا مس الإدارة البربطانية والسيد علي اليرغني . 
ورأى اليد علي في قيام اليدبة عدوا له وفي شخص اليد عبد الرحمن منافا 
حطبرا . وفضلا عن ذلك . فقد نشات بين الرجلين عدأوة دفينة . ملم بتقابلا آلا فى 
الناسبات التي لم يمكن تعادبها بيد آن مركر ألسيد عبد الرحس لم يتقدم في النيل 
الا بيض ودارفور 'فحسب . بل تقدم كذلك في المد بربة الشمالية وكردغان ودأرفور 

وساد نفوذ الختمية في مديريتي كلا والشمالية . ولذلك لم بجد بشاط السيد 
عبد الرحمن تأييدا من جائب السيد علي اليرغنى . بل على النقيض من ذلك رأف ميه 
الأخير وأتباعه تهد ندا لنفوذ الختمية ومع ذلك قام اليد عبد الرحس تتقديم معوبة 
كريمة لجامع أنصأر دعوة الهدبة في بربر. بل خمعت له ترعات بخية من بقاع 
بعيدة بلغت كسلا العقل العتيد للشتمية . ولعب الناظر أبوية دورا نشطأ في لجىة 
التبرعات للجامع . كما تحالف مع أحد دعاة الحركة الهدبة وجاء قي تقرير لقلم 
الحا برأات قي ٠١١‏ تلخيص لوقف السيد عبد الرحمن على الوجه ألتالي . 

( إن مطأمسح اليد عبد الرحس هي مطامح سياسية بحتة . فهو يرغب في أن 
يعترفب به ويتنم زمام السلطة آنه ابن الرجل الذي وحد السودان ولعبد الرحمن 
نفسه مطامح مماثلة لا حدود لها . وإن اهتمامه الرئيسي هو أن يخلق مركزا مأوبا 
مركز السيد على اليرغني . وآن بحل محله. ويكون هو المستشار الوطني للحاكم 
العام . ليصبح في ألنهاية قوة وطنية كبرى وهو لا بثوي أن يحقق أهدافه بالعنف 
بل عن طرق الؤسسات الدستورىة . ويس من أهداأفه أ شرع في إيقاظ نة ضد 
السكومة | . 

ولقد تقرر إرحاء القضة الفروضة عليه ١‏ لكي بكبح جماحه تدرجیا ای مر کر 
الوإاطن العادى والمستاز فى الوقت ذاته على أن بشت أنه سيتخذ مسلكا قونما, في 
الستقبل !'" 
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ولقد استلمت تقارير من غرب السودان فى ٠١۳١‏ عن تزايد نشاط دعاة الحركة 
الفكرية للميدية وأحد هؤلاء الوكلاء ويدعى الشكي عبد الله سليمان آقام الصلاة في 
مناسبات عدة في ٠٠۳١‏ بزالوريري لكي يجمع الزكاة إرسالها ليد عبد الرجمن . 
وعندما ألقى القبض عليه . وجدت بحوزته مذكرة من السيد عبد الرحمن . مع الأمر 
بان » لا يعنرف بأ رسول إلا إذا كان يحمل رسالة مبي ويا أن لم الطلوب 
حتی آمنحه برکاني ووکیل آخر پدعی یوسف آبوزما کان قد آعتقل في بونیو 
۳ فى نيال . وكان بحوزته علامة ١‏ أ ) وهي علامة السيد عبد الرحمن لوم الا يقار 
ق جنوب دار فور تمهيدا لإرسالها إلى أبأ . 

اما حار النبي آدم وهو وکیل آخر نشط في دار مسالیت فقد کان پعل فی ۹۳٦‏ 
على اقساع العائلات لليجرة إلى جزيرة آنا . وحوكم محمد عبد الله أبو بكر من أنصار 
دعوة اليدبة ء ويرجع آصله العرفيء إلى أثبوبيا- في نفس فلك العام بالسجن لمدة 
سنتين وبالا بعاد عن البلاد لتسببه في اثارة الفزع والاضطراب . وذلك عن طريق نسر 
تقرير آكد أن اليد عبد الرحمن هو إمام٠‏ كل مناطق السودان الواقعة شرق 
الأببض” . وفي العن الكبرى . استخدم دعاة الميدية احتفالات المولد لإشهار أنفسهم 
وللدعوة سبد عبد الرحمن . فقي رفاعه متلا . تصوأ ف أحدى الاحتفالات سرأدق 
ووضعوا على رأسه رمحا وسيفاً ذهبيا وهما شعار اهدي . الذي كان حسب إدعاء دعاة 
الحركة العقائد بة للميدبة .قد غزا السودان بالرمح والسيف . ويلع إنتشار دعوة 
الميدىة ذروته إلى حد أن غدت الوضوع الرئيسي لداولات الحاكم العام في مجاه 
وعفدمت اقتراحات عن كقية افضل السبل لسالجة الشكلة . وأقتر م « ربد » مدير 
النيل الأييض . حيث تتركز معظم ممتلكأت السيد عبد الرحمن بأن يوقف عئد 
حده . ولكن لبس ق الجانب الاقتصادي نظرا لأن ذلك لن يكون عادلا . وبالسية 
لسكان مدبرية الثيل الأ بيض خاصة في الظروف الصعبة في جبل الاولياء "' ورآى 
بيرقس مدر الشمالبة الد لم تتاثر مديريته مباشرة بنشاط الهدية أن تترك 
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الغصائل الختلفة لتصمية حساباتها فيما بينها '“. ومال مدير الخرطوم حيت أخذت 
شعية السيد عبد الرحمن تتزأيد ہیں الخر بجين إلى الدعوة لقمع الهدية » حى لو 
أستدعى الامر إلى مصادرة الجرنات الدينية » “° ورأى دوحلاس وبولد مدير 
كردفان حبْث كان وكلاء الدعوة لهد بة في قمة بشاطيم أن دعوة ألهدبة لم تعد مجرد 
طائفة دبنية فحسب . بل مصدر إزعاح للامن العام“ وذهب كنيدي كوك مدبر 
كسلا إلى صرورة إلزال عقوبات حارمة وعامة على اليد عبد الرحس”؟ وأعقب 
ذلك مناقشات إتنطوت على اقتراحات مترة . فلقد اقترح رند مثلاً أن يرسل اليد 
بعفوب الحلو الذي لم نكن ولاؤه كاملا للميدية إلى المرب بإعانات مالية من 
الحكومة للحد من انتنار المهدىة “ . واقترح نيوبولد تبي سياسة تأيند لا حدود ليا 
لبيد علي اليرغني نظرا إلى أن الر بطائيين لا بمكنهم إرسال السيد عد الرحس إلى 
مالطة"“ كما أرسلوا من قبل سعد زغلول وبعد مداولات طوبلة أصذر إجتماع 
امد برس القرارات الالية باعتارها توصيات للحاكم العام , 

١‏ اتتا نجس أن العقدات الهدوبة حطررة من الباحية السياسية أو على الاقل 
تسب إزعاجا كيرا . وآنها-تنذر سكير صحفو الأس ي كافة مناطق شمال السودان * 
وقد ندأت في تعكير صمو الامن نامعل ي غرب السودان : 

۲ رى ضرورة أتخاد زإجرأءات عاجلة لانه. (آ) بمرور ألوقت صح ن 
السير تقليص نفود اليد عبد الرحمن ألهدي . وبما أن اليد علي الميرعني 
ربما لا يعيش طوبلا نظراً لكر سنه فلربما أصبح السيد عبد الرحمن اهدي 
الشحصية الوطنية الأولى في السودان . وبالإشارة إلى الأفكار التى عبرا عسها آنما نر 
إن ذلك سيكون أمراً عظيم الخطر 
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| ب إرتكب السيد عبد الرحمن اهدي مؤخراً مخالفات جسيمة والوقت الرأهن 
مناسب لتوقيع بعض العقوبات عليه والحد من نفوذه وسطوته . 

۴ ۔ نقترح مايلي ١‏ ( ۲ حرمانه من مرتبه البالغ قدره ٠۸٠‏ جنيها دة عام عقا با 
له لإهماله أثناء قضية اليدوبيين الهاربين . ولإيوائه الخارج على ألقانون أثناء حوادث 
يالا . 

( ب ) منع الهجرة ألى جزيرة أا . 

( ج ) الوافقة على اقشراح ذم في وقت سابق من هنا العام حول زيارة يقوم 
بها السيد علي اليرغني إلى مدينة الأبيض . على أن تشمل هذه الرحلة زيارة إلى 
مخت الرضاً . 

( د) منح لقب سر أو فارس للسيد محمد عثمان أبن أخ اليد علي الرغني 
لتمييزه على غبزه إذ أنه عو الذي سوف بخلف السيد على لدى وفاته . 

( ه ) الموافقة على طلب المون الالي القدم من السيد علي اليرغني . 
منطقة اليل الا بيش . وتشجيم الشاريع الزراعية الجديدة التي يملكاغير الهدويين 
کبديلل لذلك " . 

ولم يوافق ريد وبيرشس على اللقترحات . وكان رأي ريد أنها غير عماية 
ومجحفة . وبلقى عقوبات على السكان الحلييس . كما أنها تجاهلت مشاعر 
السودانيين ” . ورغم' ذلك تم تبني المقترحات كأاساس للسياسة الرسمية في موأجهة 
المهدية . وكنتيجة لذلك فقد خد مؤقتا من نغوذ ألسيد عبد الرحمن في كردفان 
ودأرغور . إلا أن نفوذه سار فى إزدياد مضطرد ف أوساط التعلمين . وكان الخريجون 
فى سقيهم لعقد الؤتمر العام يتلقون منه دعماً خفياً . إذ أن السيد عبد الرحمن رأى في 
تلك الحركة حليفاً محتملا معاوناً له في محاولته ليخلق من نفسه قائداً قومياً ولم 
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تكسبه ترونه وشخصيه ومقدرته على التلظيم والقيادة سند الخريجين فحسب بل 
أكسبته سند بعض زعماء القائل الدين كأنوا موالين عادة للسبد على اليرغني كحاج 
محمد أبراهيم فرح ناطر الجعليين وقد ساعد تلطيم أعدائه الضعيف وعدم رعستهم في 
التعبر عن مساندتهم الصريحة للقضابا الوطتية والعامة في كسب المعض الاخر إلى 
جانبه . 

وعد ورد في خطاب أرسله السكرتير الإداري إلى مد بري المدىريات الشمالية في 
عام ‰١‏ أن « السيد لديه إتطباع لا بدعمه الوأقع أن نجمه ق نعود مشطرد » . ون 
السماسة الرسمية بحب ان تستمر ف معأدانها لاف تنطیمات و جوب حت ندة للميد به 
ولانتشار نفوذ السبد عند الرحمن © 

ولقد ظلت تلك هي السياسة الرسمية حتى اتدلاع الحرب قي عام 1۹۳١‏ حين 
کان من الضروري للحكومة الاعتماد على من كانت تسعى لحارىته وشجه ولا أتى 
عام ٠١٠١‏ كان الإعتقاد السائد أن نموذ الهدية قد أصبح قوبا لدرجة » أن الإصقاع 
الصغيرة أصبحت تنضم إلى لوا المهد بك الواحدة تلو الآخرى » ٠‏ 

وبنهابة ألحرب العألية الثانية لم تعد المهدية جركة بربة تبحت عن الصبعة 
القاتوئية أو الاعتراف بها . بل أصحت حرا من تيار الحركة الياسية العرش . 
وأصبح لها حزب سياسي هى حزب الامة الذي عبرت من خلاله عن أهدافيا ومطامحها 
وکن مطاأمح وآهدای اليد عبد الرحمن وطائفة الانصار . وكان تايس حرب الامة 
بمثابة التشويج لجهود ندآها السيد عبد الرحمن المهدي منذ الحرب ألعالية الول قي 
الر وفى العلن . لبعث حركة للهدبة . ولانتراع الإعتراف بيا وكان ذلك بمثابة 
انتصار تخصي له ضد خصوم عديدين . فالإدإرة البريطانية حتى عام ٠۹4١‏ كانت 
تنظر للمهدية كعقيدة مناهصة للحكم البربطاني . وكان الختمية ينظرون إليها على 
أنها الخصم الأول . 
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. ولم تستطع ألهدبة أن تحوز على الاعتراف الرسمي والشعبي إلا عندما تجحت 
حركة الخريجين في ضعياً إلى الحركة الوطنية . إذ أن تبني مجموعة من الخر يجين 
لأفكار الميدية مكن السيد عبد الرحمن من تبني تلك المجموعة التي وجدت تعاطغا 
معه ولماً حل عأم 1 لم تقد اليد ية في نظر الكشر من السودأئيين وحصسمة كما أرأد 
لها البريطانيون أن تكون . بل قوة لها حز بها السباسي . 

وحقشت اليد ية الجدبدة بذلك نيوءة سايمز الذي کت ف عام ۱۹۷ ؛ « أنه من 
الطبيعي أن يصير مهدويو اليوم وطنيّ الغد «“ وخلافاً للمهدبة الأولى. التي كانت 
حركة دينية ثورية خالصة . فإن المهد ية الجديدة كأئت حركة دينية معتدلة . 


Prikl Erf 


Leter from Syties to Blak, Cro, March %, 191F, Imeligence Class EBs FE. \} 


الاب اسع 
ر = کے ا 4 
مورا رین 
کا من الطبيعي أن ينشغل قادة المؤتمر فى عهده الباكر . بالاعمال التنطيمية 
والإدارية وبل الجهود لتأسيس مرو لإمؤتمر في المدن الكرى وكائت الحكومة ف 
اوی إتصالاتھا به تشجع آولئك الذہن کاںوا قغوں عل الحیاد أو الذ ین کات تساورھہ 
الشكوك في لوقف الذي تتخده الحكومة ممن التحق بالؤتمر أو أصح عصوا فبه. 
وارتمعت عضوبة المؤتمر وانتشر نكوبن اللجان حتى لغ ماطق بائية متل الفاشر 
وملاکال 
وساعد موقف الحكومة الرن غير العادي في أن تقوم اللحنة التنفيدبة بإرسال 
مذكرتها الاولى المتسلقه بنظام الدرجات ف الحدمة الدنية وترتبب إجازات السوداسين 
العام بالمالح الحكومية وطالبت اللجئة بإتاحة المرصة لها لتیاں القطتي 
للذ کورتیں وانعرات التي رآت إدخاليا عليهما وکا رد الحكومة جافا بل عداثيا. 
ققد رضت أن تقبل أن بكون للمؤتمر الحق في ساقتة الروابط التي ترنطيا 
بموظفها""' . وأدى هذا الود إلى إغلاق الباب أمام الؤتمر لمأرسة مشاطه نيابة عن 
أعضانه العاملين ندواوين الحكومة . وتفاوت رد الفعل لذلك لدى أعضاء الؤتمر . فقد 
رآى يعض الاعضاء أنه مادام الهدف الرئيي للمؤتمر حمابة مصالح أعصائه 
الاقتصاد بة . فإنه بتعين ألا قبل الرفض كرد على للمذكرة 
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ورأى البعض الأخر أنه يجب على المؤتمر رفع مظالم أعضائه دون أن يدخل 
بالضرورة في مفاوضات بشانها . وكان أولقك يخشون من أن يترتب على الدخول في 
مفاوضات حول شروط خدمة الوظفين أن يتحول الؤتمر إلى تنظيم مهثي يهتم أسانا 
بمصالح فئة ضثيلة من المجتمع مما يؤديي إلى أن يفقد رونقه وجاذ بيه لدى جتاهير 
الشعب . ومن ثم فإنه بكون من الصعب على المؤتمر أن بصير هيئة قومية تعطى 
أولوية للمسائل السياسية والاجتماعية آلتي تهم الوطن كله . 
بيد أن التركيز على المشاكل التنظيمية خلال ٠۹۳۴١‏ لم يملع الؤتمر من مناقشة 
للشاكل ذات الطابع السياسي . ويمكن أن يستدل على ذلك من أئه كان من 
بين ماتضمنه جدول أعمال اللجثة التنفيذية في أكتوبر ٠۹۳۸‏ أوضاع السياسة العالية . 
ولدى توقيع اتفاقية ميونخ . قررت اللجنة التنفيذية أنه في حالة تشوب الحرب يجب 
تقديم رسالة للحكومة لإعاان « ولاء واستعداد المؤتمر للتعأون معها مفأعاً عن البلاد 
مهما كانت التضحيات التي يتطلبها الوقف . . . » ورغم أن ذلك القرار لم يبلغ 
رسمياً إلى الحكومة . إلا أنها ابتهجت به لا ترامى لأسماعها. ولم يحضر أجتماع 
الجمعية العمومية في عأم ۹ عدد كبير بالقارنة مع اجتماع عام ۹۳۸ . وقد تسبب ف 
ذلف سوط حماس وتأ ید غدد کر من الاعضاء الد بن دعوا للقيأم بنشاط سياسي 
كبر . وال إتخاذ موقف أكثر صلابة إزاء حكومة السودان . فضلاً عن أولعك الذين 
آصيبوا ب بخيبة أمل وعدم راء شد يد ين . 
وبعد أن أحوز السيد اسماعيل الأزهري. أعلى عدد من الأصوات الانتخابية . 
إنتخب سكرتهرأً عاقاً للمرة الثائية . وعيّن السيد حماد توفيق سكرتيراً مساعداً . والسيد 
عبد الله ميرغني أمينا للصندوق . ولأول مرة أقسم كل من أعضاء الجمعية الستينية 
الق التالي ؛ » أقسم بالل العظيم وکتابه الكريم بأن أرغع من شأن دستور المؤتمر 
أن کون مخلصا له » . ومن ثم كوّنت لجان فرعية للشثون ألاقتصأد دة وألاصلاح 
الاجتمامي رالتعليم' وشئون الطلبة والعمال وموظغي الحكومة . والتزست كل لجنة 
بمهمة إعداد تقرير وبرنامج عمل . كل في مجال اختصاصها 
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وكؤّنت لجأن دراسة خاصة بالمسائل الوطتية الكبرى الهامة مثل مشكلة مياه 
النيل ودار ألثقافة . كما شكلت لجنة لدرآسة التقرير السنوق الذي كان يصدره الحاكم 
العام ولجمع المعلومات التعلقة بالبلاد وامنشورة ف الصحف الاجنبية . 


ووحد نظام التعليم عناية خاصة من جاني اللجة التدفيدية لعام ٠۹۳١‏ ولا 
افتتحت المدرسة الوسطى الاولى للبنات في آم درمان في تلك السنة . أرقت اللجنة 
التدفيذ ية للمؤتصر مد بر التمليم بتلك الخطوة الجديدة . على آنها في نات الوقت عثرت 
عن أنغها وأساها من أن فرص التعليم في كل الستويات كانت محدودة وصيقة . 
وأوصت بأنشاء مرند من الداريس وقاأمت اللحنة الحلفيد بة بإعابة الطلاب السودائييس 
ماليا . وبوجه أخص من كانوا بمصر. وكان من أوائل من تلقى العونة الالية س 
الؤتمر السید یعقوب عثمان ۔ إذ کان درس القانوں في جامعة ليدز وقدم الؤتمر 
التمانا إلى الحكومة المصربة لكى تموض له شئون إدارة تعليم الطلاب السودائيين 
بمصر“ غر أن الحكومة المصرية ترددت أول الأمر فى قبول ذلك الالتماس . إذ 
سأورتها الشكوك حول الؤتمر وفي طبيعة بواياه وأهداه الياسية . ولكن أصدقاء 
المؤتمر نجحوا في إقناع ورارة المعأرف الصرية للموافقة على التماس الؤتمر . 

ومند ٠۹٤١‏ جرى العمل على أستشارة المؤتمر فما يتعلق بألئح الدراسية للطلاب 
السودانيين الذبن تلقوأً العلم بمصر . وأرسل الؤتمر مذكرتين إلى حكومة السودان 
تخصوص ألشاكل التعليمية وطرق إصلاحها . وكانت الذكرة الأول تتعلق بالعيد 
العلمي بأم درمان . وقد طالب فيها المؤتمر بأن تزيد الحكومة النح الحصصة للمعهد . 
وآن تدخل قي مناهجه العلوم الحديثة . وأن تضم إلى هيئة التدريس أاتذة من دوي 
الكفاءة العالية من الأزهر الشرىف . وكبديل لهذه الطالب إقترحت الذكرة بأن 
تتصل حكومة الودان نحكومة مصر لكي يتولى الأزهر إدأرة المعيد لكي بتولى الأخير 
إدخال الإصلاحات الضروربة لنهضة العهد"؟ ولم قبل هذا الطلب البدبل . ولكن 
قيلت الحكومة الطلب الخاص بزبادة الإعانة الألية للمعهد على الفور وكائت الذكرة 
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الثانية تختص بأتتعليم وقدست ق پوليو ۹۳4 وانحقدت فرص التعليم العحدودة 
واقتقار مناهجه إلى الوضوعية . وحأولت عرض إراء الخريجين عن نوع التعليم الذي 
كانوا يؤملون في تطبيقه”“ واقترحت بان التعليم في السودان « يجب آن يتخد 
طابعا إسلاميا شرقياً وليس طابعا وتنيا إفريقيا. كما يجب أن تولي اللخة العر بية 
والتعاليم الدينية الإسلامية عناية متزايدة في كل المراجل . ويجب أن تستهدف 
السماسة التعليمية الأهعاف الثالية : 
أ محو الامية بصورة نهائية . 
ب توسيع وتحسين كل مراحل التعليم بيدف الحفاظ على مستوى ثقافي عال 
بخرص : 
١‏ حخلق السعادة ألروحية للفرد في حياته مع الحماعة . 
الجتهع . 
وقدمت تفاصيل كثيرة عن كيفية إصلاح نظم التعليم في الشمال والجنوب ولم 

تقل الحكومة لگ المد كرة فحسب بل مادم سل در المعارفي جواننها ألبثأءة وألعملية . 
ويناء على اقتراح الجمعية الأدبية بواد مدنى إنعقد أول ميرجان أدبي غريد في نوعه 
بمدني ف نوفمبر ۱۹۳۹ . واتتخب أحمد حير سكرتيراً للمهرجان . وحضر المهرجان 
كتير من الخريجين هناك كما حضره خريجون من ادن الاخرى . وألقيت محاضرات 
في الشئون الد ننية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية . وأستمرت المناقشات والناظرات 

ة تلالة أيام . واعثبر الهرحأن ناأجحا نجاحا عظيماً. وتم الاتفاق على أن يعقد 
مهرجان سنوي في أحد أندية الخريجين المنتشرة في المدن الكبرى . وازدهرت شعبية 
الؤتمر خلال عام ٠۹۴١‏ . ليس في أوساط الحريجين فحسب . بل في صفوف الجماهير 


١‏ ) ميد عمر مضر. تطور النعليم فى السودان 


سد ج ٭ ا س 


أيضا . إذ أخذت الجماهير تنظر إليه باعتباره الممثل الرسمي للبلاد . وبلغ نفوذ المؤتمر 
شارا بميداً حتى أن لغيه من أعالي ام درمان تقدموا له بعريضة تضمست شكوأهم من 
شر كة النور وألقوى ألكپر بائية “ . وأنيط بلجة المؤتمر ببور سودان.مناقشة مشاكل 
الديوم مع السلطات الحلية . وقي عام ٠۹٠١‏ طلبت مجموعة من العمال بوادي 
سيدنا من المؤتمر التحدث نيابة عنم عن ظروف عملم السيئة . وفي نفس العام 
طلبت مجموعة من العمال الممصولين من العمل بعطبرة من المؤتمر النياية عنم قي 
مناقشة قضيتم مع الحكوئة . 

وفي كلا الحالين . قامت لجه االؤتمر نيابة عنهم في تقديم الشكاوق 
للحكومة ”“ ورغم أن الؤتمر لم تعمل بهمة في امجال السباسي فی ٠۹۳۹‏ إلا آنه تعرص 
للمشاكل فى ترات متباعدة ي اجتماعات اللجة التتمبذية وقي ۹ أصدر المؤنمر 
بيانا نأتد ميه الاهالى بتاييد الجهود الحربي والتاركة في دعم الخطط الرامة 
لتقوبة الدفاع الوطنى “ . وحضر الاحنماع آلنوي للجنة لعأم ٠۹١١‏ عدد غير من 
الاعضاء وتم ميه اشحاب حماد توقيق كرتا وحصر حمد سکرتيرا مساعدا وعد 
الله مرغني أمينا لحر بنة . وابراهيم بوسف سليمان مراجعا عاما للحسابات وأبعد 
اماعيل الأزهري من الكرتارية إلا آنه أحتمظ بعضوبة اللحنة التنميدية وکا 
أعضاء اللجنة التنفبدية الحديدة بننمون إلى جمعية أبي روف الأدبية . 
الخر يجين الداعين لتشد يد النضال الساسى وسياسة التعأون الشروط مع الحكومة 

وكا إنتخابهم معلما حديدا في علاقات الؤتمر مع الإدارة البردطانية وحدت 
أول حلاف بينهم وبين الإدارة حول الاذاعة . فلقد توصلت اللجنة إلى عقد إتعأق مع 
هة الإذاعة لإذاعة بيان عن الحرب ولكن ما أن دنت ساعة إداعته حتى بدّلت مسغة 
البيان إلى حد لم برض عنه أعصاء اللجمة الننفبذ نة للمؤتمر . 


کی 


۹۳۹ / ۲ ۳ ۔‎ ٣۴۷ مداولات اللصة العیذ پة _ الا حتماع رقم‎ ١ 
4١ ٣ ۸۹ ۷ مدأولات اللجية التعذ بة _ الاحتماع رقم‎ ۲ 
AE f1 fF ° pk عداو لات الل الشميد ية _ الاحتساع‎ ١ 
ھار ا‎ ۹١ ۳۹ مشاولات اة المد ية الا جتماع رقم‎ ) ٤ 


+ سے 


ن التاق لاماي لي ينفذ بشرق . ومع ذلك ققد كانت هناك جماعة من 
ألخر يجين مزالت تعتقد ان التعأون مع حيئة الإذاعة في مصلسحة نار , ولکن لم يجد 
رأيهم قبولا . ومن ثم فقد قدم أغراد تلك الجماعة إستقالاتهم من ألمؤتمر . فقبلك . ومن 
ثمّ تم أنتخآب لجنة جديدة على رأسها اسماعيل الأزعري“ وكان هذا الانقسام في 
الجمعية العمومية وفيءاللجنة التنفيد ية العلامة الأول للشوء الانقسام فى صفوف أعضاء 
الؤتمر . إذ أنه حتى ذلك التاريخ . كان الؤتمر يعمل كجسم واحد. وذلك رغم 
,ماکان نشب من خلاف بين الأعشاء حول بعض اللائل الطففة . 

وفي ذلك الوقت . كان الاتفاق قد ت بين الأعضاء على تبني برنامج ذي طأبع 
إقتصادي وتر بوي واجتماعي . واشتمل البرنامج على بدء حملة لمحو ألامية وإرسال 
إعانات مالية للطلبة الوداتيين بمصر . وإنشاء مدارس أولية وصندوق للتعليم وتكوين 
شركات للتصنيع وإقامة معرض للصناعات الوطنية وتطويز الثروة الحيوانية . أما ف 
النواحي الاجتماعية . فقد تضمن البرنامج مشاريع لمحاربة الدعارة وإدمان الخمر 
والختان الفرعوني ° وكان انتخاب أزهري فاتحة عهد جديد اضطرد فيه النشاط 
السياسي للمؤتمر . غقد ناقشت اللجنة التنفيذية فى ٠١‏ إقثراحاً بتقد يم مذكرة للحاكم 
الناسب  »‏ . كما اقترحت تقد يم مذكرة سا ية لشرح مطالب رآمال السودانيين 

مهما يكن من أمر. فإن شيا في ذلك الخصوص لم يتخذ من جائب الإدارة 
اليريطانية . وكل ما استطاعت اللجنة القيام به حو الاكتفاء, بتسجيل 'للقترحآت في 
محاضر جاساتهاً وتهيات فرصة للمؤتمر ها زأر علي ماهر رئيس وزراء مصر السودأن في 
فبرأير ١١‏ . فقدم له المؤتمر مذكرة تضمنت مقترحات, محددة صر لعل أهمهأ تشجيع 


١ (‏ ) مداولایت الوتمر الما ۔ الاجتماع رقم ١ ١‏ در ١غ‏ 
١‏ عباولات اللجنة التغيذ ية أجتماع رقم Ws YN 1Y‏ 
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س ا ٭ ا س 


الجمعيات الخيربة والمأحد الديئية الصرية للعمل في جنوب السودأن . وأتخاذ 
الخطوات الضرور ية لتأسيس بعثة تبشرية ق جنوب السودان عل إلا تکنغي بان 
تجذب الوئنيين إلى رحاب ألإيمان فحسب . بل تعمل على نشر التعليم والاهتمام 
بالرعاية الصحية أيضا. وإعانة ملجاً القرش للايتام بمده بالمربين والادوات اللازمة . 
وإعانة العهد الملمى . وتشجيع رجال الأعمال الصربين على. استشمار رؤوس الأموال في 
السودان . وتأسيس مكتبة عامة بأم درمأن . وإقامة مستشفى حديث بيا" 


ولا تعدو الذكرة أن تكون دعوة للحكومة المصرية لبذل مزيد من العناية تشو 
السودان والمساعدة في تطويره . 

وٻان چا آن روح العداء السابقة قد تدلت إلى روح للود والإخاء . وحتى 
ذلك التاربخ . كاتت الشكوك تساور السياسيين الصريين ف أهدأف ألؤثمر. وقد 
ساعدت تلك الذكرة على إزالة تلك الشكوك والخاوف . بل مهدت الياسة لطرية' 
ألود والتعأون . 


وف ٠۹4١‏ وجهبت كل جهود الؤتمر إلى التعليم . آما وقد آعيد انتخاب اسماعيل 
الأزهرتي . فإن اللجنة النفيدية كانت تتكون اساسا من العناصر التي تومن بسدم 
العماون مع الإدارة البريطانية و بمضاعفة النضال السياسي 

وف خلال تلك السنة . تبنت اللجنة التنغيذ ية قرآراً بإئشاء صندوق للتعليم على 
التطاق الوطني . وكانت الدعوة للاحتفال بيوم التعليم هي الشغل الشاغل للمؤتمر 
ولجانه الفرعبة في أرجاء القطر بأسره . وفي ذلك اليوم بالذات . شنت حملة لجع 
التبرعات لتاسيس الدارس أوإلأمساعمة في مشاربع التعليم - وقوبل هذا الشروع مشلما 
قوبل مشروع الهرجان الاد بي من قبل بحماس بالغ لدرجة أن تقرر أن تكون جملة 
التبر ع للتعليم سلويا. . وأضحى من المكن تشييد عدد من المدارس الوسطى 
وتقديم السأعدات رالاعانات ألالية للطلاب السودانيين بمصر من حصيلة 'التبرعات في 
يوم التعليم . 


۴١ / ٣ ر‎ ۲۴٤ ۲۰ مداولات اللجنة اتید یڈ ۔ اجشاع رتم‎ ) ١ 


پا ا سے 


وضاعضت تلك الإجراءات من شعبية وتفوذ المؤتمر ہین الجماهیر فتزايدت 
عضويته . وأخذ إنظر إليه باعتباره المثل الاصيل للقكر السودابي الستنير. ولم 
يقابل تزأيد نفوذ الؤتمر ومسلكه الودي تجاه مصر ومحاأولاته للإنشمار في العمل 
السياسي . بالترحاب من جانب الإدارة البريطانية . ولكن أية محاولة .من جاببها 
لردع ذلك النشاط كان يودي الى مزبد س العارضة في الوقت الذي كانت الإدأرة 
البريطائية في آشد الحاجة إلى مساضدة الؤتمر لدعم المجهود الحربى لبريطائيا 
وحاشائها . 


واقترح حماد توفيق أن يولي المؤتمر عنابة أحد بألوحدة العر بية وبالوحدة بين 
الشمال والجنوب . وأقار عشمان شندي . وهو عضو نشط في المؤتمر وذو تفكير سياسي , 
إلى الحاجة إلى مزيد من التعاون مع مصر . واقترح بآن بنادي المؤتمر بوحدة مصر 
والسودان 2 

وف ات الوقت , كانت الحرب التي دارت رحأها بالقرب من الحدود السودانية 
فد خلفت ٠»‏ دافعا قويا تمن الشعور بالعزة القومية » . إذ إستطاغت . القوات الضئيلة 
العدد أن صد قوابت هائلة فاقتها عدداً دة ستة أشير مضنية طوبلة . كما استطاعت 
قوات بوليس السودان أن تخفر ٠“‏ ميل فى الحدود المترامبة الأطراف , وعضلا عن ذلك 
استطاعت قوأت دفاع السودان أن تضم السودان كن كبر مع بغية الدول الحليقة 
لبريطانيا. إذ « وقفت قوات فاع السودان جنبا إلى جنب مع غوات الامم والدول 
الاخرى فى ظروق متاوية واحترام منبآدل «”“ . وألحقت اليزيمة الإيطاليين من 
جراء هحوم القوآت البريطانية والهند بة والسودانية بقيادة الجنرال لات في معركة 
کرن ف ١‏ مارس ۹٩١‏ 

وکان انتصار جيش مونتجمرني في العلمين قد أنهى خطر إحتلال الألان لوادي 
النيل . وعم البلاد شعور بالامن والطمآنية . ومن ثم أرملت اللجنة التنميذ بة للمؤتمر 
برقية للحاكم العام معلة اتهاج أعضاء الؤنمر يإزاحة الخطر ومبدية الشعور بالمزة 


HAT FAY j YA مداو ات تعر اجام ۔‎ [٦ 
ه١‎ _ درون . ك د.د جمورية الودأن  لس‎ ) ۳ ( 


پک ٭ ا س 


والكرامة للموقف البطولي الذي وقفته قوات مدفاع السودان . وأشارت البرقية أيضا إلى 
« آمل أعضاء الؤتمر بأنه في حالة إحراز النصر . أن بعترف الحلفاء بحقوق السودائيين 
في الرفاهية وبحقوق سائر الدول العرىية «“ . ونظرا! إلى أنه لم يكن نالك خطر 
مباشر محدقاً بالسودان . وأن أي نشاط سياسي معاد لا يعتبر طعنة من الخلف 
لحكومة السودآن . فقد شجع ذلك الدين كانوا يعتقدون بوجوب إمطاء العمل 
السياسي الاولوبة على غيره ..فسلوا على تصعبد النشاط السياسي . 

وعندما أنتخبت لجلة جديدة في ٠۹١‏ . كان العمل السباسي أول بند ي جدول 
أعمالها . وأصبح السيد إبراهيم أحمد رئيساً . واعتبر انتخا به إنتصار؟ للعناضر الرنة غر 
التطرغة وللمناد ين بالتعاون مع الإدارة البريطانية وللمهدويين الجدد في صفوف 
الخريجين . وبتدخل الرعيمين الد بليين الكبيرين في الشئون السياسية للمؤتمر . لم 
يعد الؤتمر هيثة خأصة بالخريجين وحدهم . بل لم بعد حركة للاقلبة . إذ أصبح 
هيئة متغلغلة في صفوف مؤيدي الطائفتين الديئيتين وجذ بتهم إلى المعسركين السياسي 
والوطني ومن ثم أصبح كل طرف منهما مهتما ومثأثراأ بالاخر . وهكذا تكونت 
القوي الوطنية من أعضاء مؤتمر الخريجين ذوي الاتجاهات الحد بثة والطوائف الد ننية 
التقليدبة . 

وفي ٠٤١‏ غدت القلروف المحلبة والخارجية مواثية لمضاعفة العمل السياسي ذلك 
ن ميثاق الاطلنطي الذي أعلن عن حق الشعوب في الحرية والد يمقراطبة . وبعثة 
كريس للهند لناقشة إستقلال الهند . والبيانات التتالية التي أصدرتها حكومة آلوفد ١‏ 
مصر عن استقلال مصر؛ كل ذلك كان يحظى بالعنابة والاهتمام من جاا 
السودانيين 

وعندما مر كريس بالخرطوم . طلب إلى إثنين من الصحضفبين هما إسما 
العتبابي وأحمد يوسف هاشم مقاباته . وحدهما كريبس عن مياق الاطلنطي وأ 
على مستقبل ألبلاد المستعمرة . 

واللجنة التنغيذية لعام ٠۹٤١‏ رغم تكوينها من عناصر إتصفت بالرونة . إلا أنيا 


ست ل ٭ ا س تاریخ اسوداں ڈ 1 ] 


هيات نفسها للعمل السياسي . ولقد أعة” كل من اسماعيل الأزهري وعبد الحليم محمد 
وعبد الله ميرغني وأحمد خير. مسودة لمذكرة ترفع للحاكم العام . فقباتها اللجنة 
التنفيذدية على الفور . ومن ثم شكلت لجنة فرعبة من إبراهيم 'أحمد وإبرأهيم عثمان 
وأحمد يوسف للقيام بمهمة نشر المذكرة فى داخل السودان وخارجه: وقد تمت 
حط = . 1 
أستشارة السيدين عبد الرحمن اميدق وعلى المرغني ° 
وأحتوت مذ كرة مؤتمر الخر يجين العام على الطالب ألاتية ؛ 
١‏ - أصسدار تصريح مشترك في أقرب فرصة ممكنة من الحكومتين الإنجليزية والمصرية 
بمنح السودان بحدوده الجغرافية حق تقرير مصيره بعد الحرب مباشرة وإحاطة ذلك 
الحق بضمائات تكفل حرية التعيير عن ذلك الحق حرية تامة كبا تكفل للسودانيين 
الحق في تكييف الحقوق الطيعية مع مصر. باتفاق خاص بين الشعبين اصرق 
والسوداني 
۲ تأسيس مجلس آعلى لتعليم آغلبيته من السودأنيين وتخصيص ما لا يقل عن ٣‏ 
من الميزانية للقعليم . 
٣‏ تاسيس هيئة تمثيلية من السودانيين لإقرار اليزانية والقوائين . 
۽ فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذ بة . 
ه ‏ إلغاء قوآنين المناطلق القفولة ورفع قبود مزأولة التجارة والانتقال دال إالأرأاضي 
السودانية ١‏ عن السودانيين . 
د وضع شر يع بحدد الجنسية الوداتية . 
۷ وقف الهجرة إلى السودان فيما عدا مأقررته المعاهدة الإتجليرية . ألصرية . 
۸ . عدم تجديد عقد الشركة الزراعية بالجزيرة. 
١‏ تطبيق مبداً الرفاهية والأولوية فى الوظاثف وذلك ؛ 


, ٤٣ ٣ ٣١ ۴١ متلاولات اللجدة اللي بة . الاجتماج رق‎ ١ 
سس + ۷ ۷ س‎ 


ا بأاعطاء السودانيين فرصة الإشتراك الفعلي في الحكم بتعيين سودانيين فى 
وطائف ذات مسئولية سيانية في جميع فروع الحكومة . 

ب - قصر الوظائف على السودأيين . أما المنامب التي تدعو الضرورة للها بغبر 
السودانيين' فتملا بعقود محدودة الاأجل بتدرب في آثنائيا سودانيون لشغلها في نهابة 
اند 
قمكين السودانيين من استشمار موارد اللاد التجارية والزراعية والصتأمية . 


١‏ وضع قانون بإلزأم الشركات والبيوتات التجارية بتحديد نسب معقولة من 
وظائفها لأسودائيين 


. وفف الاعانات لدارس ألإرساليات وتوحيد برأ مج التعليم في الشمال والجنوب‎ ٣ 

وكان المؤتمر . والحال هذه . يطالب في الواقع من الامر بالحكم الذاتي . 
وكانت حاحة السودانيين للتدريب في الوظطائف الحكومية أسرأ معترفا به من جاب 
الإدارة البريطانية "“ آما الطالب الخاصة بتغيير نظم التعليم والجنوب والبعثات 
التبشيرية والجزيرة فقد كانت مطالب مشروعة بل كانت منذ أمد بعيد موضع نقاش 
بين الستبرين السودانيين . 

وعلى الرغم من ذلك . ققد رد السكرنير ألإدأري سير دوقلاس نيوبولد على مذكرة 
الؤتمر ردأ مقتضبأً للغاية ‏ معلنا رفضها" . بل أكثر من ذلك . فقد أعلنت الإدارة 
البريطأنية أن ألؤتمر بتقديمه للمذكرة قد نقض عهد التعأون معهأً وشروط الاعتراف 
به . وكانت أسانيد الإدارة البريطانية قائمة على ثلاثه أسباب . أولها أن مذكرة الؤتمر 
طرحت قضايا متعلقة بالوضع السياسي للسودان . وهي مسالة تخص دولتي الحكم 
الشنائي . وثانيهما أن المؤتمر قد خالف دستوره وذلك بمحاأولة جعل نضه هيئة سياسية 
على الصعيد الوطني وبادعائه تمثيل السودانيين ؛ وتالتهما ان الحكومة » كانت تعنى 
بألرغية الوطنية المشروعة الخاصة بالستنيرين السودانيين لريادة مسأهمتهم في الإدارة 
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وتطوير بلادهم » . وهذا الأمر هو وأجب ومئولية حكومة السودان وحدها ولا بخص 
أي هيئة أو منظمة سواه . 


ولم يكن العديد من أعضاء للؤتمر يعرف الأسياب التي رفضت من أحلها 
امذكرة وسحب من أجلها الاعتراف والتعاون . وسيما يكن من أمر . إن المؤتمر لم 
يخالف دستوره بتبنى الوسائل الشروعة وبعرض مسألة تقرير المصير على الحكومة . 
ذلك أن إحدى مهامه بمقتضى دستوره . التعرض للمسائل ذات الطابع القومي ولا 
كان وضع السودان السياسي من احتصاص حكومتي مصر وبربطاتيا ولس حكومة 
السودان فقد تحتم على الاخيرة أن ترفع المذكرة اليهما لا أن ترفضها. 

وغضلاً عن ذلك . فقد إتفق أعصاء الؤتمر على أن الأوضاع غد تغرت عما كانت 
علبه الحال قي ٠۹۳۸‏ عند بداية تاسس الؤتمر . ذلك أن العام انقسم إلى معسكرين 
متحاربين . وقام الودان“ بقديم كثر من اللضحبات لساعدة الحلفاء . وعبر 
السودائيون عن ولائهم للحلفاء قولا وعملا . الامر الذي آدى بالضرورة إلى نشوء آمال 
جديدة وطرق حديثة في التفكير, ودلّت الحوادث على أن ٠‏ كل فرارات وأعمال 
الؤتمر إستشارت عنابة الرآي العام . ووجدت تأبيدا ودعما مس كل الطبقات » . وف 
مثل تلك الظروف . فإنه مما لا ريب فيه أن المؤلمر كان يمثل بحق الرأي العام في 
البلاد “ . ووج أعضاء الؤتمر أنه من المسير علبهم إدراك السب الذي دعا الحكومة 
إلى احتكار حق تقرير السائل الخاصة بالسودائيين في وقت كانت قد أعلنت فيه أنها 
تنتظر الفرصة المتاحة لإشراك السودانبين في إدارة بلادهم . ومن ثم نشأت مواجهة 
حر بحة بين المكوعة والمۇتمر . 

ومهماً يکن س آمر . فإن السكرتير الإداري كان راغبا شد الرعبة قي الوتول إلى 
وسيلة لرأب الصدع الذي حدث وتوية الامر مع زعماء الؤتمر ولذلك فقد ذبر عقد 
اجنماع مع ثلائة من زعماء الؤتمر بعد شير من رفض ألمذكرة . 
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وقي ۷ يوليو أرسل خطاب إلى اللجنة التنفيذ ية موضحا النقاط التالية ؛ 

ليس للحكومة موقف معاد للمستنيرين من السودانيين وقد إتخذت بخطوات 
سريعة لريادة عشاركة السودانيين ف الحكم. ون الجكوعة راغبة ف استشارة 
السودائيين على أن ذلك يجب آلا بكون قاصرا على الؤتمر وحده . إذ لا يمكن أن 
بعترف علائية بالمؤتمر كأداة سيأابية لان عددا كرا من أعضائة نتمون أل عة 
الوظغين الحكوميين . ومن لم فإن المشورة يجب أن لتم بصورة شخصية وس رة © 


وكان من الواضح , أن السكرتير الإدارتي قد أعاد التفكير في السائة وآنه على 
استعدأد للتعاون ولكن ليس على النحو الذي أرأده المؤتمر . 

وصدم كل من العتدلين والمتطرفين صدمة عنيفة من مسلك الادارة البر يطانية . إد 
اعتبروه بمثأابة عدم ثقة في الؤتمر وألفلة المستئرة . آما العتدلون الذين لم بتوقعوا مل 
هذا الخدلان فقد أستثاروا غضبا . ولم بعودوا راغبين ف مواسلة الفاوضات أو الحوار 
مع الإدارة . بيد أن السيد اسماعيل الأزهرتي والعناصر الاقل اعتدالا فى اللجنة 
التنفيذية قد أصروا على آنه يجب أن يشير الرد على أخطاب السكرتير الإداري بوضو 
إلى الطالب التي اشتملت عليها الذكرة الاصلية . دليلا وتأكيدا على أن الؤتمر ما كان 
تعدا للماومة في مسالة تقرير الصير . 


وا تسلم السكرتير الإداري الرد في الرابع والعشرين من أغضطس . رة علبه 
معبّرأ عن أسفه من أن المؤتمر لا زال مصرا على تمئيل كافة الاهالى في البلاد . وأن 
الحكومة على علم بمطامح السودائيين . وأنه لا كانت قد أعلنت من قبل عن تواباها 
فيما يختص بتحين الأوضاع السياسية للسودانيين . فإنها ترى أن لا جدوق من 
الاستمرار في تبادل الذ كرات )١‏ 

وكأن الرد الاخير بمثابة ضربة خزي آخرى للمؤتمر وبده رة عداء وتر بص 
بين الخريجين والإدارة البربطانية . فلقد أعادت الإدارة تأكيد لوائحها التي قحد من 
النشاط السياسي . . للعاملين بالخدمة الدنية العامة . 
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وحذّرت الصحافة بأنه فى الوقت الذي لا زالت فيه المرص متاحة أمام النقد 
الوضوعي إلا أن التقليل من هببة الحكومة آمر غير سائغ ويترتب عليه جزاء 
ضار . 
وهكذا أتسعت شقة الخلاف بين الادارة البريطانية والخريجين نظرأً إلى أن كل 
طرف مهما أصر على وجهة نظره . وأصبح يواجه الاخر بمرارة وحقد 
وشرع المؤتمر الذي كان لا يزال يضع نصب أعينه مجرى الاحوال السياسية . في 
تركيز نشاطه أكثر غأكثر على الاعمال الإدأرية والتنظيمبة ومشروعات التعليم وحخد 
لذلك كثيرا من الاعضاء الجده من التجار والموظفين . وتبنى الؤتمر الخطة الرأمية إلى 
تأسيس النقابات بين صفوف العمال وقبول عضويتيم في لجان المؤتمر . 
وشكل مجلس من رجال الال والأعمال ليرشد المؤتمر بتقدبم الاستشارات له 
فيما بتعلق بالسائل الالية والاقتصادية وازدادت الإعانات للمدارس الأهلية .وشيدت 
مدارس كثرة قى البلاد باسم الؤتمر . 


وبرز على المسرح الياسي بالسودان معسكران سياسيان أحدهما مسكر 
العتدلين الذي قاده اليد !راهيم أحمد . كان العتدلون يرون أنه على الرغم من مسك 
الحكومة وضربة الخزي والعار التي وجهتها للمؤتمر . إلا أنه يجب أستمرار العلاقة 
بين المؤتمر والإدأرة البربطانية . 

والمعسكر الاخر اللاکٹر تطرغا والذف تزعمه اسماعيل الازهرق کان یرف پان 
لا جدوى من الحوأر مع الحكومة. وان الحاجة ملحة لواجهة ألإدارة البريطانية 
مواجهة سباسبة مباشرة بصلابة وقوة . وأن ذلك لم يتحقق مالم تتم الإطاحة بقيادة 
الؤنمر 

وف ۳ تم انتخاب اماعيل الأزعري رئيساً للمؤتمر وأمين زيدان سكرتيرا 
واستقال العدد القليل الباقي من العتدلين في اللجنة التنفيذية . وأضحى الطريق 
ا ی سی ی و وو یوو و اا وو رید + 
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مفتوحا أمام معسكر السيد اسماعيل الأزهري . 


وعيّن يحيى الفضلي سكرتيرا للشثون التنظبمية . وتكون الكتب السياسي 

اسماعيل الأزهري وأمين زيداأن وأبراهيم لمفتي وأحمد محمد پس وعد الله فال 
وأوكل إلبه آمر متابعة تنفيذ مدكرة عام ٠١١‏ . وقأمت لجنة التعليم والثقافة 

نوضع برتامج خاص للمدارس وللتدريب بالخارج . وبتدريب الدرسين واقامة 
الهرجانات الثقافية وتشجيع حركة النشر 

وشكلت لجنة للشؤون الاجتماعية أوكلت إليبا ميمة إعداد برنامج لشؤون 
العمالة وظروف العمل وشؤون القرى ومسائل ألتربية البدنية . كما شكلت لجنة 
للشؤون الاقتصادية . وتم وضع برئامج للتعاوئيات والصناعات الحلية . والمشاريع 
الزراعية ومياه آلنيل . وكان من الأو أن يستطيع الؤتمر من خلال تلك اللجان 
مضاعفة نفوذه بين كافة الطبقات واستقطاب السند الشعبي للنشاط السياسي ١‏ 

وبعد هزيمة !بطاليا في سدة 1۹٤١‏ . أرسلت لحنة الؤتمر برقية إلى الحاكم العام 
مهنئة الحلفاء على النصر.. ومعبرة عن أمل المؤتمر في أن تتم الاستجابة لمطالب 
السودانية . قي إطأار ميتاى الاطلسي . لدى تحقبق النصر النيائي "© 

وفي قات الوقت . شرعت الإدارة البربطانية في تنغيد أول مخطط لها لإشراك 
السودانيين في الحكومة امركزية . وأعلنت الحكومة عن نيتها لتكوين مجلس استشاري 
لشمال السودان . ولم يكتف الۆتەر برفض فكرة الجلس الاستشاري بل حذر أعضاءه 

الاشتراك فيه . معلنأ أن من بشترك فيه فصل من المؤتمر فور . وكانت الأساب 
تي أعطاها المؤتمر لرفض فكرة الجلس الاستشارتي هي أنه لم بكن للمجاس سلطات 
تتريعبة وأته كان يخص شمال السودان فحسب . إذ إن إقصاء الجنوب ينطوي على 
تهد يد لوحدة الوطن . وان غالبية أعضاء الجلس کان س التوقع أن يكونوا من زعماء 
المشائر واللطات الحلية ولا كفي القعدان اللذان كأن من ألقرر إعطأوؤهما للمؤتمر 
لقاومة المؤتمر لنعوذ تلك العناصر داخل المجلس . 


١ (‏ 4 مداأولات اللجية التلعيد ية اجتباع رقم ۷ _ كار ار 4٤۳‏ , 
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وكانت ىقاطعة المجلس مثار نزاع أخر بين العتدلين والتطرفين . فلقد كان 
العتدلون بؤيدون الاشتراك فيه لاعتقادهم بانه يتيح فرصة للمتعلمين السودائيين 
أناقشة قضايا ومطالب البلاد . وكان السيد عبد الرحمن الممدي من الؤيدين لفكرة 
الجلس . ونتيجة لذلك الخلاف . انفصل المعتدلون عن المؤتمر وكونوا بالتحالف مع 
السيد عبد الرحمن المهدي والانصار حزب الأمة عام ٠٤١‏ . 

وبعد اتفصال العتدلين كؤن آلباقون حز با سيأسيا أسموه ري الاشقاء وبدأوا ق 
تنفيد برنامجهم السياسي . ونبة لعدم تقتهم في الحكومة البربطانية والمجلس 
الاستشاري فقد كاأنوا بسعون الى تتفيد أهدافهم مع الحكومة الصرية ووقف السيد 
على لرغني وطائغة الخثمية أل حاتييم . 

وف عام ٠۹٠١‏ قررت اللجنة التنفيذية أنه من ناحية البداً يجب أن يطلب 
الؤتثمر من حكومتي الحكم الشنائي أن يكون الؤتمر ممثلا في المغاوضات التعلقة 
بمصير السودان . ووأفقت اللجنة المركزية والجممية العامة للمؤتعر على أن يفسر 
الطب الذي تقدم به الؤتمر في عام ۹4١‏ بصدد تقرير المصير على أنه طلب لإقامة 
حكومة ديموقراطية سودانية تتحد مع مصر تحت التاج الصري . واعلن المعتدلون 
وألهدو بون الجدد معأرضتهم لذلك التسار . بينماً یڈہ الأشقاء ومۇبدوهم داخل المؤتمر 
.وقي صفوف الختمية 

وق سيتمبر ٠۹٠١‏ أرسلت مذكرة تتضمن هذا التغفير الجدبد التعلق بتقرير 
الصير الى حكومتي الحكم الشائي . 


س ا ا ١‏ سے 


البابا لماش 


کاو والطو راتا دور 
140٦ - 4‏ 


لم يكن عام ٠۹٤١‏ معلما بأرز! ف تطور الحركة الوطنية قحست . بل کان 
معلما أيضا بالنسبة لتطور الحركات الدستورية وقد استخدمت مذكرة مؤتمر 
الخر يجين إلى الحاكم العام في ابريل ٤١‏ والردود المتبادلة فبما بعد . دريعة اتأحيا 
التطور! ت الدستورية التي کان من الممكن أن تتم . فقي مف 2 بسٹ. با السکرت 
الإداري لجلس الحاأكم العام بقار بخ سیتمسر ٥۹٤۲‏ کب نشول ۲ 

( وأنه. من الستحيل بداهة دراسة الأصلاحات الادارية وألسيسية في هدوء أو 
إجراء الشأورات بين البريطانيين والسودانيين في حين أن رياح المؤتمر لا تزال تهب 
وتعتم المشكلة الأسانية التي لا تزال مطروحة أمامنإ عن كيفية الاستجابة بطريقة 
ملائمة للتطلمعات والأمال المشروعة والعقولة للمتعلمين السوداتيين ارين سوا كانوا 
بائىن آو الريف بيا في ذلك قادة أكثر القبائل تحضراً والتجار فصلا عن أكثر بة 
الوظفشن . 

مهما يكن من أمر . فإن ريام ذلك الؤتمر لم تكن لتطغى على التغرات أ 
حدثت بالودان منذ بداية الحرب العالية ألثائية . كانت الادارة البربطائية مد 
شل لف أللغرات اسي وحصت وأحصست ف الد كرة المشار إلبها آنا . و نتاه على نا 
امذكرة . مكل الحاكم العام لجنة خأصة في > بناير ٥۹4۳‏ لدراسة مدى إمكانية تكو ين 
سجلس أستشاري لشمال السودان 1 وقشت الا قشر شات اأق دما شن اللحتة م ادال 


٢ ۷‏ س 


بعض التعد يلات عليها . ومن ثم أصدر الحاكم العام في مجلسه قانونا بإنشاء مجلس 
استشاري لشمال السودأن وذلك في سبتمیر .۹٤۳‏ 


والجلس الاسنشاري الذي كان في نظر مؤيديه « أكثر الخطوات الجريئة التي 
تضذتها الحكومة بشان السياسة الملنة من جانبها لتدريب السودائيين على أدأرة 
بلادهم «""' وجهت إليه سيام النقد إعتبارا إلى آنه أقصى الجنوب عن الجلس كما 
انطوى مجلس الاستشاري على كثير من الساوئ والعيوب . 


وحاأول السكرتير الإداري بوصقه الناطق الرسمي للادارة ألبر بطانية الإجابة عما 
وجه من نقد للمحلس الإستشاري وازالة الخاوف التي ساورت الناس . في حدبث ألقاأه 
هن اذاعة أم درمان قائلا. ( أن الاسباب التي جعلت هذا امجلس يقتصر على 
مدبربات الشمال الستة قامت على إعتشارأات عملية وليس على إعتبارأت سياسية . 
ويمكن القول ببساطة أن السودانيين الجنوبيين . لاأسباب تاريخية وطبيعية . لم 
يصلو! بعد درجة من الاستنارة والانسجام تمكنهم من إرسال مندوبين أكفاء مجلس من 
هذا النوع . كما أن ليس هناك سوداني من آبناء الشمال يتطيع أن يدعي بحق أن 
بمقدوره آن بمثل أبناء الجنوب' . . . وأن تاريخ وتجربة معظم الحكومات بما في 
ذلك هذه الحكومة . يدل على أن قدرا كيرا من غفعالية أية حكومة يأتي من النصائح 
والقنرحات التى تقدمهاً أللجنة الاستشارية . 


والحكم الاستئاري مرحلة إنتقالية للتدريب على الحكم الذاتي . وأسرع 'طربقة 
للندريیب على ذلك . هو العمل بجد والتعلم باجتياد مرحلة بعد آخری . وات 
ظروف السودان الخاصة تتطلب مناءأن لا نقلد الأقطار الاخرى . سواء كانت عربية 
أو افريقية . وأن الرغبة الرئيسية اللحكومة هي أن يكون للسودانيين في ادن 
والريف . الوظفين والتجار وسكان البادية . ري وأضح ومحدد في إدأرة شون بلادهم 
وأن يقفواً عل آقدامهہ دوها بعد خر بشأات أكشر . . ون البحكم الذأتي ليس هو 
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الحكم الذي نمكن الحصول عليه سراعا مشل ارتدائك سر بالا فى لح ال ۲" 

ومقارنة الخريجين بطلاب المدارس لم بكن أمرا مرضيا ولا مفنعا وكان من 
الطبيعي والنطقي آن برفض أولئك الذين عملوا ننثاط لتكوين مؤتمر الخر يجين ثم 
قأموا آخيرا تقديم مذكرة بمطالب واضحة ومحددة . العاون قي انشاء الجلس 
والشاركة في اعماله أذ ان ذلك لم يكن جيب لتطلماتيم ومطامحيم . ولذلك لہ 
يروا هيه الا ضر با جديداأ من الالتواء لحار مة الحركة الوطنية . وإحداث أنقام بين 
صقوف المنعلمين . وفصل التمال عن الجثوب . 


ولذلك قاطم مؤتمر الخربجين المحلس الاستناريي . واتحذت الحكومة الصرية 

موقفا ممالا . إذ رآت في الجلس الانتشاري خطوة جدىدة أخرى في مجرق انيار 
الزاخر بمحاولات فصل السودان عن مصر والتي بداأتيا الإدارة البرنطائية منذ ٠4۲٤‏ 
وكان لطائغة من التعلمين الودانيين ولحرب الامة يمبأدة الد عبد الرحمن ميدي 
الؤبد بطانفة الأنصار. وحهة نظر أآخرى معانره قد وافقوا على الإشتراك ي 
التطورات الدستور ية المقترحة بوأسطة الإدارة المريطانية . دون أن بكونوا غافلين عن 
العيوب والضعف الذي إعتور المجلس الاستشأرق 

وميما يكن من آمر . فقد كان حزب الامة منجها تدر بحيا إلى سباسة التعاون 
مع الإدارة البريطابة وانقم الوطنيون الى فسمين . أنعت الفرقة بينهما مند ٠٤٤‏ 
حنى ٠۹١١‏ فلقد أتجهب جماعة من التعلمين السودانبين الؤيدبن من حانب الخنمية 
يزعامة السيد علي البرغني والتحالفين مع مصر . إلى معأرضة الإدارة السريطالية وعدم 
الشعاون معها . ببنما أتجه فريق اخر من التعلمين المؤندبن بطائفة الأنصار إلى 
التعاون مع الإدارة البربطابية . أن لم يكن الضلوع معها 

وعلل الرغم من أن أعضاء المجلس الاستشارتي قد أستطاعوا! مناقشة العدبد م 
المسائل الاقتصاد ية والاجتماعية التعلفة مباشرة بمشاكل البلاد . كما قلت الادار 
البريطانية مشورة الأعضاء المعيدين في الجلس الاستشارى في كل الحالات تقربا. !لا 
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انهم لم يحظوا بعطفب أغلبية السودائيين المتعلمين أو تأييد مصر . الشربك الثاني في 
الحكم الشنائي . 

وكان ذلك من وجهة نظر الإدارة البربطانية أمرا لا تحسد عليه . ومن تم كأن 
عليها العمل في سبيل تطور أفضل . 

وهذا الوقف . فضلا عن الضغوط من جانب الظروف والعوامل الخارجبة . دفع 
حكومة السودان الى اتخاذ خطوة جديدة نحو إسلاح الجلس الاستشاري والنغلب على 
أونجه القصور والنقد . وفي ٠۹٠١‏ أعلنت الحكومة الصربة بأنها في سبل التقأاوض مع 
بريطانيا لإعادة النظر فى معاهدة ٠۹۳١‏ وقد دفع ذلك بسكرتير عام حزب ألامة 
وأربعة من آعضاء المجلس الاستشاري إلى تقدبم سؤال إلى المجلس عما اذا كانت 
الحكومة عازمة على أخذ رأ أعضاء المجلس بالننبة لمتقبل السودان عند بدء 
المغاوضات بين مصر و بريطانيا . وأجابت الحكومة بالايجاب . وبينما وجدت تلك 
الإجابة قبولا من جأنب أعضاء الحلس الاستشاري . فإنيا لم تجد مدىف لدى 
العارضة . ومن ثم تحركت ألعأرضة للعمل خارج الأطر الدستورية . وأنضم حزب 
الأشقاء الى الأحزاب الاتحاد ية الإخرق . واستطاعت هذه الأحزاب كسب تأييد قيأدة 
حزب الامة بشعأر مياسي جديد يمكن آن تلتف حوله الاحزاب جميعها . 

وقد تمت محاولات لجذب حزب الامة الذي كان لا بزال وقعذ ضالعا في أعمال 
المجلس الاستشارني . ومائدا أبضا لجبهة معأرضة 'للمصريين ومعسكر الاتحاديين على 
السو . 

وكان التعار غامضا بيد آنه مقبول . وكان يتادي بتكوين حكوعة سوداتية 
حرة ديموقراطية في أتحاد مع مصر وتحالف مع بربطانيا . ولكن تركت تفاصيل نوع 
الانحاد لتقرره الحكومة السودانية في الستقبل . وكان ذلك الشعار . كاتفاق سياسي 
دانم : يحمل فی طیاته اساب فشله . 


كان حزب الامة الذي كأن يلعب لعبة مزدوجة بوقوفه مع معسكر الوطنيين 
من نأحية . ومساهمته ف الجلس الاستشأرق . من ناحية آخرق . بحاول التصدي 
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للمشكلة الوطنبة بوجهين متباينين . ولم يكن موقفه فلك سالفا لا بالئسة 
للبر يطائيين ولا المصريين . كما لم يكن مقبولا لدى معسكر الوطنيين الداعين 
لا ستقلال حقيقي للأسودان خال من العصيية ومتحرر مسن الطوأئف آلدينية . 


ومع ذلك فإنه رغم آن الأشقاء والأحزاب الانحادية الأخرى لم نكن راضية تماما 
عن ذلك الشمار إلا أن معسكر الاتحاديين كان قويا إلى درحة أن لم يكن هناك من 
هو قادر على الوقوف ضده . وكأن الشعور الوطني السائد في البلاد عويا إلى حد جرف 
جميع الأحزاب إلى تياره . وحصيلة ذلك الشعور الوطني الطاغي هو الإتفاق على 
رسال وفد للسودان ممشل لجميع الأحزاب السياسية للقاهرة في ۲۲ مأرس ٩‏ . 
وحظى الوفد بوداع تأريخي رائع فقد تقاطرت لوداعه بمحطة الخرطوم وفود طلاب. 
كلية غردون من سكان الماصمة الثلثة كما تقاطرت وفود الموظفين وغيرهم من أفرأد 
طائفتي الختمبة والأئصار . وعلى طول الطريق المتد من الخرظوم إلى وادي حلفا , 
حظي الوفد بالتهليل والتصفيق من جانب الودعين في شتي محطات السكك 
الحد بدية. وكأن فى ذلك دلالة على رضا الشعب باتحاد الأحزاب السياسية بأكثر منه 
تعبيرا عن إدراك حقيقي ‏ على الاقل بالنسبة لعظم الناس ‏ للنعقيدات التي انطوى 
عليها الشعار السياسي التفق عليه . قوبل الوفد يمصر باللامبالاة أحيانا والعداء 
الصريع أحيانا آخرى . ولم تكن الحكومة المصرية والأحزاب السياسية راضية بما تم 
الاتفاق عليه . ذلك أنها ثم تكن تفكر إلا في وحدة تأمة بين السودان ومصر تحت 
التأج اصرق . ومن ثم فقد وجد أولئك إلسودانيون الؤبدون للوحدة مع مصر أنفسهم 
تحت ضغط مستمر لتغيبر 'موقفهم سواء كان من جانب الطبقة الحاكمة في مصر أو 
العارضة السودانية . ولم يستطم الوفد بالقاهرة الحافظة على الوحدة التي تم الوصول 
إليها في الخرطوم ومن ثم اتاب اليأس أعضاء حزب الامة غعادوا قافلين للسودان . ومنة 
ذلك التارسخ . اتخذ كل من الفريقين طريةاً يخالف الآخر فقد عاد حزب الامة إلى 
ماكان عليه حاله من قل للتعاون مع الإدارة البريطانية والسير في تيار التطور 
الدستورتي التدريجي . في حين أن الأحزاب الاتحاد ية إتخذت جانب النظر الرسمي 
والشعبي واستمرتث تعارض. ألشروعات القترحة من جانب حكوعة السودان . أا أعضاء 
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الوفد السوداني الذين بقوا بمصر فقد ظلوا مصرين على قبول الأحزاب الصرية لوجية 
نظرهم التي لم تكن تخالف كثر! وجهة النظر الصرية . وعلى اشترأكهم في الغاوضات 
بين بريطانيا ومصر حول معأهدة ٩۳٩‏ , 

وكانت أفكار كل من بريطانيا وعصر حول مصير السودان تخالف الأخرق إلى 
الحد الذي جعل من الضرورني لامكانية نجاح آية مفاوضات بينهماً أن يتنازل كل 
منيما بعض الشيء عن" التمسك بكامل وجهة تظره 

ودون توقع من آحد . حدث آن تم اشاق بين اسماعيل صدقي باشا ربس وزراء 
مصر وآرنست بيشن وزبر خارجية انجلترا عندما تقابلا پلندن في آکتوبر ٠۹٤١‏ . 
وأطلق على الاتفاق بروتوكول السودان . اتفق الطرغان يموجبه على إتباع سياسة تدور 
» فى إطأر الوحدة بين مصر والسودان تحت التاج الصري . على أن يكون من أغرأاض 
ذلك تحقيق رفاهية الودائيين وتطوير مصالحهم وإعدادهم الفعال للحكم الذاتي 
وإعطاؤهم حق تقرير الممير « . 

وكانت هذه الصياغة الرنة للبروتوكول ترمي إلى إرضاء الاتحاديين بالإشارة الى 
الوحدة . والحكومة المصرية بالإشارة إلى التاج الصري ؛ وحزب الامة بحق تقر ير 
الصير . وإرضاء حكومة السودان بالإشارة إلى الإعداد لتقرير الصبر والحكم الذأثي . 
لقد حأول أأبروتوكول جع شتات التنافضات لإرضاء الجميع . وسن ثم انطوى على 
بذرة عجره عن كسب تأييد آي من الجماعات أو الأحزاب التي حاول أرضاءها . لقد 
كان إتفاقا فضفاضا وغامضا إلى الحد الذي حدا بصدقي باشا للتصريح لدق عودته 
لصر بأته عاد إليها وهو يحمل السيادة على اللودان . وصرح متر بيش مباشرة 
عقب ذلك بان ما أورده صدقي ليس هو فيمه لا يقضي به البروتوكول . 

وأبدى حزب الامة معارضة شديدة لبروتوكول الودان . وما لبث أن تنصل عنه 
كل الجماعات والأحزاب وأصبح في طي السيان . ودع هذا الفشل في الوصول إلى 
الفاق مع بريطانيا الحكومة الصرية لعرض السالة عل مجلس الامن . حيث عرضت 
كل من بريطانيا ومصر قضيتها بشأن السيادة على السودان وحق السودانبين في تقر ير 
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مصيرهم . وانبنت اسانید مصر على آپاس آن مصر والودان كانتا طوال مراحل 
التاريخ . مرتبطتين دائما . ومن أجل ذلك , ورغما عن آي أسانيد يمكن أن يقدمها 
الجانب الاخر فأن مصر السودأن يجب أن برتيط بمصر. 

وف مفابل ذلك . أصرت بربطائيا على أن اتعاقية ۸۹4 جعلت السيادة على 
السودان لكل من بريطانيا ومصر . ولم يستطع مجلس الامن أن يجد حلا للقضية ثم 
أجل النظر فبها . وكان ذلك يمني الفشل في الوصول إلى حل ليا. 

وخاب آمل السودانيين الوالين لصر . كما جاب أمل حزب الأمة إذ تحقق أن 
كلا من البريطانيين وحكومة السودان ميتمتان بالوصول إلى تغاعم مع مصر أكثر من 
اهتماميما بالوفاء بالتراماتهما نحو حرب الامة. 

وسمبت الصادمات التي حدثت بين مؤيدي حزب الامة والأحزاب الاتحادية . 
سواء في ادن أو الربف ..نتيجة معارضة بروتوكول صدقي . بيفن . مرأرة عميقة لدى 
الغريقين . ومن ثم أصحت العلاقات بي قادة الفر بقين أكثر حدة وتنافرا. ولا تعذر 
الإتفاق بين مصر وبريطانيا . سواء عن طريق الفاوضة أو مجلس الأمن . شرعت 
حكومة السودان في تنفيد الخطط التي وضشها من أجل التطور الدستوري . والتي سق 
أن أوقف تنفيذهاً مؤقتا . والحق أن تلك الحطط قد بدئ في متاقشتها منذ أبريل 
١‏ مباشرة عقب مفر وغد السودان الى القاهرة . 


وعيّن الحاكم العام لجنة لكي ١‏ تقوم بدرأسة الخطوات التي تمكن السودانيين 
من المشاركة بصورة أكثر فعالية ف الحكومة الركزية «“. وكانت اللجة مكوذة من 
ستة عشر موظغا من موظغي الحكومة . من بينهم ثمانية من الموظفين البريطائيين . 
وقدمت اللجنة تقريرها في مأرس ٠۹٤۷‏ واقثرج أعتاء أللجنة تكوين جمعية تشربعية 
من أعضاء سودائيين منتخبين يمثلون جميع مد يريات السوداأن . وتكون مسلولة عن 
الشئون اللمالية والتشرعية والإدارية . وتكوين مجلس تنغيديي يحل محل مجلس 
الحاكم العام . 

وورد ف التفرير أن « على السودان أن بيدف إلى قيام نظام برلاني ذي حكوعة 
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مسئولة على الط البريطاني ب . 

مهما يكن من أمر . قإن السلطأت التي ملحت للجمعية التشريعبة لم تكن 
تتوافق والنموذج الذي حاولت الاهتداء به . ولقد تسلى للموظفين العموميين الد ين 
كانو! من الموظفين البريطانيين أو السودائيين مناقشة اسائل المتعلقة باعمالهم نها 
شیا ان بعض السائل الآاخرى . ممل الور الدستوري للبلاد ق المستقيل ء و يعض 
السائل الالية . لم يكن للجممية الحق فى مناقشتها . بل أكتر من ذلك . فإن المجلس 
التنفيذتي القترح إنشاؤه لم يكن مجلس وزراء ذا مسولية تضامنية . إد أن نعض 
الوزراء لا يتم أنتخابيم بواسطة الجمعية الثشر بعبة 

وفي نظر كثر من السودائيين قصرت تلك المقترحأات عن إعطاء اللْعب نصيه 
اللائم في تكوبن حكومة قومية بل إن الإقتراحات ٭ قدت شیا ضئبلا كما چاأءت 
متأخرة را 2 


ولم يوافق حزب الامة ولا حلفاؤه على هذا الرآي . كما لم توافق عليه أيضا 
بعض العناصر العتدله فى الأحزاب الاتحاد بة التي كانت تنادتي بياسة أكشر مرودة 
وميلا نحو ألإدارة البريطانية . 


ورأى حزب الأشقاء الذي حظي بتأبيد عدد كبير من آبناء ادن الكبرى أن 
لا جدوى من الفكرة كلها » لأنيا لا تؤدي بنا إلى شيء » كما أنها جاءت فى غير 
أوأنها أذ آن القضية كانت مطروحة للنقاش آمام مجلس الامن . ولم ير فى القنرحأات 
الا تكرارا لاساليب الناورة القديمة المعروفة . وأن ليس هناك .حل مقبول إلا صدور 
إعلان بالوحدة مع مصر وتكوين حكومة سودانية دات سلطات مطلقة . 

ورفضت الحكومة المصرية أبضا مشروع الجمعية التشريعية معلنة معأرضتها 
لإصداره قانوتا . تابي على أن ذلك الشروع .مخالف لرغبات السودائيين . ومع 
ذلك لم تابه الإدارة البريطائية باعتراضات السودانيين ولا المصربين , فلقد قام 
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الجلس الاستشاري بالموافقة على الشروع . ومن ثم أصدر الحأكم العام قانون الجمعية 
اتشر نعية . 

وئشر في ٠١‏ يونيو ۹4۸ . وكان القأنون مطايقاً لسودة المشروع فيما عدا بعض 
التعديلات الطفيفة . ونتيجة لفتل مصر في مجاس ألامن وأصرار الحكومة البر يطأنية 
على للضي في طرتتها لتنفيذ التطورات الدستورية رغم اعترآاض مؤنمر الخربجين 
والأحزاب الاتحادبة . غقد إتجه تيار آلقاومة الشعبية ضد حكومة السودان . تد عودا 
ويضطرد حدة منذ ٠۹٤۸‏ على مر ألاعوام 


قفي ٠١‏ توفمبر 1۹4۸ وفي ٠١‏ دسمبر ۹4۸ أنضا يوم أفتتاح الجمعية النثريعية . 
قاست مظاهرات اة أدت إلى وقوع صدأم مع رجال البوليس . جرح خلاله مات 
من المواطنين . واستشهد عشرة أشخأص . 

ونادت الاحزأب الاتحادية بمقاطعة أتخابات الجمعية التشريعية ونجحت في 
لك إلى حد كبير وقاد معظم الظاهرات صغار الطلاب والعمال في كر من ادن 
ولم تكن الشعارات واللافتات هي ذات الشعارات القديمة المألوفة . دلك أن الظاهرات 
نادت بالثورة . وطالبت الأحزاب بالعسل من أجل الاستقلال والاستعداد للتضحية 
وتكران الذات وإلسجن في ذلك السبيل . 


ومن ثم ظهر على المسرح السياسي جيل جديد من الشباب أكثر صلابه . وأولئك 
الشبان الوطنيون أكثر عداء لبر يطائيين . ولكنهم لم يكونوا موالين تماما للمصربين . 
لقد كانوا! معاد ن لحزب الأمة لكنهم لم ينقادو! إتقيادا أعمى للاحزاب الانحادية التي 
كان مفهومها عن الاتحاد مع مصر يخالف أمكارهم . ذلك أن معظم الثبان الوطنيين 
كانوا يرون في الاتحاد مع مصر وسيلة للكفأح والصراع معيا صد الاستعمار لثيل 
الاستقلال . وليس لانه غاية في حد فاته . وأترت تلك الحوادث على التطورات 
الدستورنة خلال عاي 4 gg‏ 42 أذ بح وأضحا أن لحر كة الوطنية ق مادنا فغ 
دخلت مرحلة حديدة تتميز بالاصالة والصلابة معا. محيم آن تلك الامالة 
والصلابة قاصرة على عدد ضئيل من حائب التعلمين أكثرهم من الطلاب بد أن 
آٹرھم ونفوذھم على مجری الاحداٹ السیاسیة کاں کبیا جدا بما لا نقارن مع 

س ا ۷ سے تاريج اردان إ ‏ ۽ 


عددهم . فقد ظلوا يضغطون عل الأحزاب الاتحادية لاتخاذ موقف أكثر صلابة في 
مواجهة الادارة البريطانية . كما ظلوا يحثون حزب الامة على ترك سياسة التعاون 
معهاً . 

وكان لذلك الضغط آثره على أعمال الجمعية التشريعية . ذلك أن' أعضاءها . 
وبوجه أخص النتمين لحزب الامة . قد شرعوا في الاثبات لمؤيديهم بأن سياسة التعاون 
يجب آن تستخدم من أجل العمل الجاد في سبيل الإصلاح والتغيير . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ؛ عملت الإدارة اليريطانية جاهدة لإقناع 
الرأي العام بأنه يمكن تحقيق كاقة أوجه الإصلاح رغم ما انطوت عليه الجمعية 
التشريعية من عيوب وقصور . وؤمما قامت به الجمعية التشريعية فى سبيل الإصلاح 
تاميم مشروع الجزيرة وتقرير تعليم اللغة العربية بمدارس الجنوب وإصدار بعض 
القوانين ألعمالية . 

ولجابية نقد العأرضة الوجه للجمعية التشريعية . ولإ بدأء عدم الرضاء عنها . 
فإن السكرتم الاداري فى نوفمبر ۹4۹ ء شكا من أن بعض الأعضاء العينين . . . لم 
يقومو' بدورهم ٠‏ . وقد أستشعر بأن وزن وصلابة الأعضاء القبليين لم ياعد على 
التفهم السريع للتشريعات «”“ وذهب السكرتر الإداري إلى أبعد من ذلك ف عام 
٩ 3+‏ أذ قال 4 

( مما لا جدال فيه أن التد بيرات الحالية بعيدة إلى حد كبر عن صورة ألحكم 
الذاتي الد يموقراطي الذي تهدف اليه سائر الاحزاب السودانية . . . ) . وتلك 
لالات ظاهرة على أن لحكومة السودان لم تكن راضية عن أداء الجمعية التشريعية . 
وآنها كانت على استعداد لإعادة النظر في صلاحياتها . 

وكانت الإدارة البربطانية مهتمة بوجه خأص لإرضاء طائغة الختمية بالنات . 
ومن ثم تم تعد بل قأنون الجمعية التشر بعية عام ٠٠١‏ ر ومع ذلك لم برض ذلك الختمية 
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الذين ظلوا خارج الجسعية أملين في إجراء تعديلات أشمل“ . ورغم ذلك لم يرغبوا 
في القيام باي عمل ضد رغمات مصر ولا ضد تار ألحركة الوطنية . 


مهما يكن من أمر . فقد ذهب بعض رحالات الختمية إلى القول بأنهم ظلوا 
حقبة طويلة من الزمن بعيدأ عن مركز القوى والسلطة في حين أن منافسيهم الانصار 
كانو! يعززون من مواقغهم . وكان لثل دلك الرآي بريقه نطبيعة الحأل لدى بعض 
الآفراد في معسكر الاتحاديين . بيد أن العارضة السائدة في امدن الكبرى وف حفوف 
لخر نجي والطلاب كانت شد يدة أفى الحد ألذي حال دون الرأغين ف التعاون مم 
آلإدآرة البريطانية إلى الجهر بذلك . 

وينما ظلت المناورات السياسية مستمرة . شرع حزب الامة فى الدعوة اللحة 
نيل السودان الحكم الذاني فورا. وقد تحقق اليد عبد الرحمن اليدي ورحالات 
حزب الاهة بانهم مالم يحظوا بتأييد السيد علي اليرغني وأنباعه من الحتمية . فأنهم 
لن يستطيعوا الوصول إلى اليدف الذي يرمون أليه . 

بيد أن الختمية لم يكونوا على إستعداد للتعاون مع حزب الأمة. ومن ثم لم 
يجد قأدة الاهة بدا من ألضي في طريقهم الخاص . ويمكن آن بين ممأ ورد في 
مذكرة السكرتير الإدأري المؤرخة ق ۲ نوفمبر ۹44 أن حكومة الودان ما كانت 
لتوافق على افتراح الحكم الناتي أن جاء من جانب حزب الامة وحده. إذ يقول 
التقرير ٠ ٠‏ إن مهمة البريطانيين في هذه البلاد هي تأخير بوم الحكم الذاتي الى أطول 
وقت ممكن . وإن الإجابة الصريحة لاي مطلب لإعلان الحكم الذاتي في الستعبل 
القر بب . عو أن الحدىيث عن الحكم آلذاڻي سايق لأوأنه مادام ألسودانيون منقمين 
على أنفسهم . وأن كثيرا منيم لم يساهم في المنظمات الدستورية . 

وعلى هذا . فإن عدم إشراك الختمية في الحمعية التشربعية بعتبر سلاحا فعالا في 
أيدينا نستطيع أن نرد به على أية مطالبة بالحكم الذائي في الوقت اراهن . 
ويمكن لنا أن ناوم حزب الامة على اساس أنتاً لن نسرع فى تعديل القاتون لجذب 
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الختمية إلى رحاب الجمعية التشريمية ما لم تنقص ثلاث سنوات من عمرها. إذا لم 
تستعجلوا من جانبكم لإعلان الحكم الذاتي . وقد يبدو هذا الأسلوب مكباقليا . 
ولكني أعتقد أنه يجب علبنا في هذه الأيام إستخدام أية وسيلة لدينا ."© 


لكل ذلك كان انشام السودانيين إلى فرق وطوائف .أمرا ملائما تماما لخطط 
البريطانيين الرامية لعدم إعلان الحكم الذاتي للسودان . وفي مذكرة سرية مؤرخة في ٠٣‏ 
فبراير ٠۹١١‏ تقدم الحاكم العام باقتراح مؤدأه إعادة النظر في قاثون الجمعبة التشر بعية 
بغرض زبادة عدد الوزراء السودانبين لكي بصبحوا أربعة بدلا من ثلائة . ومن ثم 
بمكن السودانبون من « آن يعتقدوا أنهم يمارسون في واقع الحال الحكم الذاني على 
الأقل فيما بتعلق بالشلون الداخلية للبلاد ٠١١‏ 


وف ذات الشھر . تقدم السکرتیر الاداري اقتراح جدید نقضي بان بکوں 
٠‏ جمبع أعضاء الجمعية النشربعية س الشحبين . وآن يكون أعضاء مجلس الوزراء 
جمبعا من السودانيين . ومجلس الوزراء مسولا لدى الجمعية عى كل الشئون على أن 
نى من دلك سائل الدفاع والشئون الخارجية . . . وبعبارة أخرى . أى يكون 
للسودان حكم ذاتي تام . . . وآن يثوافر فيه عدد أكبر لدوأثر الخربجي . . . على أن 
يظل الحأكم العام سئولا عن الشلون الخأرجية والدفأع . ولديه سلطات محددة 
للتدخل في الشئون الااية لحفظ القانوں والنظام ووقف التدهور الاقنصادق ومراعاة 
الطوائف الاجتبية بيا في ذلك الموظفين البربطانين . . . ١»‏ 


وخطة الحكم الذاتى هي أن ١‏ بستمر لمدة عشر سثوآت .- وبعد اقضاء ذلك 
الاجل تقوم لجنة دولية لكي تقرر ما إذا كانت البلاد قد تهيآت بعد للحكم الذاتي . 
وان كان الامر كذلك , فيل أصيح الشعب في وضع يمكنه من تقرير مصيره . ومن ثم 

ج 

ددر د آلا ستفتاء ٤‏ . 

ولعل مما تجدر الإثارة أله ك هذا الخصوص أن يلف القنرحأات كانت مشأبهة 
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إلى حد كبر لها اتفقت عليه مصر وبريطانياً في عام ٠۹١۲‏ بموجب إتفافة الحكم 
الذاتي للسودان . ذلك أن تلك القترحات عالجت العيوب التي أخذها المصريون 
والوطنيون السودانيون على النشات السابقة. قرات“ إن بکون هناك جکم داي 
كاأمل . وان يكون جميع اأعضاء البرلان منتخبين من الشعب . وأن يكون مجلس 
الوزراء مسولا مسثولية تضاسنية أمام البرلان واشتملت القترحات ف نفس الوقت على 
جميع العناصر الكفيلة بإرالة الخاوف البريطانية : وعلى سلطات للحاكم العام . كما 
كفلت تأجيل الحكم الذاتي ونصت على ضرورة إجراء إستفتاء آخر الأمر . 

ولكن تلك القترحات الي كان من الممكن أن تؤدي إلى تحسين العلاقات إزاء 
الأحزاب الاتحادية لم تجد قبولا لدى الحاكم المام . لها كانت في نظره مقترخات 
شد بدة التعقيد كما لم يكن قد حان أوانيا " . 

ولا لم يكت النجاح لكل محاولات الإصلاسح أو الوصول إلى إتماق مع الختمية . 
قرر حزب الامة امضي في طريق تعديل قانون الجمعية التشر نعية . 

وي نوقمبر ٠٠١١‏ أصدرت الجمعية التشريعية قرارا بتكوبن لحنة للانتخابات . 
وبعد شهر تقريبا ؛ وافقت الجمعية على أقتراح يتأدي بالحكم الذاتي وذلك باغلبية 
۹ صوتا ضد ۳۸ صوتاً . 

وكان رد السكرتير الإداري على ذلك عنيفا إذ مالبث آن آعلن بأن » ليس من 
سياسة حكومة جلالة اللك أن بعد السودان لنيل الحكم الذات ° 

ورفض الحاكم العام الانصياع لقرأر الجممية إستنادا إلى آن القرار صدر باغلبياً 
صوت واحد مما بدل على أن أعضاء الجمعية التشر يعية منقسمون إلى حد كير ء 
تضم بشأن تفر ير المير 

وصدم رد الفعل غير التوقع من جانب الادارة البريطائية كليرا من أعضاء حزد 
الآمة . فلقد تحققوا بأن حالة التأخر فى السودان . وبوجه أحص في الإقليم الجنوي . 
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رعدم اشتراك الختمية في الجمعية قد"استغلا من جائب الإدارة البريطانية لوضع 
العراقيل أمام البلاد لنيل الحكم الذاتي . وبدا أن ليس ثمة سبيل للخروج من الأزمة 
غير رفض الاستمرار ف الاشتراك ف الجمعية التشربعية . ولا لم يكن ذلك ممكنا. لى 
يكن آمأمهم غير قبول الاشتراك على مضض في لجنة تعديل الدستور التي شكلت في 
مأرس 4 

. وكاتت أعمال لجنة تعديل الدستور معأصرة للفترة التي ساءت فبها العلاقات 
البريطانية - المصرية . ذلك أن بريطانيا كانت حريصة في المفاوضأت التي جرت مع 
مصر في ٠۹١١‏ على آلا تظل مساألة السودان حجر عثرة في سبيل الاتفاق على المسائل 
الاخرى ولا أصرت بريطانيا على أن بكون للسوداتيين حق تقرير الصير . وأصرت 
مصر على أنها لا توأغق الا على وحدة وادي النيل . عطست الفاوضأت دون إحرأز تقدم 
يذكر . ومن ثم قأمت مصر بإلغاء اتفاقية ۹4 وممأهدة ٠۹۳١‏ وأعلنت أن الدستور 
الجديد الذي يرأد إصداره سيتضمن نصا على وحدة السودان مع مصر . 


وکان من راي مصر أن ينص في الدستور على أن بكون للسودان حكم إقليمي 
على أن تکون جميع السلطات الاخرى مسل الدفاع والشئون الخارجية للك مصر 
والسودان . وهنا الرآي شابه إلى حد كبير ما ارتأه السكرتير الاداري ورفضه الحاك 
العام فيما عدا أن الاقتراح البريطاني رمى إلى وضع السلطة الحقيقية في أيدي الحاكم 
العام لا ملك مصر - 


وکو بل لاء الاتفافة ومعاهدة A1‏ بالتهلیل والتر حب - اني ميم 


الاحزأب السودأتية > بيد او ن الدستور للقترح من جأنب مصر لم يكن مشولا لاحد بها 
في ذلك الختمية والأحر أب الأتحادية " . 


وترتب على ذلك الإلغاء خلق فرأغ سياسي مما دقع أعضاء لجنة الستور لاقتراح 
ينن أحنة دولية بو اسطة هيئة الام تمده لاعراد السودانيين حقو در المصير ق آخر 
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ووجد ذلك الاقثراح تأييداً من الختمية والأنصار . ومن نم كونت الطائفتان 
جیا س فة کل ن مر رطا 


تحققت حكومة ألسودان بأن تشكبل تلك الجبية التحدة لہ يکن في 

ا قررت ألضى لتغبذ خططها حول الحكم الذاتي الكامل . وأخطر السكرثر 
الإداري الذي كان قد أعلن قبل عأمين فحسب ء أن غالبية سكان السودان لا يرغبون 
في الاسراع بالحكم الناني «” . مدبري المديريات والفتشين بأن سياسة حكومة 
السودان هي العمل على التعجيل بالحكم الذاتي . كما أخبرهم بأن واجبيم الأساسى 
هو ء الحفاط بأي ثمن على تق تة تغة أهل السودان قأطبة . ألتعلمين منهم وغير التعلمين , 
أهل الحضر وأهل البادية ٠‏ . ومن لم رتبت الأمور من أجل تطورات دستورية 
جدبدة وتم إعداد مسودة لامر الحكم الذاتي استنبطت من مدأولات لجنة تعديل 
الدستور . وأعطت الحكومة البريطانية موافشتها على السودة . 

آما مصر التى كانت قد فقدت كثرا من التأبيد خلال الستتين السايقتن 
مطالباتي أأسحمرة بالنسة لأشسادة عى السودان والوحدة ققد ضرعت ف آذ أو راف 

مختلف الأحزاب السودانية أملا ف استعادة ثقة الوجانيين بها 

وكان للاحزاب السودانية عدة انتقادات وتحفظات على مسودة المشروع تيلها 
مصر لکى تحصل على مزيد من الامتيازات من بريطانيا . لتستطيع مصر أستعاأدة 
نفوذها في السودان . لكي تسكت الاصوات الغاضبة للاحزاب الصرية - ويوجه أخص 
حزب الوفد المصرتي ‏ التي لم تكن تدعو للقصالح مع بريطانيا في مسالة السودان 

مهما يكن من آمر . فإنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق مع بريطانيا إلا بعد أن 
تم اتفاق بين الاحزاب السودانبة نفها . 

شرعت مصر في التفاوض مع حزب الامة في مأايو ٠١۲‏ بغرض الحصول على 
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تأييده لقترحات مصر . وتوصل الطرفان إلى اتفاق فيما يتعلق بمعظم المسائل . 

بيد آته ا أثرت مسألة السبادة على السودان بان جلياً أن لم يكن أحد الطرفي 
مسشمدا للالتقاء عند حل مرض . ومن مم انقطع حبل الفاوضة وعاد أعضأء حزب الاأمة 
التفاوضين إلى الخرطوم . 

وبعد شهر من ذلك أزار يح قامت بمصر ثورة ٣۳‏ نولو ٠۹۵۲‏ وکان من ول 
اعمال قيادة الثورة المصرية إعلانهم بأنهم على استعداد لقصل سالة الودان عن مسالة 
حلاء القوات الريطانية مس منطقة قلاة السوبس وذلك في أية مفاوضات قأدمة مع 
بریطانيا . 

وميد هتا النظر الطريق لمهم أفصل لاتجاهات ألميانة السودانية . مما أي 
بدوره إلى الوصول إلى أتفاق نيائي مع بريطانيا. 

والحق أن حكومة الثورة الصرية الجدبدة قد حجرت السيأاسة التقليد بة السابقة 
للحكومأت الصرية التعافبة . واختطت طريقا جد بدا. إذ ادرت باستتناف القاوضة 
مع حزب الأمة اتصالا لا ايقطع فى مأيو ٠۹٠١‏ . واستطاعت الانفاق صرأحة مع حزب 
الامة ٠١‏ أكتو بر ٠۹١١‏ على أن يكون للسودانيين حق تقربر مصيرهم بأنفسهم. 

وتم الوسول إلى اتماى مماثل مع الاحراب الاتحادية فی ٠‏ فبرایر ۹۵۳ . وكالت 
كل من الاتفاقيتين تنص على حق تقرير المصير وتشكيل لجلة للسودنة ولجنة دولية 
للإشراف على الانتخايات ولجنة الحاكم العام . واتفتق أيضا على أن نتم جلاء القوأت 
البريطانية والصرية قبل تنفيذ الإجراء الذي يقضي ' بتقرير الصي. وكان اتفاق رجال 
الثورة الصرية مع الاحزاب السودانية نصرأً مؤزرا سواء بالنسبة للنظام للصري الجديد 
أو بالنسبة للمظر الإ بجا بي للسياسيين السودائيين . 

فلقد مهدت مبأدرة مصر الطريق لاتمام "لاتفاقية مع بريطانيا وللوصول إل 
حلول أخرى بثأن المسائل المتنازع عليها. 


ولا شكلت الاحزاب الؤټلفة جهة موحدة مح مصر . وجدت بريطانيا أن من 
العسير عليها أن تقف في وجه الطالب الشروعة لأسودان أكثر مما وقمت . ذلك أن 
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الاعتراضات التي دأبت على إثارتها كلما طولبت بإعلان الحكم الذاتي لم يعد ليا 
مبرر بعك . 

لذلك لم تجد بريطانيا بدا من الموافقة على ما قم الاتفاق عليه . وهي ٠۳‏ فبراير 
۳ وقعت يف القاهرة اتفاقية بن الحكومتين المصربنة والريطانية بشأن الحكم 

. فثرة انتقال يتم خلالها تصفة الادارة التنائية‎ ١ 

قيام لجنة الحاكم العام تشكل من عضو بأكستاني وعضو عصرت وممتل 
لبريطانيا وعضوين سودانيين لتساعد الحاكم العام في ممارسة واجيأته . 

٣‏ تشكيل لجنة ائتخابات من سبعة أعضاء . ثلاثة سودانيين وعضو مصري 
وعضو بريطاني وعضو من الولايات المتحدة الأسريكية وعضو هند ودلك للاعداد 
والاشراف على الانتخا بات العامة للبرلان . 

. تشكيل لجنة السودنة من خمسة أعضاء ‏ ثلاثة. سودانيين وعضو مصرض وعضو 
بريطاني . للقيام بسودنة ألإدارة والبوليس وقوة دفاع السودان . وغير ذلك من 
الوظائف إن أمكن ذلك . فى مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام . 

وفضلا عن هذه الاتفاقية وبالبناء عليها صدر قانون الحكم الذاني في ۴١‏ مارس 
2„ 

وظلت أحكام هذا القانون مع بعض التمديلات الطفيفة هي دستور السودان 
العدل فى ١١‏ حتى ٠۹٦۹‏ وذلك فيما عدا مترة ألمت سنوات من الحكم العسكري 
للفريق عبود . ومن ثم شكلت لجأن ثلائة _ لجلة الحاكم العام . ولجنة الانتخابات . 
ولجنة ألسودنة . بقصد تنفيذ آحكام الاتفاقية . وأجربت الانتخابات لاول برلان 
سوداني قي خلال شهري نوفمبر ودیسمبر ٠۹٣٩‏ . 

وفي أول يناير ٠٠١‏ حصل الحزب الوطني الاتحادي على أغلبية واضحة في 
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البرلان إذ حصل على ١ه‏ عقعدأ من مجموع القاعد وقدرها ۹۷ . ولم يحصل منأفه 
حزب الأمة إلا على ٠١‏ مقعدا فقط . وانتخب رئيا لاول وزارة سودانية اسماعيل 
الازهري . الوطني الخضرم والسكرتير والرئيس السابق لؤتمر الخر يجين طوال سنوات 
عدة . وسؤسس حزب الأشقاء ورئيس الحزب الوطني الاتحادق . 

وشكلت في ٩‏ بنأير ٠١١‏ أول وزارة سودانية من أعضاء الحزب الوطني 
الاتحأدي . «وعكست نتيجة الاتتخابات مشاعر الشعب العدائية القوية للحكم 
الاستعمارتي . وكائت قاطعة في الدلالة على الدور الذي لعبه الحزب الوطني الاتحادي 
في' صراعه لتحقيق الاستقلال . ومن ثم نظر إلى الحزب الوطتي الاتحادى على أذه 
حزب أولغك الوطنيين الذ ين كافحوا وتاضلوا طويلا ضد الادارة الربطائية . ذلك أن 
التصوبت لرشحي ذلك الحزب كان تعييرا عن العداء للحكم البريطاني الاجنبي 
والوالين لذلك ألحكم . 

وعكس ذلك أبضاً اى حد ما الخاوف التي انتابت كثرأً من الوأطتين من 
أتجاهات وسلوك حزب الأمة وقادته . فقد كان يخشى بأته إن 'حصل حزب الأمة 
على الأغلبية فى الانتخابات أن يعلن السيد عبد الرحمن تفه ملكا على السودان 
وساعدت معارضة حزب الامة لاي علاقة مع مصر كما ساعدث مظاهر الا بهة امذكية 
لحياة السيد عبد الرحمن الهدي على تقوية تلك الخاوف . وكان ثمة خشية أيضأً من 
نظام مهدو ببعث من جديد نظام اليدبة القديم وعداواته. فقد أظهر البريطائيون 
دائما للسودانيين بان حقبة الثلائة عشر عاما ما بین ۸۸۰ إلى ۸۹۸ كانت سنوات طلم 
وقهر في مواجية سواد الشعب من غير طائفة الأنصار . ون تلك الشكوك والخاوف لم 
تنته حى بعد أن تغْيّر اتجاه ونظر البريطاتيين إلى السيد عبد الرحمن والانصار خلال 
السئوات القريبة الماضية . بيد أن تلك الموامل لم تكن هي العوامل الوحيدة التي 
حدت بالشعب السوداني إلى التصويت لجائب الحزب الوطني الاتحادي . ففضلا عن 
ذلك کله . کان لمصر نشاط کبیر لدی الانتخا بات عن طربق صلاح سام . إد ساهمت 
باموال كثيرة في سبيل مساعدة الحزب الوطتي الاتحادي . كما أن ذلك الحزب كان 
افضل تلظيما من حزب الامة . وذا فروع ولجان غرعية في طول البلاد وعرضها . 


س ۳ س 


وکان تأیید الختمية للحزب تأبيدا شديدا حأسما بالقارنة مع الجأئب الأخر 
نظرا لا كانت عليه الأحزاب الاأخرى مثل حزب الامة والحزب الجمهوري الاشتراكي 
واللستقلين أبضا من فرقة وانقسام . ولذلك لم تكن تلك العارضة شيئا يذكر بالقارنة 
مع الحزب الوطني الاتحادي الذي كأن يتمتعم تنظيم متي ومصادر تمويل .كثيرة . 
ومن أبرز نتائج الانتخا بات أيضا نجاح أحد أعضاء الشيوعي في إحراز مقعد من مقاعد 
البران . ورغم عدم مشروعية الحزب حتى ذلك التأربخ . عقد استطاع الحزب 
الشيوعي أن يحظى بنفوذ وتأييد كبير في صفوف الطلاب ونقا بات العمال وموظفي 
الخدمة المدنية . فقد كان منذ البدابة يناصر سياسة حق تقرير الصير للشعب 
السوداني . كما دعا في إصرآر لتطوبر وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى بلادنا 
دون تردد أو إبطاء . ومهما يكن من آمر . فإن الحزب التيوعي عندما أبدى معارضته 
لاتفاقية الحكم الذاتي ٠٠١١‏ فقد بعض مؤبديه الذين اعتاد على كسبهم إلى جانبه . 


ولعل أهم الحوادث التي أعقبت تكوين الحكومة السودانية الأول هو الصدام الذي وقع 
بين الانصار وقوات البوليس قي آول مارس ٠٠١٠‏ . إذ كان من المتعين إفتتاح البرلأان . 
وكأن هناك عدد من الضيوف الأجائب على رأسهم اللواء محمد نجيب مدعوين لحضور 
حفل الافتتاح . وبداقع من مرأرة ألهزيمة التي مني بها الانصار والشكوك التي 
سلورتهم حول نوأيأ مصر. بأ ر الأنصار ف مظأهرة کیری بشوارع الخرطوم اظهارا 
لعأرضتهم للحكومة الجديدة ولضيفهاً المصري . فقتل عدد من الواطتين من جرأء ذلك 
الصدام . ومن ثم ألقى القبض على السكرتير العم لحزب ألامة وعدم للمحاكمة فدائته 
أمحكمة وعشقيته بالسجن . وكان ذلك تذيرا واضحا بان جردي الامة مصمم على 
محأربة أية محاولة للوحدة بين مصر والسودان . ولعل من أبرز حوادث ذلك العام 
تمرد القوات الجنوبية الدي وقع في ١‏ أغسطس ٠٠٠١‏ تعبيرا عن معاأرضة الجنوبيين 
للحكومة ألجد ندة . 

فلقد كانت .المد يريات الجنوبية الثلاثة رعا للفرضى والإخلال بالامن . ومن 
ثم تل مثات من الضحايا . وعارض أعضاء البرلان الجنوبيون الحكومة الجديدة 
بصفة مستمرة . وأبدوا عدم رضاهم عن آية سياسة قد تؤدي إلى الوحدة مع مصر 
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وكان التمرد دليلا بالشسبة لابناء الجنوب على أن تقرير الصر للسودانيين 
لا يعني الا امتقلال السودان . وآن دلك لا يمكن تحقيقه في سلام مالم نكن في 
مقدور الأحزاب الياسية فى البلاد الاتحاد والاتفاق على ذلك . 

وهذان الحدثان . فضلا عن تغيرالاتجاه الشعبي نحو النظام الجدبد بمصر 
کنتيجة لإ بعاد اللواء محمد تجیب الرئیس صرت المصوب لدی السودانییں والذی 
يمت إلى الودان بصلة الدم . كل ذلك دعا كثيراً من آولئك الذين كانوا يدعون 
للوحدة مع مصر إلى نغيير موقفهم من ذلك . 

وأعلن الحزب الشيوعي تاييده للمناداة باستقلال السودان وكان النداء 
باستقلال السودان فما مضى يعتبر سباسة إستراتيجبة هن جالب حزب الامة تؤدي 
الى سيادة الانصار وإعلان السيد عبد الرحمن ملكا . وإلى التعاون مع بريطاتياء 
ولكنه آضحى مارا تياسيا . يمكن للتقدميين والناضلين تأييده . ولا آعلن بعض 
رجالات الختمية العروفين بصالتهم الوثيقة بالسيد علي اليرغني بان أصوأتهم ستكون 
للمطالبة باستغلال السودان . بدا أن ارح السياسي كان مهيا تماما لابخاذ قرار 
بإعلاں استقلال الودان . وفي نمس الوفت . قامت لجنة السودئة بأداء ميمتها . فحل 
السودانيون محل البريطانيين سواء في دوائر البولبس أو الجيش . وفي أبريل قدمت 
اقتراحات بشان سودنة جميع الوظائف الإدارية الكبرى في مختلف الوزأرات 
والصالح . وي أغسطس ٠٠١‏ اتيت لجنة السودة أدأء ميأمها وق نفس ألشهر وأغى 
البرلان على تقر برها النهائي . ومن ثم تهياً الجو الحر المحايد اللازم لمباشرة حق تقرير 
صر . . 

ولا کان التمرد في الجنوب قد زال وكأن هناك إجماع أو شبه إحماع لدى سائر 
الا زاب والهيئات والفئات . على استقلال السودان . فلم بق . والحال هذه ؟ ألا ايساد 
بعض الاجراءات الشكلية التي رسمتها الاتغافية وممارسة' السودانبين لحق تقرير 
المصر . 

وقي ۴۹ أغسطس أصدر البرلان قرارا يضرورة إجراء استفتاء شعبي للتحقق من 
رغبة السودانيين في ذلك الخصوص ولكن هذا القرار مالبث أن عدل عه ها أشنت 

nin 


الأحزأاب السودانية أن إجراء استفتاء شصبي في بلد شاسع الارجاء متباين للذل 
كالسودان . وممظم سكانه من غير التعلمين . وبوجه أخص أبناء الجنوب . قد يترتب 
عليه إثأرة كشر من المشاكل ولا يحقق هدغا. 

وفضلاً عن ذلك . فإنه كان من الاستحالة مكان إجراء أستفتاء شعبى بالجنوب 
أ تسب التمرد ميه عن إنهيأر مربع في مجالي الامن والإدارة كما كانت هناك خفية 
أيضا من تدخل الصريين لتأيد جانب أولئك الذين ظلوا مئادين ومؤيدين للوحدة 
مع عصر مما کان ”یمکن أن يودي إلى إخلال بالامن والنظام من جديد وف ٠۹‏ 
2 يسەېر أعلن قرار بالعدول عن الاستغتاء الشعبي وأصدر البرلان بالإجماع إعلانا أن 
السودان أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة . وأعلن القرار لكل من مشر وبريطانيا 
فقبلته کل منهما . 

وی ۳ دیمر وافق البرلان بمجلية في جلسة مشتركة على إصدار دستور 
للسودان أستمد أحكامه من قأنون, الحكم الذأتي ( ٠٠١١‏ ) مع إجراء بعض التمد يلات 
اللازمة التي اقتضاها وضع السودان الجديد ,كدولة ستقلة ومن ثم أصبح السودان 
جمهورية متقلة ملد مطلم عام ١د۹٠‏ 

وسلى هذا تحققت الاهداف الساسية الباشرة التي تبناهًا وفك التاضلو في 
وأولئك الذين قاموا في ٠۹۳۸‏ بتأسيس مؤنمر الحريجين . والذبن قاموا بتكوين 
وتنظيم الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وغيرها من النظمات النضالية . 

لقد تبأينت وسائل الصال وتشعبت طرق الاتجاهات والفاهيم السيانية . وذهب 
اللعض إلى وجوب أتخاد الوسائل السلمية وطريق الفاوضات . ودعأ البعض الأخر إلى 
العنف بل الكفاح السلع . ولكن لم بتم تحقيق هذه الأهداف إلا باتحاد جسم 
الوطئيين والتفأحم حوليا . ومن ثم دخل السودان مرحلة جديدة قي تاربخ تطوره 
السياسي وجوانحه تنطوي على أمال كبيرة ضحمة في مستقبلل أفضل . بيد أن تلك 
الامال تمددت ذلك آنه عقب الحصول على الاستقلال مباشرة سمالت أن ائبعتت من 
جديد الحلاقات والخصومات بل أصحت السمة المالبة للحياة السياسية . وما ليث أن 
قبتى ظاهرا للعيان آن الأحزاب السياسية التفليدية كانت ميتمة في الاعتبار الأول 
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بمصالحها الخاصة أكثر من السعي للتغلب على مصاعب بناء دولة حديثة أو التغلب 
على آلمشاكل التي حالت دون وحدة الشمال والجتوب . 

ولم يترك الصراع على السلطة بين الفريقين السياسيين الكبيرين التنافسين مجالا 
لهما للعناية بالشاكل الاقتصادية والاجتماعية للشعب . ومن ثم شهدت البلاد فترة 
حکم برلاني دیموقراطي منذ ۱١‏ حتی ٨۵۸‏ تلاهاً حکم عسکري من نوفمبر ۱۹۵۸ 
حتى أكتوبر ٠۹١4‏ ثم أعقب ذلك فترة ثانية للحكم البرلاني الد يموقراطي منذ ٠1٤‏ 
حت +41٩‏ - 

وخلال السنوات الطويلة التي أعقبت الاستقلال ظلت مشكلة الوحدة بين 
اللمال والجنوب دون حل . كمأ لم تمس يد التفيير وسائل الاتتاج ومستوى الحياة 
الاقتصادية أو الاجتماعية إلا في حدود ضيقة ضئيلة . 

لقد تحقق للوعي الوطني القومي مرماه الذي تغيّاه منذ ۸44 ألا وهو تكونن 
دولة مستقلة ذات سيادة . ولم يكن ذلك كسباً يسيرأ . بل كان نتيجة تضحيات جسام 
بيد أن ما كان ينقص قادة السودان المستقل الجدد هو السلطة السياسية لتفيبر حيأة 
الاس إلى قشل ويناآء دولة حديثة متقدمة وهمتحدة . 
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أعقب تكوين الحزبين السياسيين . الأشقاء والامة . في عأمي ٠۹٤٤‏ و ٠۹٤١‏ على 
التوالي . تكوبن أحزاب وجماعات سياسية أصغر منهماً. وعلى الرغم من أنه لم يكن 
لها وزن كبير مثل الحزبين السياسيين الكبير بن إلا أئها كانت قادرة على التأثير أحيانا 
عل مجری التاريحخ في بلادنا خلال .الفترة ما بین ٠۹۶۹ ۱۹6٤٩‏ وكان من أكثر 
الأحزاب أعمية ء حزب الاتحاد بين بقيادة حماد توفيق وعبد الله ميرغني وخضر حمد 
وأخرين . وقد دعا إلى إيجلد رأبطة سياسية بين مصر والسودان تماثل دعوة الداعين 
لقيام رأبطة بين بريطانيا ومستعمراتا . ولم يذهب مثل حزبي الأشقاء والامة إلى 
تأ ييد أن تكون للطوائف الدينية زعامة على الأحزاب السياسية. ونادى حزب الأحرار 
الاتحاديين - وهو حزب صغير- بضرورة الاتحاد مع مصر. على أساس إتحاد حر 
پیشہما . 

ونأدی حزب وادي اليل برئاسة آلدردبري IK‏ اسماعيل ‏ الذي تلقي علومه 
القانوئية بجامعة ليدز. بالوحدة الشاملة الكاملة بين مصر والسودان 

وكان من بين الأحزاب السياسية التي أيدت استقلال السودان حرزب الوطن 
والحزب الجمهوري الاشتراكي . ولم بحتب البقاء لحرب الوطن اذ مالبث أعضاءه أن 
أتضموا إلى حزب الآمة ف 447 

ووجد الحزب الجمهوري الاشتراكي تأييدا ودعما من جاب زعماء القباثل 

— 


بالناطق الربفية . وكانت سياسته قائمة على التعاون مع الإدارة البريطانية بالنسبة 
للتطورات الدستورية . كما نظر إليه على اعتبار موالاته للسياسة البريطانية . وانتهى 
نشاطه فی ٠۹۳‏ . 

وق ٠٠٠۳‏ إندمجت أحزاب الأشقاء والاتحاد بين والأحرار الاتحاديين ووحدة 
وأدي الثيل في حزب واحد هو الحزب الوطني الاتحأدي بزعامة الرئيس إسماعيل 
الآزهر . 

وف ٠٠١١‏ استقال من الحزب كل من مرغلي حمزة وخلف الله خالد وأحمد 
حليي . الدين قأموا بتكوين حزب ١‏ الاستقلال الجمهوري » . وحظي هذا الحزب 
بتأييد السيد علي الميرغني الذي لم يكن في ذلك العام على إتفاق مع الحزب الوطني 
الاتحادي ولازعامته بشأن ستقبل العلاقات بين السودان ومصر 

مهما بكن من أمر. قلم إكتب البقاء طويلا لحزب الاستقلال الجمهوري رغم 
تأييد السيد علي اليرغتي إد حل في ٠٠١١‏ ونشأ حزب جديد هو حزب الشعب 
الد يموقراطي الذي قأم على سند من الختمية أيضا . وذلك برئاسة علي عبد الرحمن 
الصديق الحميم لإسماعيل الأزهري منذ عهد مؤتمر الخريجين وحزب الأشقاء . وظل 
حزب الشمب الد بموقرأطي الحزب السياسي الوحيد للختمية حتى ۹٦١‏ , إذ اندمج في 
ذلك العام مع الحزب الوطني الاتحادي . لتكوين » الحزب الوطني الد يموقراطي » 
برئاسة أسماعيل الأزهرت . وأصبح على عبد الرحمن نائبا للرئيس . وأكثر من إنضم 
إلى تلك الاحزاب بما في ذلك الأحزاب الداعية للتعأون مع مصر أو انجلتر! س أبناء 
شمال السودان 

وكان أكبر الأحزاب بالجنوب حزب الاحرار الجنوبيين . الذي تكون في ٠٥۳٣‏ 
دأعيا لقيام إتحاد فدرالي بين الشمال والجنوب . وظل قائماً إلى أن تم حل جميع 
الأحزاب الياسية بالشمال والجنوب على الوا فی ٠۹۵۸‏ . 

وی ٨٥٤‏ تم تکوین حزبين سياسيين جنوبيين همأً؛ حزب ألاتحاد السودائي 
الافريقي برئاسة وليم دينق وجبهة الجئوب برئاسة كليمنت أمبورو. كما تم إفشاء 
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حزب الوحدة السوداني في ذلك العام بقيادة سانتينو دينق . بيد أنه لم يستمر 
طویلا 

وحل حزب الإتحاد السوداني الإفريقي محل حزب الأحرار الجنوبيين في الدعوة 
اى اتحاد فدرالي بين الشمال والجنوب . وعارض حزب الوحدة السودافي کا من 
تجاه الاتحاد السوداني الافرنقي وجبهة الحنوب داعيأ إلى إتشاء نظام موحد للحكم 
لجميع مديريات السودان . 

آما الأحزاب الباسية الأخرى فى الجنوب مثل حزب السلام. والحزب 
الد يمقراطي الجنوبي . وحزب النيل . فلم تعذ أن تكون تجمعات سياسية صغيرة دون . 

وعلى هذا . لم تكن الأحزاب الجنوبية . مثل الأحزاب الشمالية . أحزاباً قومية . 
وبعبارة آخرى لم بكن أي 'منها يضم بين جناحيه أبناء الجنوب والشمال معأ . 
وبينماً كانت الأحزاب التقليد ية بالشمال على أتصال وثيق برجال الطوائف الدينية 
الكبرى بالشمال . اقتصرت أحزاب الجلوب في دائرة الديريات الجلوبية وحدها 
واستمد حزب الإتحاد السوداني الإفريقي تأبيده من أفراد مديرية بحر الغزال ينا 
استندت جبهة الجنوب على تأييد من جانب أبناء مديرية الاستوائية . 

وألنظمتان الكبيرتان إللقان ظبرتا على السرح السيأاسي السودأني قبل 441 
وأصبستا ذات نشاط في مجرى السياسة السودانية هنا جماعة الاخوان المسلمين والحزب 
الشيوعي السوداني . وقد تكونت جماعة الاخوان المسلمين ساسا في صفوف طلا 
جامعة الخرطوم فى ٠٠٠١‏ . وأزداد تأثرها على السياسة بوجه أخص بين صفوف 
الطلاب بعد ٠٠١١‏ . وكاثت إمتدادأ لجماعة الاخوان المسلمين بجر بزعامة المرشد 
حسن البنا . ذلك أن بعض الطلاب السودانيين ألدين تلقوا العلم بجاممأت ومعاهد 
مصر . بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكانو! قد انضموا إلى جماعة الاخوان المسلمين 
بمصر . قد قاموا بتكوين جممية للاخوان المسلمين بالسودان ممائلة لجماعة الاخوان 
بەر 4 عودت لأسو [ 

وقأمت تعاليم جماعة الاخوان المسلمين بمصر والسودان على اسأس من تعاليم 
وسنن الالام . ودعا ألاخوأن السلمون إلى إحياء التراث الإسلامي وأنشاء دولة إسلامية 
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في جميع الاقطار التي تدين بالإسلام . وإلى وحدة العالم الإسلامي . ورفضوأ صرأحة 
الايديولوجيات الاخرى . وبوجه أخص . الايديولوجية الشيوعية . كما حملوا حملة 
شمواء على الاتحاد السوشييتي . ولا حلت جماعة الاخوان السلمين بمصر عقب الثورة 
الصرية.٠٠٠٠‏ أعتقل بعض أعضائها وأضحى نشاطها عدائيا لحكم جمال عبد الناصر 


ولا نهار الحكم الضكري فى اكتوبر ٠۹١4‏ . عادت جماعة الاخوان المسلمين 
لممأارسة نشأطها من جديدء 'وتبلور نشاطها بوجه أخص في حفوف طلاب جامعة 
الخرطوم . وأضحت معارضة الحزب الشيوعي والنظام الناصري هما الشغل الشاغل 
لحمأعة الاخوأن المسلمين بعد 14 . 


وفي ٠۹١‏ حل محل جماعة الاخوان السلمين تنظيم جديد هو جبهة البثاق 
الإسلامي , التي إتبعت نفس سياسة وتعاليم جماعة الاخوان المسلمين . 

وتأسيس الحزب الشيوعي السوداني لاول مرة بام درمان في أغسطس ٤١‏ من 
لفيف, من التعلمين السودانيين الدين قرروا تكوين ء الجبهة السودانية للتحرر 
الوطتي » . 

والحق أنها كانت إمتداداً لنظمة مصرية ممائلة هي « الحركة الديموقراطية 
للتحرر الوطني ١‏ وتدعو للشيوعية . 

وكان بعض الطلاب السودانيين الي التحقوا بمدأرس وجامعات مصر قد 
إنضموا إلى تلك الحركة الشيوعية . . . ولدى عودتهم للوطن استأنغوأ نشأطهم فيه . وقد 
سبق أن كؤنت خلايا شيوعية لبعض الطلاب السودانيين القيمين بمصر في 4 . 
واستطاعت مجلة « آم درمان » التي أصدرتها جماعة من الار کين السودانيين اَن 
لجذب اهتمام آلاف الطلاب السودائيين القيمين بالقاحرة . إذ لم تكن « ام درماأن » 
متهمة في صفوفهم بأئها أداة أو مخلب للاستعمار الصري . 

ذلك لانها ناصرت الكقاح المشترك للشعبين المصري والسودائي . ورات منح 
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السودان حق تقرير الصير لا أن ثتم وحدة بينهما تحت ألتاج ألمصري . وذهب 
الشيوعيون الصريون والسودانيون إلى القول بوجوب حق تقرير ألصير للشعب 
السوداني . وأكدوا في كتا باتهم بان « أولئك الذين يدعون بمصر إلى الوحدة ۔ دون 
تقري رحق المصير ليسوا أقل خطراً من الداعين للانفصال في السودان » " . ومن ثي أضحى ٠‏ 
شعار جق تقر بر المصير للسودائيين . كمقابل لشعار الوحدة مع مصر . هو السياسة التي 
تبتتها كل من النظمات الشيوعية واليسارية بالودان ومصر . وأكدت النظمات 
الشيوعية واليسارية الأصرية الحاجة ء لتأييد نضال الشعب السوداني ضد الامبربالية 
البريطانية وغيرهأ .من الدول الاستعمارية . وتنسيق كفاح العمال والزرأع والطلاب 
وكل النظمات السياسية في البلدين ° 


وكأن مفهوم الوحدة بالنببة للشيوعيين الصريين مخالفا لفهومها دى الأحزاب 
الصرية الأخرى . ذلك لان مفهومها لدى الشيوعيين أكد على وحدة الكفاح ضد العدو 
للغشرك أي الاستعمار بأكثر من السعي ورا ء وحدة دستورية تحت التاج اصرق . 
وكان الطلاب السودانيون الذي إنضموا' إلى الخلايا الشيوعية بمصر إقومون لدى 
عودتهم خلال الإجازات الدراسية أو بعد الإئتهاء من دراساتهم . بنشر البادئ الاركبة 
بين صفوف. الأصدقاء والمعارف . ومن ثم استطاعوا إغراء عدد منهم لتكوين منظمة 
مماتلة للمنظمة الوجودة بمصر . وكان من نتائ“ ذلك تاسیس الحركة آلسودانية 
للتحرر الوطني . ومع ذلك فإنه لمن الخطا أن يقال أن المبادئ والتعاليم الاشتراكية لم 
تكن معروفة في السودان أو أنها كانت غريبة عليه قبل ذلك التاريخ . ذلك لأنه منذ 
وجدت الميادف الماركسية والاشتراكية سبيلها إليه عن طريق الحزب الأيوعي 
الصري الذي تأسس في .٠١‏ وعن طريق « عدد من العمال الشيوعيين المحترمين 
ألعامئين دارة آلسكة حديد بعطيره . والدين كأتوا بنتمون إلى آرمنيا ووسط اور با 
ودويلات البلطيق 4 
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وقد أخذ اد أعضاء عة اللواء الا بيضش و یکی علي أحمد صالح لادی 
الاركسية ن أولعك الشيوعيين الحترفين العاملين بعطبره. ولطالا تسلم علي عبد 
اللطيف زعيم اللواء الآ بيض منشورات شيوعية من منظمات شيوعية بإستوكهول "> 


وكأن الحزب ألشيوعي المصري, منذ تأسيسه مهتماً بشئون السودان . وفي يونيو 
9 وزعت منشورات شبوعية كشرة ٤‏ أرجاأء صر والسودان $ 


ولا استولى رجال البوليس بمصر على برنامج الحزب الشيوعي الصري في ٠٠۲١‏ 

تبين أن ذلك الحرب كان يلح على أهمية تأسيس حزب شيوعي بالسودان يضم بين 
جناحیه أبناء جوب السودان ٠‏ حتى يتجنب الإنقسام في صفوف الطةة العاملة في 
شمأل السودان وجلو به 2 


وفضلا عن ذلك فقد وجدت الاركية طريقها للودان خلال الفترة مابين 
fT: T9‏ بواسطة أحمد خسن مر خصو إللواء الا بيض . الذي ار ل ف أُوربا ق 
4 ق أعقاب اهز بسة التي لحشت بتحوار 4۳1 . 


وأضحى مطر عضواً نشطا باحدى النظمات الثاوئة للامبريالية وعضواً بالحزب 
الشيوعي الالمائي ببرلين . وقد عمل على إرسال بعض الكتب والنشورات الشيوعية 
لبعض أصدقاثه في الودان . وعاق اضطهاد الحرب الشيوعي المصري ونظام الرقابة 
الصارم على الرسائل السودآن انتشأر المبادى الأاركسية . 


ق ار بوج البلاد . ظل التعلمون ال ر پهتمون بالفکر الاشتراكي وألادأب 
المأاركسية رغم الحظر وفرض الرقابة على دخولها . 

وألحلقأات الدرأسية للاشرآكة التي کلت فنهما بسن ۹۳۰ _ 4£ ضحت عڑں 
مقر غ اة بمولفات مار کس وغاره هن الکتاب ألاششرآ كيين 4 
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وكانث منشورات نادي الكتاب اليساري ببريطانيا تدرس بواسطة حلقات 
دراسة . وظل الإهتمام بالدراسة الجماعية للاشتراكية قايا تى الحرب العالية 
شأنية . 

وتسر بت الشيوعية أبضا عن طربق آخر من جراء تكاثر الجنود البربطائيين 
السودان خلال تلك الحرب . اذ دآب بعض الجنود الشيوعيين والدارسين للماركسية 
لی ملح آصدقائيم من السودانيی بعض الكتب المأركسية . 

وكان للجندي البريطاني ١‏ سثون ١‏ عضو الحزب الشيوعي الانجليزي القدح 
لملى فى هذا الخصوص . ذلك لانه لما عاد إلى انجلترأ بعد وضع الحرب أوزارها . بادر 
د سال الولفات الا ركسية لعدد عن أصدقائه . 

لكل ذلك . فإنه لا تكونت الحركة السودانية للتحرر الوطني في ٠۹١‏ كانث 
مذور الفكر الاشتراكي وتعاليمه قد سبق بذرها في التربة السودانية على الوجه 
الف ائه . 

ولي 4١‏ كؤنت الحركة السودانية للتحرر الوطني أولى خلاياها بجامعة 
خرطوم . وي نفس .السنة. شكلت خلية ماله بعطبرة من عاف اكك 
حديدية . وأرداد عدد الخلايا باضطراد خلال الخمس نوات اللاحقة. وسن ثم 
نتشر لواء الحركة السودانية للتحرر الوطني في كير س أرجاء البلاد . 

وعأنت الحركة الشيوعية كما عانتة الأحزاب الاخرى من داء الانقام . ففي 
٠١‏ إنشق بعض أعضاء الحركة وشكلوا جرب الجبهة الد يموقراطية السودائية . 

وف ٠۹١۳‏ حدث اقام أخر بحزب الجبهة . وكان من أثر ذلك أن لم تمد 
افا خطرأً للحركة الودانية للتحرر الوطتي . 

وأضحى حزب الجبهة الماد ية للاستعمار الذي شكل في ٠۹١١‏ المشل العام للحزب 
مزب الجبهة العادية للاستعمار في برئامجه الذي نشر في ٠١٤‏ بأن من سياسته 
لطالبة بالجلاء الفوري للقوات البريطانية سن التودان . وانتخاب حكومة وطنية 
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يكون همها الاول محاربة الاستعمار وفك قيود التبعية س الدول الاستعمارية . والقيام 
بالاصلاح الاجتماعي الذي تتطابه البلاد". 


وكانت نشاطات الحزب الشيوعي خلال تلك ألدة تتركز اساسا في صغفوف 
الطلاب والساء وصغار العلمين والعاملين الزراعة والمثقمين . 

وقد أنشلت عدة فروع لحزب الجبهة العاد ية للاستعمار في شتى ربوع البلاد فيا 
عدأ الديريات الجنوبية . ولقد تبنت قوة الحزب الشيوعي وبان نفوذه جليا في 
انتخا بات البرلان عام ٠١١١‏ . إذ آنه رغم فشله في الفوز بأي من الدوائر السبعة 
بالعاصمة المثلثة ( الخرطوم - أم درمان - الخرطوم بحري ) إلا آنه نال ٠٠٠٠١‏ صوتا من 
سجموع أصوأت الناخبين وقدرها ۸٣۸۷٦‏ ذلك أن مرشحي الحزب الشيوعي عد نالوا 
أحد عشر مقعدا من مقاعد البرلأان من بين الحسة عشر داثرة التى كانت مخصصة 
للخربجين من المدارس الثانوية والعاهد العليا والجأمعات . فلقد نال مرشحو الحزب 
الشيوعي ٦۳٦١‏ صوتا من مجموع الأصوات وعددها ۸۳۳۹۸ . واکان ذلك دلبلا عل 
ماحظي به الحزب الشيوعي من تأييد ف أوساط التعلمين . 

وكان تاثر الحزب الشيوعي على الحركة العمالبة عظيما ومستمرا بأكثر من 
تأثيره على الاحزاب والفئات الأخرى . بيد آنه س الخطاً أن إنسب نمو وتطور 
الحركة العمالية لنشاط الحزب الشيوعي بمفرده . كما أن ليس صحبحا القول بأن لم 
يكن هناك تنظيمات عمالية في السودان قبل الحرب العالمية الثائية" ذلك أن 
التقريرات الرسمية للمدونة قبل تلك الحرب تشر الى وقوع عدة اضرابات عمالية ف 
کشر من آرجاء البلاد . مثل إضراب عمال مصلحة الغابات ( ۱۹۳ ) تم فى عام 4۷ 
احتجاجا على ظروف العمل السيئة *. 


وف یا 6 فام العمال المصر بون اید یں جاأغوا من سر تعمل ق مص اة الوا جر 
النيلية بإضرأب سيجة تذمرهم من ضألة أجورهم . وكأن السجن ثصيب البعض 


Lequetir, op f 7 {1 
Fawzl, Seared Alkis, The Labour Mavemem in khe Sia { Leeton J 9S7, p 149, 
Govaumor Garena Aarmilal Rupert 903 xd IT {T} 


ع ا ۽ ا س 


من ٩‏ . وقي دأت العام . حدث اأضراب للماملين بمزرعة الفاضلاب بيربر“ وكأنت 
أعار العاملين تتراوح مابين الثانية عشر والرابعة عشر . 

وف ٠١۸‏ قدم موظفو اللك الكتابي بالصالح الحكومية مذكرة ضمنت تكواهم 
من شروط الخدمة وضالة الرتبات ‏ . وف العام التالى . قام سبعون من عماف الزراعة 
بمشروع الكأملين الحكومي بإضراب عن العمل علدماً لم يستجب لطلبهم بزيادة 
الاجور 

وق قصل أرفك ألممال ومع ذل دک ضراب آخر من جات عمال الزرعة 
الماقين ف دات العام $( 


وی ۱۹۱۳ و۳٩٠‏ آضرب عمال ميناء بور سودان وعمال طریق أرکویت"“ . 
مهما يكن من آمر . فإن معظم تلك الإضراباث لم تكن تضم إلا أعدادا وجماعات 
قليلة من العمال . وهي بوصفيا ذلك لم تكن تمشل إلا بداية حركة للقاومة فى 
الحقلين الصناعي والزراعي . ولقد مرت حركة القاومة العمالية الوليدة - مثل الجركة 
الوطنية - بمرحلة جديدة في تطورها بعد الحرب العالية الأولى . ذلك أن الأسعار قد 
ارٹفعت . و وجه آخص سعر السکر ۔ ومن ثم ازداد بؤس أصحاب وٹ الدخل الحدود 
بالمقاردة مم الطقات الأخرى ٍ 

وفي اجتماع عقده الموظفون الحكوميون في نادي الخريجين بام درمان في ٣٣‏ 
أكتوبر ٠۹٠‏ لناقشة مشكلة أرتفاع الاسعار قرر الوظغون مطالبة الحكومة بزيادة 
الرتبأات . ومن ثم تقدموا يمذكرة للحكومة . وبعد مناقشة مجلس الحاكم العام لها . 
وملاحظته » القلق السائد لدى موظفي الحكومة » . أطلب المجلس من لجنة الاقتصاد 
الركزية القيام بعمل احصآتات بشأن مستوى الأسعار فيما قبل الحرب وبعدها" . 


md Û} 
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ولم تخد أي إجرآء إيجابي من جانب الحكومة للاستجابة لطلب زيادة 


ألاجور . 


هذا من ئاحية . ومن ناحية أخرى ١‏ فقد ساد وازدأد قلق الواطين المصريين 
العاملين بعطبره روادي حلفا . 

ولا قأم موظفو وادي حلفا باضراب في ٠١‏ اکتوبر ٠۹١‏ تمت تعيثة وحشد قوات 
الجيش . وأرسلت بعش الفرق البريطائية وألصربة لكل س بور سودان وكوستي 
وط () 


وعكس اإربال الجنود قلق الحكومة فيما يتعلق بتطور روح القأومة بيد العمال 
والوظفين . وائطوى ذلك على إنذار للعمال بأنه يمكن استخدام الجيش لقهرهم عند 
الضرورة . بيد أن ذلك لم يمنع من انتشار المقاومة بين العمال . أذ حدث إضرأب 
مماثل لعمال السكة حديد بعطبره خلال الأعرام ٠۹٠١‏ إلى ٣٣‏ . ذلك أنه ها اقترح 
تطييق نظام التدرج الجديد في ٠۹۳١‏ . هدد عمال السكة حديد بالإضراب* . 


وف ينأير ۹۲١‏ . إحتم ٠۸‏ عاملا من عمال ورش الكة حدبد بالخرطوم على 
تطبيق ذلك النظام الجديد وأضربو! عن العمل . ولم يقم عمال القطاع الخاص 
بالساهمة والاشتراك في المسائل السياسية الا ملد ۹۲١۹‏ ثم انضموا إلى ركاب الحركة 
الوطلية . 

وقد شرع قادة جمعية أللواء الا بيض في تعبئة وتحريك مشاعر عدمالرضاء والقلق 
بين العمال لخدمة الأغراض السياسية للجمعية . ورد في تقریر مدير الخرطوم فی ٠۹۲١‏ 
بأن « هناك ف الخرطوم جماعة من العمال منظمة بواسطة جمعية اللواء الا بيض . وقد 
قصدت بتلك أن تضع فى الوقت الناسب تحت تصرف الجمعية لشاط جميع الغليين 
السودأنبين » © 


وذكر علي أحمد صالح عضو جممية اللواء الا بيض والذي أصيح شاهد ملك لدى 
ud (¥)‏ 
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محاكمة أعضائها : ٠‏ إن أعضاء اللواء الابيض حاولو! أن يجذبوا إليها كل من عمل 
بالورش والبواخر ومصلحة الأشغال العامة . . . . . 


وكان من قادة العمال فى جمعية اللواء الأ بيض عثمان أحمد سعيد العامل يمصلحة 
الأشغال العمومية . ورمضان محمد بمصاحة البواخر بالخرطوم . وعبد "الله ريحان 
الترزي باألخرطوم . 

وبذل أولئك الرجال وعلي عبد اللطيف جهدا شاقاً للحصول على تأييد العمال 
لجمسة اللواء الأ بيض . ولم تحدث تطورات ذات دلالة في الحركة العمالية فى الفترة 
مأیین ۹۲١‏ 4۳۳ ۰ 


ورغم أنه قد أستغنى عن عدد كبير من العاملين السودانيين في مختلف الصالح كا 
خفضت أجور العاملين ومرثبأتهم كنتيجة للأزمة الاقتصادية في ٠۹۴١‏ . فإن الاستياء من 
تلك الظروف والأحوال لم يجد صداء لدى المنظمات العمالية . وذلك على عكس مما 
حدث بالنسية لحر كة الاحتجاعح المي نمت وازدهرت بين طلاب كلية غردون فی ۹۳۱ . 
فلقد تبلور إستياء العمال السودائيين بوجه خاص من أستمرأر استيعاب العمال الأجاثب 
في الوقت الذي انطوى فيه كثير من السودانيين تحت جناحي البطالة والعوز . 

وكان العمل الوحيد الذي أمكن لهم القيام به هو إرسأل برقية إحتجاج للحأكم 
العام ف 41 7 

ومتد ٠٠‏ حن ٠٤١‏ قام العمأل وألزارعون بعدة إضرأبات . في ٠۹۳٤۲‏ اضرب 
"٠‏ عامل بخزان جيل الأولياء مطالبين بزيادة فى الأجور"“ كما قام العمال الصريون 
ف الخزان باضراب مماثل فی هو 

وف نفس السنة . قام سائقو الترام والفتشون وجاممو التذاكر بشركة الاء والقوق 
الكهر بائية باضرأب لمدة خمسة أياء د“ 
Seely 7? :‏ 
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وقي ۹۳۸ اضرب ٠١‏ عأملا من عمال مصائع حلج القطن بالحصاحيصا كما أضرب 
عمال میناء بور سودان ٩‏ 

وحد تت ‌اضرابات من جاتب العأملين بالزراعة في مديريات الجزيرة وكسلا 
والشمالية خلال ١ء4٠"‏ . 


وڼي عامي ۱۹4۱ و ٠۹٤۳‏ لم تقل حوأدث الاضرا بات عن العمل من جانب الييئات 
والجماعات الختلفة في شتى أرجاء البلاد عن ٠١‏ إضراب ”“ . تفأصيلها على الوجه التالى ؛ 


عامل بالخرطوم فی ۹٤۱‏ 

عمال في ترینکیتات بالقرب من بور سودأن فی ٠۹٤۱‏ 

عمال مصلحة الري بالجريرة في اتو بر 4٤1‏ 

عمال عصنع الزرأير بعطبرة في نوفمبر ٠٤١‏ 

عامل سن عمال المقاولات بکسلا ف پنایر ۹٤۲‏ 

عمال پیحرالغزال فی بنایر 4٤۲‏ 

عمال مصلحة الأشغال العمومية بالخرطوم فی ا بریل ٠۹٤۳‏ 

عمال بجو يأ ى توقمر 4٤۲‏ 

العمال بالشجرة ومصلحة ألسكة حديد بالقرن بالخرطوم 

والعمال بجو با ق دیسمبر ٩٤۲‏ 

ولم تنتشر موجة الإضرا بات بين عدد كبر من العاملين حتى امتدت جنوبا إلى 

جوبا فحسب . بل تسربت أيضاً إلى صفوف الجيش السوداني . فقي أبريل ٠٠6‏ . 
اعلنت إحدى فرق قوات دقاع السودان المحاربة بليسيا . حالة إضراب فى مركز عملها 
إحتجاجاً على إلغاء الاجازات . وا إزداد أشتعال الحرب العالية اة وازدادت 
مساحمة السودان في العمليات الحربية بالشرق الاوسط . بدأت تتغير وتتبدل الظروف 
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الاجتماعية والاقتصادية في البلاد . إذ اتسع سوق العمل وازداد عدد الماملين بأضطراد 
بيد آنه ف نغس الوقت . كان هناك زيادة كبرة في أسعار البضائم والسلع الاستهلاكية . 
.وف هذا الخصوص . رأى الد كتور سعد الدين فوزي ‏ « آن الإتخفاض الفعلي في مستوى 
دخل الفرد قد آثر على جميع اقام وفقات الماملين . ذلك أن أجورعم لم تشر مذ ۹۳۵ . 
إذ أن ارتفاع الأسعار لم يوأجه إلا بزيادة ضليلة عبارة عن بدل حرب وبدل غلاء 
للمعيشة منذ ثهاية الحرب . وقد تضاعف مستوى ألعيئة للسوداني ذي الدخل الاقل من 
جنيها في ٠١‏ باألقارنة عن مستواها قبل الحرب "“ ولكن تلك الظروف لم تحرك 
الحكومة لإتخاذ عمل إيجابي كان من شأنه تحسين أحوال معيشة العاملين أو زيادة 
آجورهم » . 

وق نفس الوقت . فإن تأسيس محطة للاذاعة وأزدياد عدد الصحف المحلية . 
واصطراد الوعي القومي كان ذا أثر على اتجاهات العمال . فلقد زاد إعتمام العمال 
بالإنضواء إلى تقا بات العمال والعمل الجماعي . لا بان لهم وتحققرا أن العمل القردي 
لا جدوى منه ‏ . ومن ثم مهدت التربة لتطور جديد في حقل الحركة العمالية 

هذا من ناحية . ومن ناحية آخرى ؛ فإن الحكومة » لم تكن تأيه بالاسراع لتنفيد 
السياسة الرامية لتكوين نقا بات العمال «“ ولتي نادت بها فور حكومة العمال 
ببريطانبا بعد الحرب . ذلك أن حكومة السودان « لم تكن لها مصلحة في إنشاء 
النقا بات العمالية 7 

مهما يكن من أمر . فإن الحكومة قد اضطرت للإهتمام بهذا الشأن نتيجة تزابد 
عدد الاضرا بات . وبوجه أخص بالشسبة لعمال السكك الحد يد ية بعطيره وعمال مشروخ 
الجزيرة . ونتيجة لنمو الوعي الوطني بوجه عام أيضا . 
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( إته بثاء على نصيحة من لجنة العمل . وهي لجنة كونت قبل سنوأت للقيام بدور 
استشأري بالنسبة للحكومة فيما يتعلق بجميع ألسائل التعلقة بالعمل ولكي تقترح عن 
طر يق الوسائل الصحيحة الأ جرآءات التي ترأها ضرورية . قررت الجكوعة اأتخاذ خطوة 
جديدة للاعتراف بحق العمال في التعبير عن مطالبهم عن طريق هيات تمحلهم 
وكان الد بير الجديد المقترح لتيدئة خواطر العمال هو إنشأء « لجان للعمل ٠‏ . 
على النيج الموجود بأنجلتراً . والذي بموجبه يشترك ممثلو العمال النتخبين من جانبهم 
مع الاعضاء العينين من قبل الادارة لإ يداء النصح لها . ومثلما يحدث في انجلترا . فان 
الفرض الأساسي لقيأم اللجان الاستشارية هو إيجاد وسائل معترف بيأ إإدارة حوار بين 
الادارة والعمال . لتجنب الانقام وسوء التفاهم , ولكي نعطي العمال حوافز أكبر 
ومسئوليات أكثر بالنسبة للظروف التي يؤدون فيها أعمالهم ١!‏ . 
والحق آنه لم يكن القصود من ذلك التد بير رغبة حقيقية في تشجيع العمل النقا بي 
بل كان اليدف هو محاولة الحد من موجة الاضرابات ”“ . وقد آخذت أحكام لجان 
العمل بالتفصيل من موجز كتاب أصدرته وزارة العلاقات الصناعية للعمل 
بير يطانيا“. ولم يكن الغرض من مثل هذه اللجان الاهتمام بسسائل الأجور وشروط 
العمل ولا أن تكون هينات تمثيلية للمفاوضة ثيابة عن جميع العمال من الحكومة آو 
المخدمين . ذلك أن وظيفة تلك اللجأان افتصرت أسابا على الحد من موجة الاضرا بات . 
وقد رفضت إدارة الكة حديد الاعتراف بهغة شئون العمال كممشل للعمال . 
وأصرت على أن تكون هناك عدة هيات العمال ستقلة عن الأخرى . فتقدمت هة 
شون العمال بمتكرة للحاكم العام بتأاریخ ٠١4۷ / ٣ / ۱١‏ , ولكنها لم تتلق ردا مرضیا 
عنها 
ونأ وجدت الهيئة معارضة من جانب إدارة السكة حديد وعدم مبالاة لطالبها من 
جانب الحكومة . لجأت إلى إجراء بعض التحركات النظمة بإعتبارها الحل الوحيد 
للاعتراف بها 
Sudent Ogvermmem ' Deveioprment of Trae Lniorts xed Organlreticons of Lahr, oe. Cik. n 2 (%)‏ 
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ففي ٠۹۷ / ۷ / ٠١‏ سارت مظاهرة سلمية من أعضاء ألهيئة والعمال صوب رئاسة 
السكة حديد لإعلان أحتجاجهم ولإظهار أن البيئة تحظى بتأييد معظم الماملين 
بالسكة حديد بعطبرة . ولا اقترب التظاهرون من مباني الرئاسة تصدت لهم قوات 
البوليس المسلحة . وحالت دون تقدم مسيرتهم معلنة بأنه لن يسمح لغیر رئیس البيلة 
من تقد يم المد كرة للادارة . ورغم ذلك أصرءالممال المتظاهرون على استمر أر المسيرة وتقد يم 
أل كرة بصفة جماعية . 

وتصدى رجال البوليس لهم بقصد تفربق شملهم وأصطدموا بالتظاهرين إصطداما 
شديدا عليفا . وقبض على قادة هيئة شئون لمال في اليرم التالي . وکان من جراء ذلك 
أن أضرب عمال السكة حديد بد لیر . واتتشرت موجات الاضراب في كل البلاد . ومن 
ثم توقف سير القطارات تماما . ولم ينه العمال الإضراب الا فی ۲۳ / ۷/ ۹٤١۷‏ بعد 
اعتراق الادارة بهيئة ا العمال إثر تدخل من ممثلي الأحزاب السياسية والصحافة 

وترتب على نجاح الإضراب إقتناع الادارة البريطائية بأنها لم تكن تتعامل مع 
عمال لا يمثلون الا آنفهم . بل إنها جابهت حركة صلبة مناضلة لا تقبل بديلا عن 
قيام نقا بأت حقيقية للعمال . ومن ثم صدر في 54 قأنون تفا بات اعمال . وقد أستمدت ' 
أحكامه من قانون قابات الممال الانجليزي لننة ٠۸١‏ فيما عدأ أن قأنون نقا بات 
الممال نة ٠۹٤۸‏ تنص على ضرورة تسجيل التقا بات . فلقد خول القانون لكل اأشخاص 
الستخدمين حق تكوين النقابات . 

وصدر في ذأت السنة كل من قاتون منازعات المسل ٠۹4۸‏ وقانون منازعأت العمل 
( التحكيم والتحقيق ) . كما صدر أيضاً قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين اسنة 
٨۸‏ وقانون تعو بصضأت ألعمال لسنة 44۸ . 

وكانت القوانين المذكورة مل قانون نقا بات العمال تستمد أحكامها من القوأنين 
واللوائح الانجليز ية المصاثلة . وقد عهد بصياغة جميع تلك القوانين إلى أحد الخبرأء. 
آلبر يطانيين الذي أنتدب من وزارة العمل والخدمة الوطنية . ويعد أن حصلت هيئة 
شون العمال على اعتراف الحكومة بها . أبدت رفضها لاحكام قاأنون نقا بات العمال 
نظراً نأ انطوت عليه من غرص إشتراطات وقبود كثرة . ولذلك ساد الإضطرأب بين 
العمال من جديد 
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ولقد أضرب عمال السكة حدید فی پناپر ۹٤۸‏ ٹم قاموا باضراب آخر في مارس 
اتد لفترة ۳ يوما . وعلى الرغم من أن الدأفع الأ ساسي للاضراب كان الطالبة بز بادة 
في الأجور إلا أن كفاح العمال قد إنطوى فى وأمع الأمر على دواع سنياسية وفي هذا 
الخصوص يقول الد كتور سعد الدين فوزض ؛ 

( لم يكن من اليسير على الإطلاق بالشبة للعمال أن بغرقوا ہي الحكومة 
بوصها أكبر مخدم للعمال في الحقل الصناعي في البلاد . والحكومة بوصفها 
جهازا مسولا عن العمل على أدارة . ورفاحية القطر . ومما زاد الامر تعقيدا اكثر 
فأكثر على مر الزمن هو أن الحكومة كانت أجنبية وقد سيطر علبي العنصر 
البريطاني . وقد آكى نمو الروح الوطني لدى العمال ورغبتهم في تحسين شروط 
خدمتهم إلى أن يخلصوا إلى أن بياسة التخديم التي تنتيجهاً الحكومة تعمل إلى حد 
كبر على حماية مصالع الحكومة كمؤسسات استعمارية ) . 


وكنتيجة للضفط من جانب عمال السكة حديد الذبن حظوا بتأبيد العمال في 
شتى المرافق والمنشات . تم تعد يل القوانين لإزالة بعض القبود . ومن تم إنهالت طلبات 
تسجبل النقا بأت . 

وفي آغسطس 44 تكون_مؤتمر العمال من هيئة شئون العمال وأربعة عشر نقابة 
عمالية . وف نوفمبر ٠٠١‏ إستبدل الؤتمر بالاتحاد العام لنقا بات عمال السودأن . وكأن 
من أولى الأعمال التي قام بها الانحاد العام الاحتجاج على فصل مات الطلاب من 
للدارس الثانوية بسب نشاطهم السياسي . والاحتجاج على تعديل أجرني على قانون 
دغاع السودان والدى بموجبه أعطي الحاكم العام سلطات اوسع لقمع الاضرأبہات. 

ورغم فشل الغرض من الاضراب إلا أن الاتحاد العام لنقا بات العمال اسنطاع 
أعلان معارضته . 


ووجه الاتهام لرئيس وسكرتير الاتحاد بآنهما حرضا العمال على الاضراب . 
وقدما لليحاكمة فدانتهما الحكمة وعاقيت الرئيس بالجن دة نة وألسكرتير لمدة 
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وبعد ثلاثة أشهر. وقي أغطس ٠٠١‏ عمل الاتحاد على تنظيم أعظم أضراب 
للعمال في تاريخ بلادنا . وكأن من بين مطالب عمال نابات زبادة الأجور نة 
٥‏ بالنسبة لجميع العمال المستخدمين في شى الصالح الحكوهية . 

ومع ذلك . فانه لا دعا الاتحأد العام جميع تقا بات الممال للقيام بأضرآب ف 
١‏ للمطالة باطلاق سراح رئيس وسكرتير الاتحاد من السجن . لم تشجب بعض 
اللقابات يما في ذلك نقابة عمال السكة حديد لدعونه . ولذلك لم ينجح الاضراب 
ومن ثم أصساب الاهتزاز ألحركة الممالية بعض الوقت . 

وف توافقت رة الأضطراب الاي ف الجر كة العيالة مح ماجرف ن اذق ام 
في صفوف الحزب الشيوعي . ولذلك لم تعد الحركة العمالية ذلك التنظيم الوحد 
الناضل المؤثر كما كان العهد بيا من فبل 

بيد أنه رغم ذلك . فقد ظل اتحاد نقابات العمال يسأهم ف مجرى حركة 
التحرر الوطنيى والسيأاسة الخارجية . وقد. أحرى على دستوره الرامي لحماية بصالح 
العمال تعديل فى ديمبر ٠۹١١‏ لكي يشتمل على الأغراض التالية, 
١‏ محاربة السياسة 'الاسنعماربة فى السودان في كل النوأحي الافتصادية وألسباسية 
والادأرية والعسكرية . 
. الحصول على حق تقرير الصيبر للسودائيين في جو حر خال من اللفوذ الأجتبي . 


وهذا يعني 
٣‏ عدم التعاأون أطلاقا مع النظام الانتعماري 
؛ ‏ توحيد صفوف الشعب ف جبهة متحدة تتكون من جميع الأ حزاب والفتات 
الاخرى 

وأكد التقردر السنوض للانحاد لمام ٠۹١١‏ الأغرَاض الياسية اذ ورد غيه ١ ٠‏ وأن 
نضال الحركة الوطنية قد أظهر آن الطالبة بتحسين مستوى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعبة والامل في حبأة رغيدة وآمنة . كانت تموقياً دائمأ صخرة وأحدة هي 
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وجود النظام الاستعماري ممثلا فى الحكومة . ولذلك فإته لدى التحليل الليائي 
لامور . فإن أغراضنا لا يمكن آن تتحقق إلا عند إخراج الاستممار بين من بلادنا . 

وعلى هدى من تلك السيأسة أنضم إتحاد نقابات العمال في ١١١‏ للجبهة المتحدة 
لتحرير السودان التي كانت تضم الحزب الشيوعي والأحزاب الاتحادبة الطلابية . 
ومنظمات الزارعين . وفي خلال ٠۹٥١‏ أتجه نخاط الجبهة في تنظبم الانشطة ألعاد بة 
لسياسة الحكومة . والتي لم تكن ممادية لها فحسب . بل كأثت معادية لساسة حزب 
الأمة أيضا. 

وقد أدى هذا التشاط ببعض السمال العاطفين على سياسة حزب الامة إلى عدم 
تا یدهم للياسة التي اٹسمیا إتحاد نقا بات الممال وا أعلن الاتحاد قق ٠۹١۳‏ معأرضته 
لاتفاقية الحكم الذاتي العلنة في ذلك العام ودعا العمال لرفضهاً وشجبها . عأرض كثر 
هن العمال الد بن كأنوا مؤبدين للانغاقية تصرف الاتساد ف ذلك الخصوص 

وكان الأتجاه والنشاط الماد للاستعمار عاملا فعالا في نمو الحركة العمالية . 
وق هذا الخصوص يقول قائد عبالي مخضرم « كانت الحركة الممالية أنعكاسا 
للأوضاع الاقتصاد بة للعمال ‏ والعاملة المهينة التي عوملوا بها من جائب البربطانيين 
الذين كأنوا هم الخدمين والمستعمرين ف أن واحد». ولقد قام قادة الاحزاب 
الياسية . وبوجه اخص حزب الاشقاء . ثم أخيرا الحرب الوطني الاتحادي . بمد يد 
الساعدة لنقا بات العمال . سواء كان ذلك ماديا أو آدبيا . لا كانت الحركة العمالية 
في الىداية في حاجة الى ذلك . ولم يصدر مثل هذا التأبيد من جإنب حزب الامة . 
وذلك لان معظم العمال كانوا على عداء مع سياسة حزب الامة الرأمية لشعأون مع 
الإدأرة البر يطانية . 

ولذلك كانت مساهمة حزب الامة بالنسبة لتطور الحركة العمالية طئيلة 
لا تكاد تذكر . وعلى العكس من ذلك . فقد ساهم الحزب الشيوعي آكثر من آي حزب 
آخر . في خلق ونمو الحركة العمالبة . وأدى التصاقه الوثيق الحميم بالحركة العمالية 
مغد بدايتها أل عيام الحركة العمالية بدور مستمر وععال خلال الفترة مابين 
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ملم بكن الحزب الشيوعي يمشل دور القائد الناضل الذي كانت الحركة الممالية 
في حاجة إليه فحسب .بل كان مصدرا أبضا لتببان الإ نديولوجية والرؤق السيأسبة التي 
أصطبغت بها الحركة العمالية عر سنوات طويلة وظلل الاط السياسي للحركة 
العمالية متمرأ بعد نيل الاستقلال . ونظرت الأحزاب التقلبدية التي أستولت على 
زمام الحكم , بعين الرببة والحدر إلى الحركة العمالية . لل نأحست فادتيا المداء 
متهمة إبأهم نانيم شبوعيون أو عملاء للشبوعية وآدى هذا العداء ‏ على حد تعر 
د عد الرحس الطست علي طه ١‏ إلى مزبد من التقارب بين الحركة العمالية 
والحزب الشيوعي والى نشاط أصيل متصل » . لذلك لم تنقطع مطاردة البولس لقادة 
الاتجاد العام لقأ نات العمال . 

وف السنحين التاليتين للاستقلال » كانت هناك حملات مكثمة صعدت الوأحهة 
بين الاتحاد العام لنقانات الغمال والحكومة ». مهما بكن من أمر. مقد فشلت 
الحاولات لإحدات إنقام في صفوف الحركة العمالبة كما عشلت محاولة إنشاء 
لقا بات صفراء معأدبة للاتحاد العام . وبلغ نشاط الاتحاد العام الذروة ضد الأحزأب 
التقليدية الحاكمة لدى إعلان الإضرات العام في ٠١‏ أكتور ۸د١٠‏ . فلقد ساعد هذا 
الأضرآب على مساندة العمال لتقا بات العمال مرة أخرى . وعلى إزالة الانقامات التى 
حدثت وتطورت من جراء تدخل الأحزاب التقليدية . ولا استولى الحكم العسكري على 
زمام الحكم في نوقمبر ٠۹١۸‏ كان مواجهاً بحركة عمالية موحدة وذات وغي ياي 
عظيم . وف هنا الخصوص قال الدكتور عبد الرحمن طه : «» لا كان الظام العسكرق 
عاا بالامكانيات ,السياسية للحركة العمالية والحطر الناحم عنها. فقد ادر بحل 
جميع النقابات وحل الاتحاد العأم » واستمرت مطاردة واضطهاد قادة النقابات 
طوال عهد الحكم السكري . ولم تستعد الحركة العمالية غعاليتها وتشرع في اللضال من 
جديد إلا يعد سقوط ذلك الحكم . 

والجماعة الأخرى التي ساهمت بتشاط ععال يي محرق الحركة الوطنية 
ولست دور مشا بها لدور العمال . هي الطلاب . مهما يكن من آمر . فإنه على عكس 
العمال . لم يقم طلية كلية غردون النذكارية . الذين قاموا باخر أضرأب لهم في ٠۹۳‏ 
بتدخل نشط وملموس في مجرى الأحداث' السياسية قبل 41 وانحصر ثشاط الطلاب 
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خلال عطلات الدراسة لدى عودتيم إلى محال إقامتيم ألاصلية . كما اقتصر نشاطهم على 
تكوين الاتحادات الطلابية في شتى الدارس . وقد قاست بممارسة النشاط الاد بي 
والثقافي كما ساعدت اللجان الإقليمية لؤتمر الخريجين في جمع التبرعات للأعمال 
الخبرية وغيرها من الاغراض . وفي ٠۹۳۹‏ قامت جماعة من طلاب الدارس العليا 
بتأسيس جمعية ثقافية تربوية . وكان من بين أغرأض هذه الجممية رفع المستوى 
الثقافي للجمأهير عن طريق نشر الجرائد وعن طريق تشجيع الأوجه الأخرى للاتاط 
الثقاق مشل السرح وتاليف الكتب . 

وفي عطلة صيف ٠٠١‏ تم اجتماع لجىة الجمعية بنادي الخريجين بأم درمان . 
وحضر ذلك الاجتماع طلاب المدارس العليا القيمين بالعأصمة للم . وقرر الاجتماع 
تكوين أتحاد لطلہة الدارس العلياً. ولا حصل الطلاب على موافقة السلطات المسئولة 
للمدارس العليا في ذلك الغأن بتاريخ ٠١‏ فبرابر ٠۹٤١‏ عقد الطلاب اجتماعاً وقأموا 
باتتخاب اول لجنة نتفيد ية للاتحاد . وشكلت من أحمد خير ريسا . ومبأرڭ زروق 
نأئباً للرئيس . وعبد المجيد أمام سكرتيرا. 

و کأتنت مساهمة أحمد خر بعؤتمر الخر بجي ساهمة فعالة أمر؟ ممروفاً لدف 
الطلاب . وكان لانتخابه رئيسا دلالة ظاهرة . واقتصر نشاط الاتحاد فى أطر الثقافة 
والاجتماع . 

وف ۹4٤‏ نج الاتجاد في تأسيس تاد للطلاب بمباني الكلية وقد حظي الاتحاد 
بتأييد سلطات الكلية طالا كانت أغراضه محصورة في النطاق الاجتماعي وبعيدة عن 
أفأقه ألسياسىة . 

وكانت أولى مبادرات اللجنة التنفيدية للاتحاد هي ألطالبة بالماح لطلاب 
المدارس العلا بالانضمام لوؤتمر الخريجين . ولكن سلطات الكلية رفضت ذلك 
الطلب مهما يكن من أمر ؛ فقد وافقت سلطات الكلية على السماح للطلاب بمناقشة 
السائل اليالية بشرط أن يدور الجدل في نطاق الحرم الجأمعي . ومن ثم إنفتح 
الباب للطلاب للساهمة في الحوار السياسي . وازداد على الزمن اهتمام الطلاب 
بمجر يأت آلسباسة . 
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وبعتسر عام ١‏ بدأية لرحلة حديدة في تأريخ اتحاد الطلاب . فقد عمل 
الطلاب السودانيون الدبن كأنوا يتلعون العلم بالقأهرة على أيجاد صلة بينيم وبين 
الطلاب المصربين . ولم إيكتب النجاح لاي من محاولات إدارة الكلية الجامعية لإقناع 
الطلاب بأن انغماسهم في خضم السياة صار ييم وذو آثر سيء على مدق استيعانهم 
لدروسهم . كما هو ضار بالنسبة لمستقبلهم . ودقع الطلاب ذلك الزعم بالقول أن 
الشاركة هي السيأاسة ليست حقا لهم فحسب بل وأجبا علييم أيضا عادانت لادم 
خاضعة لبر حكم أجلبي . ومن ثم شأرك طلاب كلية غردون والمدارس الثأانوبة في 
الأنشطة السياسبة التي نطمتها الأحزاب كما شاركوا ف الظاهرات والحركات العادية 
للاستعمار الريطاني خلال الفترة مابين ٠۹6١‏ إلى ه٠‏ . واستمرت هذه المشاركة في 
القضايا الوطنية والعلمية طوال فترة مأبعد الاستقلال . وكان'للطلاب منظماتهم 
الحزيبة الخاصة التي كانت مرتبطة أو متصلة بالأحراب السياسية خارج الجامسة . 


وأكثر من آثر قي الطلاب الحزب الشيوعي وجماعة الاخوان المسلمين . وقد 
أسست الحركة السودانية للتحرر الوطني فرعأ لها بالكلية الجامعية في ٠۹٤١‏ مكوتا من 
الطلاب فحسب . وكان لها منذ ذلك التاريخ اثر بالغ على اتجاهات ومفاعيم الطلاب 
في ألحقل السيأسي . 

وف ٠۹4۹‏ نجح الحزب الشيوعي في تأسيس مؤتمر للطلاب . الذي استطاع . مثل 
مؤتمر العمال الذي أسس فى ذات العام . تطوير ألا يديولوجية الماركسية ونشر سياسة 
الحزب التيوعيى وأستبدل بمؤتمر الطلاب في ٠١١‏ الجبهة الديموقراطية التي 
اشتملت على أعضاء ومؤيد ي للحزب الشيوعي . وشكل تلظيم للاخوان الملمين لاول 
مرة بالكلية الجامعية بالخرطوم فى ٠۹١١‏ . ورغم آنه كانت هناك جماعات من 
الاخوان المسلمين الطلاب بالدارس الثانوية مدذ ٠۹١١‏ معادية للشيوعية ‏ إلا آنه لم 
بن لها دور بذكر في مضمار آلسيأسة الطلابية حتى ذلك التاريخ . 

ولم تقم جماعة الاخوان السلمين بتشكيل فروع ليا في تى المدارس إلا بعد 
عودة الطلاب السودانيين لين تلقو! العام بمصر إلى السودان . وفي ٠١۳‏ زار السودان 
للاثة من كبار أعضاء جمعية الاخوان السلمين واستطاعوا إقناع الجمأعات الختلفة 


بتكوين جماعة وأحدة . وفي ٠۹٠٤‏ إجتمع ممشلون للحماعات الإلامية الشاينة في 
شكل مؤتمر . وقرر الحاضرون تكوين حماعة الاخوان الملمين في السودان . وبداً نموذ 
جماعة الاخوان السلمين ينمو ويزداد في اوساط طلاب جامعة الحرطوم والمدأرس 
الثائوية . والجماعات السياسية التي لعبت دورا في صغوف الطلاب في شتى العهود كان 
سن بينها الديموقراطيون ( ۹٦۳‏ ) وجبهة الاسترأكية العربية ( 4٠۹١١‏ والجبية 
الد بموقرأطية الاشتراكية ( ٠۹٦١‏ ) وجهة اتاد الطلية اجنو بين ( ٠) 4٦١‏ 


وكائنت عضوبة الحبهة الآخيرة تقتصر على الطلاب الحنوبيين ولم ينطع كل 
من جرب الامة والحزب الوطني ألاتحادي تكوين فرع له -بالجامعة الا فی ٠۹٩۵‏ 


لكل ذلك . كان نشوء التنظبمات الطلابية مثل لشوء الحركة النقابية . لصيقا 
بتطور الحركة الوطنية ونشوء الأحزاب السياسية . فقد كانت اتحادات الطلاب 
وتقا بات العمال تتاجا للوعي الوطني . كما كانت في تفس الوقت عاملا ماعدا 
لتطور الحركة الوطنية . ذلك أن كلا من .الأحزاب السياسية ونقابات العمال وأتحاد 
الطلاب قد آدى دوره لكي تحصل بلادنا على الاستقلال في مطلع عأم ۹۵١‏ . 


سے + سب 


لبا تا کر 


وسر سےا | ہے م 
ور بء وخا 
مر السودان خلال السوات التي أعقبت استعادته لسيادنه وأستقلاله بتجربة 
تلائة أنواع من الحكم . في خلال السنوات الثلائة الإولى كانت تحكمه حكومات 
حر ية . ظلت تمارس سلطاتها من خلال الؤسسات البرفاتية التي أنشئت في عأم ٤‏ 
أما خلال الست سلوات التالية ‏ فقد خضع لحكم عصبة من العسكريين إلى أن 
تمت الاطاحة بهم بع طول عناء فى ٠۹٦4‏ وحلت محلهم حكومة من الاحزأب عأدت 
مرة أخرى لمأرسة سلطاتها ع طر يق الؤسات البراتية ونرى لزاما علينا أن نوكد 
أن الصراع من أجل السلطة والحكم بين الأحراب السياسية والتي كائت حثى ذلك 
اوقت على صلة وثيقة بالطائغتين الد ينيتين الكيرتين . هو العنصر الهيمن على الحيأة 
السياسية ف پلانا . ولم تعد مسألة جوب الودان باقرب ای الحل فی ۹۹٤‏ نها ف 
٥‏ لا تمردت القوإت الجنو بية وحقتث عصا الطاعة . 


وعلى الرغم من أنه تمت تغرات جذرية في ميادين الزراعة عن طريق إنجا 

أمتداد اناقل وإدارة مشروع خشم القربة وبناء خزان الروصيرص . وتشييد مصنع 
للسكر بالجنيد ومصنع لتعليب الفاكهة في كريمة ووأو. وتشييد مصنع الاسمنت في 
ربك ومصنع السيج بالخرطوم الا أن الظروف الاقتصأدية للبلاد بوجه عام لم تصبيا 
بد ألتغيير . إذ لم بحدث إلا تغيير طفيف قي سستوى الإنتاج ومستوى الدخل الفردي . 
ذلك لان اليكل الاقتصادي للبلاد ظل کیا كان عليه الحال من قبل . 

۰ ا فى أليدان الاجتماعي إن أ برز فغار طراً کان في ميداأن التعليم . إذ أزدأد 
عدد المدارس على مختلف الراحل . ومع ذلك ظلت الامية ولا تزال معضلة أساسية . إذ 

س ۱ م 


لم يتير وضعها إلا قليلا . وأدى التزاع والخلاف المستمر بين الاحزاب السيامية إلى 
تكوين عدة حكومآت حزبية في القترة ما بین ۹٥۸ ۹٩۹‏ وكأن ذلك هو ألسبب 
الأساسي لعدم الاستقرار الذي اصطبغت به السياسة السودائية . وكان عدم الاستقرار 
هو الوول عن فشل مختلف الحكومات ألحربية في أن تنجز اية إصلاحات جدذرية 
كبيرة . 

وظل الحزب الوطني الاتحادي الذي أحرز أغلبية المقاعد البرلائية في الانتخا بات 
التي أجريت عام ٠۹٠١‏ حاكماً للبلاد مد الاستقلال . بيد أن أغلبية مقاعده أخذت 
تتتاقص خاصة بعد أغسطس ۹٥٥0‏ . 


وق نوفمبر ٠١١‏ استطاعت العارضة إلحاق هزيمة بحكومة الوطني الاتحادن . 
إلا أن المارضة الم تتح لها الفرصة للتمتع بثمار انتصارها . ذلك أنه بعد يومين من 
تشكيل حكومة العارضة . وخلافاً لكل التوقعات . عاد البرلان مؤيداً للوطني 
الاتحادي . وكان الختمية قد انسلخوا من الوطني الاتحأدي وأصبحو! حلفاء لحزب 
الأمة. 

وكان من شأن هذا التحالف أن جعل من الصعب إن لم يكن من الستحيل على 
الحزب الوطني الإتحادي القيام باية اصلاحات أو تغييرات . وظل الشغل الشاغل 
للوطني الإتحادي هو كيفية القبض على زمام السلطة بدلا من السعي وراء إجراء 
الإصلاح أو التغيير. وسرعان مأسقطت الحكومة عتدما قرر يعض أعضاء الحزب 
الوطني الإتحادي الإنضمام إلى المعارضة . 

وف يوليو ٠١١‏ استيدلت حكومة الوطني الإتحادي بحكومة إلتلافية من أعضاء 
حزب آلامة وحزب الأحرار الجنوبيين وحزب الشعب الد يموقراطي . 

والحق أن الحزب الأخير أم يكن إلا حزب طائفة الختمية . ولم يكن في وسع 
هذا التحالف غير القدس أو غير الشرعي . كما كان يطلق عليه في ذلك الوقت . إنجاز 
الإصلاحات الثي طال التشوف إليها أو تحقيق الاستفرأر المنشود . 

وكانت هذه الحكومة الائتلافية كفرعا من الحكومات الأخرى السابقة . أكثر 


س کک سے 


اشد اهتماماً بالبقاء في دست الحكم من إيجاد الحلول الاقتصاد ية والسياسية للبلاد . 
وغدا أمرأً عاديا حصول أعضاء البرلان على إضافات جديدة إلى مكافأنهم ليا تد 
الحاجة إلى أصواتهم . وكلما منحوا ضرباً من التأييد للجهة التي ينتمون اليها . و 

من المألوف انتقال السياسيين من حزب إلى حزب آخر . 


ولا أ يت الانتخابات في مارس ٠۵٠١‏ لتكوين جمعية تأسيية جديدة لم 


بتكن أي هن الاحزأب الأربعة الکری ( الامة . الشعب اند يموقر اطي الوضني 
ألاتحادي الاحرار الجنو بيين ) مى أحراز أغلبية مطاثة 


وعلى ذلك . كان لا بد من تشكيل حكومة التلافية جديدة . وتم فعلا تشكيل 
حكومة أئتلافية من حزبي الامة والشعب الد يموقراطي . بينما بي الحزب الوطني 
الاتحادي في العارضة . واثضم حزب الأحرار الجتوبيين إلى المعارضة هو الأخر . 

وكانت المشاكل التي واجهت الحكومة الائتلافية الثانية هي عين الشاكل التي 
وأجهت السكومة الائتلافية الاولى > ولم يکن من ايسور توافر التعأون بين حزبي 
الامة وألشعت ألد يموقراطي . 

ذلك أن تاريخ التنافس الطويل بين طائفتي الانصار والختمية والشكوك 
للحرتبة على ذلك . لم تود إلى حسن الملاقات والتعمأون غيما بينهما . إذ كانت الثقة 
ألتبادلة بين قادة كل من الحربين ضئيلة . مما أدى إلى عسر الاداء بمجلس ألوزراء . 
وفي هذا الخصوص قال الدكتور ب . هى . هولت ١‏ « كان الائتلاف بين الأمة وخرب 
الشعب الد يموقراطي .اصطناعياً وأنتهازيا في طبيعته . فقد تم بقصد إبماد الأزهري 
وتوابه أو الذين ساروا خلفه من الحكم . ذلك لأانه كان لكل من الحزبين رأي 
مخالف أو معارض للاخر في كل مسألة من السائل الكيرى »"" . فقد كان حزب الامة 
يتهم شريكه في الجكم «» الشعب الد يموقراطي » بأنه لايصر على البقاء في الحكم إلا 
لخدمة الصالس المصرية فحسب . 

وبالئل . كان حزب الشعب الديموقراطي يتهم حزب الامة بأن قصده من 
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الحكم خدمة الأغراض والمصالح البريطانية . 
ويتمين علينا مرة أخرى أن نؤكد أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الحزبين 
كانت تتعلق بالسائل الخارجية . 
لقد كانت السياسة الخارجية للسودان تقوم منذ نيله للاستقلال على الصداقة 
وحسن الجوار مع سائر البلدان العربية . وأسهم السودان في مؤتمر بأئدونج ٠١‏ . 
وأصبح عضواً في“ هيئة الاآمم المتحدة ف نوفمبر ٠١۹‏ . كما أصبح في ذلك العام عضواً 
بجامعة الدول ألعر بية . وزأر وفد للصداقة الأقطار العربية فی مأرس ٩۷‏ . 
وشجعت البلاد إقامة علاقات ودية حسنة مع الاقطار. الإفريقية . وزار كوامي 
نکروما ألسودان في بونيو ٠۹١۸‏ وكآئت سيأاسة الحكومانت المتعافبة إقامة علافة صدافة 
مع مصر . وقد خافت الجهود الصرية للإنحراف بالسودان عن التمسك بأهداب 
الاستقلال شكوكا وهواجس نحو القاهرة . الامر الذي أدى إلى سلوك سياسة الحذر 
تجاهها من وقت إلى آخر . 
أما علاقات الصداقة والود مع بريطانيا فقد كان ينتا بها التوتر لبعض الوقت 
بسبب تدهور العلاقات المصرية ۔ البريطأنية . وف هذا الخصوسص يقول 
ب ه. هولت . « إن التوتر ,الخفي في العلافات المصرية - السودانية قد زال لبعض 
الوقت في شتاء ٠٠١١‏ نتيجة لاحداث السويس»ء"“ . إذ أدى التدخل 
البريطاني - الفرنسيى خد عبد الناصر إلى أهتزاز الوضع الخاص لبريطانيا بالسودان 
كما حدث في جميع أقطار الشرق الأوسط الاخرى . فلقد قامت مظاهرات صاخبة فى 
الخرطوم مؤيدة لصر وموقف عبد النأاصر وممأدية لبريطانيا . وقأم وغد برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيأرة مصر للبحث عن أنجع الوسائل للتعاون والتفاهم 
بين البلدين . وظل هذا الشعور الاخوي مستمراً حتی فبرآیر ۱۹۵۸ . 


وأخذ ذلك الشعور فى التدهور والانهيار عندما حاولت مصر أن تضم القطاع 


الشمالي من الاراضي السودانية والمنطقة الواقعة شمال وأدي .حلفا . فقد أرسلت فرقة 
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من الجيش المصري إلى الجزء الشمالي الشرقي من السودان امروف بأسم حلايب . 

ورغم الحجج التي ساقهاً الجانب الوداني عن خطل فلك الوقف إلا أن 
الحكومة المصرية قد أصرّت على موقفها . ومن ثم أرسلت الحكومة كتيبة من الجيش 
السوداني إلى حلايب . وغبئت المشاعر الشعبية ضد التحرك المصري . وتقدم السودان 
ہشکوى إلى مجلس الامن . ولم يتجنب وقوع صدام بين الجيشين السوداني وألصري 
إلا بعد موافقة مصر على العدول عن دعواهاً بألنسبة للمنطقة المتنازع عليها واللجوء إلى 
طربق القاوضة بدلا عن ألقعال 


أما نقطة التراع الثانية بين القطرين غفقد كانت تتملق بميأه النيل . ذلك أن 
جميع الا زاب كانت ترىئ ضرورة إعادة النظر فى اأشاقية مياه اليل لسنة 1۹۴4 . 

وجأرت الحكومات السودأنية التعاقبة بالشكوى من ضالة نصيب السودان في 
مياه النيل تتيجة تقادم العهد بالاتفاقية ‏ وتم عقد أجتعاإعات بين الجانبين ألصري 
وألسوداني خلال ٠۹٥۷‏ و ٠۹٥۸‏ . ولكن لم نمكن الوصول إلى اتقاق بين الطرفين في 
ذلك الخصوص ولا بالدسبة للتخطيط اتعلية خران أسوان . إذ كان يام السد العالي 
ف ذلك الوقت هو آلمشروع الرئيسي لصر للري الصنأعي النظم 


ولم تكن آراء حزب الامة والشعب الد يموقراطي متطابقة بشأن هذه'المسآلة أ 


يشأن الحلول اللائمة لها . 
ولم تكن آراء. الحربين متوافقة أيضاً بشأن العلاقات بين السودان والولايات 
التحدة الامر ية . 


وي ٠۹١۷‏ قام نائب الرليس الامريكي بزيارة السودان بقصد إغراء الحكومة 
السودانية بقبول مأ كان بطلق عليه وقتئذ مشروع أيزنهأور . 
كان حزب الآمة راغا في الوافقة عليها وعلى عكس حزب الشعب الد يموقراطي 
المعارض لها اعتبارأً بأن الجانب العسكرتي من الاثفاقية . لم يكن بستهدف مصلحة 
السودان . نظرأً الى أنه كان موجه ضد الاقطار الشيوعية ء والتي لم تكن تضمر 
س 8ہ 
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وفضلا عن ذلك . فقد رفض حزب الشعب الد يموقراطي الوافقة على اقتراح 
تقدمت به إحدى الشركات الامريكية بإقامة مصنع اللحوم في كوستي على الثيل 
لا بيض . وتشييد الطأرات في غرب السودان بقصد نقل اللحوم إلى الخارے'" 


ولا وافق حزب الامة في مايو ٠١۸‏ على توقيع اتفاقية المعونة الأمريكية مع 
الولايات التحدة الأمريكية . قام حزب الشعب الديموقراطي يمعارضتها علناً وشرع 
في تسبئة المعارضة داخل وخارج البرلان؟. 


وقي ذات الوقت . لم يكن قد حدث إلا تطور يسر في مضمار التقدم 


ألاقتصادي . أذ لم يتم غر إنجاز مشروعين اقتصاديين ضخمس هما أمتداد اناقل" 
وإتمام مد خط السكك الحد يدية إلى تيالا . 

وكان محصول القطن الذي تعتمد عليه البلاد أقل من مستوى الانتاج العادي 
رغم بده زراعته قي امتداد اناقل . ولم يتم إلا بيع جزء يسر من المحصول الذي تم 
جنه . وظلت كمیات عاثلة دون تصریف فی 4۸ . 

لذلك كان العجز القدر في ميزانية ٠۹١۹‏ لا يقل عن ثلائة ملايين من 
الجنيهات . ومن ثم كانت هناك أرمة بالنسبة للعملات الأجنبية . ولذلك جرى حظر 
واسع على الاستيراد . وأضحت البضائع الاستهلاكية نادرة الوجود فى الأسواق . 

وحدث في ذلك الوقت أن ساد سخط وتذمر عام فى طول البلاد وعرضها . إقامت 
عدة مظاهرأت معنددة بالسيأاسة الداخلة للحكومة وبالياسة الخارجة Cy‏ 
کیا حدنت عدة إضرابات . وباعت بالفشل كل المحاولات البنولة لإزالة سو التفأهم 
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بين أعضاء الحز بين المؤتلفين الحاكمين أو لتكوين حكومة قومية من الأحزاب الرئيسية 
الأربعة. وسن ٿم كان من المحتم تغيير الحكومة . وحاول الوطتيون الاتحاديون ضم 
قواهم إلى حزب الشعب الد يموقراطي بهدف تكوين حكومة التلافية جديدة 

وجرت متاقشات بین ر ء الحزبين في سبتمبر وظلت عبتمرة حتى أكتو بر 
۸ وقد أمكن من جراء ذلك التوصل إلى اتفاق جول عدة مسائل كانت من قل 

وأضحى وأضحاً ق ايام الاخرة من اکتوبر ۵۸ أن الدورة الجديدة الزمع 
عقدها ف ٠۷‏ نوفمبر ٠۹١۸‏ ستتمخض عن حكومة ائتلافية حديدة من الحزي الوطني 
سر بب الامة والشعب الد يموقرأطي : آمشسح السال للاتحلاف الجد دد . 

وف سبیل سد الطر پى أمام ذلك التطور قام رئيس مجلس الوزرآه وزعيم حزب 
الامة عبد الله خليل باجراء انصالات مع الفريق أبراهيم عبود طالبا استيلاء الجيش 
على زمام الحكم . 

وکان عبد الله خليل يمل في آن يحول تولي الجيش الحكم دون تكوين 
حكومة التلافة جد يدة تقضي بعرل جزب أللاة وتۇدق ایی تسم أعذالة التقليد بين 

وني إقرار آمام لجنة تقصي الحقائق التي كونت فى ٠۹١4‏ . قال الفريق عبود ‏ 

( قبل إنعقاد البرلان بنحو عشرة أيام جاءني عبد الله خليل وقال لي الحالة 
السياسية سيئة جدا ومتدهورة ويمكن أن يترتب عليها أخطار جسيمة ولا مثقذ لهذا 
الوضع غير الجيش يستولي على زمام الأمر . فقلت هذا لضباط الرثاسة أحمد عبد 
الوهاب وحسن بشير وأخرين . ومرة ثأنية جاءني عبد الله خليل فاخبرته بان 
الضباط يدرسون الموقف . فقال لي ضرورني إنقأذ البلاد من هذا الوضع . ثم أرسل لي 
زين العابدين صالح لبكرر لى نفس الكلام . والضباط وقتها كانوا يدرسون تلغيذ 
الخطة , 


سے ا ۹ سس 


قبل الشفيد بثلاثة أيام جاءني عبد الله خليل في الرئاسة ليطمئن على الوقف 
فقلت له كل حاجة تقر بہا أنتهت وستتم قبل الانعقاد فقال لى ربا يوفقكم )" . 


وعلى هذا قبل الفريق عبود العرض وتولى الجيش زمام الامر . لذلك فإن استيلاء 
الجیش على الحکم في نوفمبر ٠۹١۸‏ قد تم تخطيطه وتنفيذه 'بوافر علم وتعأون زعماء 
حزب الامة . 

لقد كان زعباء حزب الامة . والحقى يقال . عند أمد بعيد قبل وقوع الانقلاب . 
غارقين إلى آذانهم في نشاط واسع بين صفوف الجيش لتد بير الانقلاب"" . ولقد أقنع 
عبد الله خليل اليد عبد الرحمن المهدي الذي كان معنيا بصفة خأصة ما حرق . 
بان نجاح الانقلاب يودي إلى تنصيبه رئيسا لجمهورية السودان'"' . وعلى هذا النحو 
أمكن الحصول على تأييده . ثم خضل على تأييد اليد علي اليرغني في اليوم آلتالي 
للاتقلاب . وتأبيد الزعيمين الد ينيين الانقلاب كان بمثابة إشأرة ألرور لانصأرهما 
لسلوك تفس أللهج . 

لقد فقد النظام اليرلاني رونقه وروعته في أعين الجماهير . والقي عب الفشل 
الاقتصادي والسياسي على عاتق السياسيين النتفعين منه . 

وكأن انهيار النظام البرلاني سببا للرضا والحبور بدلا من الاسف وألاسى . 
وعارض الحكم العسكري منذ البداية كل من الشيوعيين وبعض من رجال الحزب 
الوطني الاتحادي . لتقد عارض الشيوعيون . وبدرجة أقل شدة. أعضاء الحزب 
الوطني ؛ الاتقلاب العسكري على أساس أن الاستيلاء على الحكم قد تم على يدي حفنة 
من الضباط التقليد يين . وليس على يدي مجموعة ثورية . 

وأعلن الحزب الشيوعي فی ۸ نوفمبر ٠۹١۸‏ « أن الانقلاب الذي جرى صباح ۷ 
نوفمبر لم يكن متجاوباً مع مطالب شعبنا ومصالحه ولم تكن ثورة الجيش هي جزه. 
من التحولات الوطنية الد يبموقراطية ضد تحكم الاقطاعيين والاستعماريين . بل كان 
(١‏ المرجع السابق س ٠‏ 


_ الد کتور أ براهيم میسبد جاج وس » الجر ية آلد. يمشرأطة وتطور نم الحكم 1 السودان »× رسالةاد وإ‎ a: 
٣٣٣ جامعة ألقامرة ۔ ۹۷۰ا س‎ 


۳ ) تفس ارجم ص ٣٣‏ 


سی ا ۷ س 


تسليماً سلميا لللطة من يد عبد الله خليل لقيادة الجيش .. » 


الست أن معارضة الحكم العسکر ام تکن اة الانتشار ولك ن ترام قتاع 
الجماسر بالاحزاب السياسية من جراء عدم قدرتيا على إقامة حكومة تقر 5 وگو عة . 
فضلا عن الفساد الذي استشرى والتدهور الذي أصاب الحياة الاقتصادبة . قد أغرى 
الرأي العام بتأ بيد الحكم المسكر أو على الاقل على التردد فى معأرضته . 


ولمل مما شجع على أزدياد التأييد للنظام الجدبد إعلان الغريق عبود بأآن 
الجيش سيعود إلى تكناته حالما يتم القضاء على الخاطر الخارجية . ويتم خلق اليغة 
اللائمة اللاستقرار السياسي والاقتصادي . التي طال الأمد على التعلى بيا والتشوق 
إليها .. بيد أن ذلك الاعلان لم يكتب له التلميذ . والحق أن الفريق عبود أعلن فى 


العام التالي أنه لا بد من مرور وقت طويل قبل أن بتخل يشخلى الحيش عن السلطة ويعود 
لى ٹکنات ۱ 


وکأان اول عمل قأمست به آلحكومة العسكرية إلعاء الاحزاب السياسية والقضا 

عليها . وحظر كل الظاهرات والاجتماعات السياسية باعتبارھا خروحا عل القاتوں . 
کیا اوقفت الصحف مؤقتا وأعلنت حائة الطوارئ التي استمرت حتى عام 41٤‏ . 

تجميد الدستور المؤقت الذي كانت تحكم به البلاد مند عام ٠۹۵‏ . وتم تدك الجاسن 

اا للقوات الللحة باعتباره السلطة الدستورية العليا في البلاد. كما تم تكوين 
مجلس للوزراء أغلبيته من العسكريين إذ كان عدد الدنيين من الوزراء خمسة فط ٠‏ 

وبعد انقضاء أسبوع على الانقلاب . حذر وزير الداخلية الصحافة بأنه لن يكون 
مسموحأاً لها بتوجيه آي نقد للحكومة . وفي الأسہوع التالى . ألغيت كل التنظيمات 
النقأبية والهئية وأعتبرت غير مشروعة . ولم يتحقق الاستقرار السياسي الذي كان 
النظام العسكري للفريق عبود يأمل فيه . ذلك أنه وجد معارضة داخل الجيش منذ 
البداية . 

في مارس ٠۹٠۹‏ قأم اللواء محيي الدين أحمد عبد الله . واللواء عبد الرحيم 
۲ ) خطاب الفریق إبرآهیم عبو پے ۷ لوفمپر ۱۹٩٩‏ 

س۹ س 


شان . من القيادة الشرقية والشمالية على آلتوالي . بقيادة فوآتهما إلى الخرطوم واعتقلا 
ثلائة من أعضاء الجلس الاعلى من بيلهم نائب الرئيس . وطالب باستقالة الأخرين . 
وأستجیب لطلبهما . ومن ثم ثم تكوين مجلس جديد إذ أستبعد نائب الرئيس ورفيقيه 
امقر بين له . وأضحى القائدان النتصران عضوين بامجلس الأعلى ووزيرين . وقيل 
وقتئذ آن أسباب انقلاب مارس ٠٠١4‏ كاثت شخصية . من بينها أن اللواء محيي‌الدين 
أحمد عبد الله قد تجوهل رغم رتبته العالية عندما تم تشكيل الجلس الأعلى في نوفمبر 
۸" ومن الجائز أن يكون ذلك صحيحا . بيد أن السببين الأخرين الأكثر أهمية 
هما أن هدف العميدين محيي الد ين أحمد عبد الله وعبد الرحيم شتان كان هو | بعاد 
اللواء أحمد عبد الوهاب الرحل القوي في الجيش ومؤيديه من الجلس الأعلى للقوات 
المسلجة . وقد كان اللواء أحمد عبد ألوهاب معروفا بميوله وتأييده لحزب الآمة . كما 
كان معروفا بصلاته الوثيقة بعبد الله خليل المخطط الأول للانقلاب . وقد صرح 
العميد عبد الرحيم شنان أن الغرض من الانقلاب الذي قاده ١‏ هو إبعاد اللواء أحمد 
عبد الوهاب الذي كان بسعى ليكون رئيساً للدولة . وتنصيب الفريق ابرأهيم عبود 
بدلا عنه . وذلك للتوصل إلى حل للمشاكل القائمة مع الجمهورية المربية التحدة 
ولوقف التدخل الأجنبي ." . 

و بەد شهرین من حركة مارس ٠۹٥۹‏ حدثت محاولة ثائية للانقلاب في ۲۳ مايو 
بواسطة الضباط والجنود الذين نظموا وقاموا باتقلاب مأرس . وكان الغرض هذه الرة 
إبعاد نائب الرئيس الجديد حسن بشير. الذي كان يسر في رأي أولثك 
الضباط ‏ على نهج ممائل لسلفه أحمد عبد الوعاب أي التعاون مع حزب الامة 
والصداقة مع آمريكا 


وأدت الخلافات بين اللواء محييالدين أحمد عبد الله .واللواء عبد الرحيم شنان 
إلى فشل انقلاب مابو وتم القبض عليهما وحوكما بالسجن . وكان تصيب. صفار 
الضباط المؤيدين للاتقلاب الثاني الفاشل الطرد من الخدمة العسكرية أو السجن 
1١(‏ الدكتور إ راهيم حاج موسي - التجربة الد يمقراطية وتطور نظم الحكم في الردان المرجع السابق . 


۳ ) تمس الرجع ۔ ص ٣4‏ 
ج ارجح ألسأبق , 


سب ٭ ا ۴ س 


وكأنت ألحاولة الثالثة للاطاحة بالحكم العسکري قي ٩‏ ئوفمبر ٠۹4‏ . إذ قاأم 
بها صمغار الضباط في حامية أم درمان . ولم يمكن التحقق من تنظيم وأهداف صغار 
الضباط . بيد أنه تم القبض على الضباط وقدموا! محاكمات عسكرية . 


TF pm WF لل‎ 


وتم تنقيذ حكم الاعدام على خسة منهم . وأرسل آخرون إلى السجن . وسيب 
ذلك فزعا للنأس . وأساب الواطنين حزن شديد من جراء أحكام الاعدام . 

وأثبت تنفيذ أحكام لاعدأم ميل النظام العسكري إلى عدم التهاون مع خصومه 
سواء کانوا مدنیین أو عسكريين كما دل أيضا على أنه لى يكتب النجاح لأية محاولة 
للإطاحة به إلا بمساعدة فعالة من جماسر الشعب . 

وظلت ااحزاب السياسية التي مهست سياستها وفشلها السيل للاتقلاب 
المسكري . صامتة دون حراك قي أول العهد . أملا في آن يقوم الحكم السكرت بمد 
بده لها للتعاون معهاً. وذلك غيما عدا الحزب الشيوعي الذي أبدي معأارضته منڌ 
البداية . وشرع في موالاة تشاطه قي همة ضد ذلك الحكم . مشجعا النقا بات والطلاب 

وقپض علي خصسة وعشرين عضوا من الحزب التيوعي في يونيو . وتم ترحيلهم 
إلى جنوب السودان . ولا أدركت الأحزاب السياسية آن النظام العسكري لا برغب بي 
الهادنة ولا تسليم السلطة للمدنيين . رأى قادة الاحزاپ بأن ليس ثمة سبيل لإعادة 
السلطة للمدنيين والحفاظ عليها إلا عن طربق النضال. وآن الموقف السلبي 
یجدق . 

وقي نوفمبر ٠۹١۹‏ كتب الصديق الهدي الذي خلف والده كزعيم أحزب الأمة إلى 
الفريق عبود طالبا تشكيل حكومة مدنية للقيام باعداد الترتيبات اللازسة لاجراء. 
الانتخابات . 

وتقدم أسماعيل الازهري زعيم الحزب الؤطني الاتحادي بمذكرة ممائلة . وكان 
نصيب الد كرتين الإهمال من جانب الفريق عبود مما أدى إلى تشجيع كل من الحز بين 
على التعأون سرا مع الحزب الشيوعي لتنظيم جبهة بغرض تنشيط العارضة للحكم 


۷س 


العسكري . ومن ثم كانت الجبهة الوطنية التحدة مكونة من حزب الأمة والحزب 
الوطني الاتحادي والحزب الشيوعي وبعض الستقلين . 

وفی ۲۹ نوفمبر ٠۹١١‏ أرسلت مذكرة أخرى للفرىق عبود موقع عليها من ممثلين 
عن حزب الآمة والحزب الوطني الاتحادي والحزب الشيوعي . وفد تضملت عين 
الطلبات الواردة بالمذكرات الابقة ثم أرسلت الجبية مذكرتين آخريين في ٩٩‏ . 

ولم يتخذ الحكم العكري أي إجراء في مواجية الحبهة إلا عندما أرسلت في ۷ 
يوليو ٠۹١‏ برقية إلى الفريق عبود احتجاجا على تعدبت واضطهاد أحد السجداء 
السياسيي في الأ ببض . إذ قام الحكم العسكري باعتقال مادة الجبهة ألوطنية المتحدة . 
وكان من ببنهم عبد الله خليل واسماعبل الآزهري وعبد الخالق محجوب سكرتير 
الحزب التيوعي . ونقلوا إلى الجنوب حيث بقوا هناك حتی پنأير ٠۹١۲‏ عندما قامو 
باصراب عن الطعام وأطلق سراحهم . 

وكانت الاحزاب السياسية تنتهز أية فرصة للتمبير عن معارضتها للحكم 
العسكري ولا قام الرئيس جمال عبد اللاصر بزيارة السودان ق توفمبر ۹۳ وأعد a‏ 
استقبال شعبي كبر بواسطة السيد الصديق اهدي . أنتغل هدا الحدث للتعير عن 
معارضة الحكم المسكري . 

وف الاصطدامات التي وقعت بين الانصار ورجال البوليس خلال الولد في اغطسر 
١‏ لقي إثنا عشر شخصا حتفيم . ولم تقتصر ألمعارضة على الأحزاب السياسية وحدها 
يل قأمت نقابات العمال أيضا بنشاط غفسال في هذا الخصوص والحق أن أول مظأهرة 
جماهيرية معاد ية لظام المسكري كانت من قبل الإتحاد العام قابات العمال . 
قلقد احتح الإتحاد العام على القرآر الصادر في " ديسمبر بوقف إصدار الجريدة 
النقا بية الوحيدة « الطليعة » . وأرسل الاتحاد العام مذكرة إحتجاج إلى الفريق عبود ف 
۸ ډدیسمر ۹2۸ . 

وم ثمّ تم القبض على الشفيع أحمد الشيخ سكرتير الاتحاد العام لنقابات 
العمال . وعلل تة من رفاقه أعضاء اللجنة التنفيذ نة . وقدموا للمحاكمة أمأم محكمة 
عسكرية . فقضت بادأنتهم وعأقبتهم بالسجن لدد مختلفة . 

س ۷¥ س 


وعندما إنتقدت جريدة الايأم في ٣‏ يناير ٠٠١۹‏ إجراءأت الحاكمة وقسوة 
العقوبأت . صدر أمر بوقغيا فورا"" 


وأدت تلك الاعتقالات والأحكام إلى إرسال برقيات الاحتجاج من حانب أتحاد 
نقا بات العمال العالي . الذي كان الشميع أحمد الشيخ يشغل منصب تائب الرئيس في 
جنه التلخيد دة وتقدم الاتحاد العام لتقابات العمال العائي بشكوى إلى كث 
العمل الدولي بجئيف نيأابة عن الاتحاد العام للقا بات عمال اللودان محتجا فيها على 
حرمان عمال السودان من حقيم في التنظيم النقا بي 

وأرسلل لفيف من القادة النقابيين مذكرة إلى امجلس الأعلى للقوات اللحة 
ملتمسين السماح للنقابآات بمزاولة نحاطها والافرآج عن القادة ألنقا بين المجونين . 
ولم بكتف سكرتير المجلس الأعلى للقوات الللحة برفص استلام المذكرة بل تم القبض 
على القادة النقا بيين الوقعين على الذكرة وزج بهم قي الجن وأضرب عمال السكة 
حديد قي الخرطوم احتجاجا على ذلك . كما أرب طلاب جامعة الخرطوم تضامناً مع 
العمال في تضالهم ضد الظام وألاضطهاد ولا صدر قانون نقابات العمال نة ٦‏ 
ليحد من النشاط النقا بي . أضرب عمال السكك الحديدية في ۷ يونيو ٠١١١‏ . وقبل 
ذلك التاريخ كان عمال السكك الحديدبة قد طأليوا بالغاء القانون الجديد لانقابات 
فضلا عن مطالب آخرى متعلقة بزيادة الأاجور ولكن دون جدوى . ولم يرفض الحك 
العسكري الفاوضة بثأن الطالب فحسب بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ آمر بأعتقال 
عدد كبر من القادة القأابيين . وكأن رد عمال السكك الحديدية على ذلك إعلان 
إضرآب دام دة أسبوع من ١‏ ونیو ال ٣٢‏ پونيو . وبعد شهر أي فی ٣٣‏ پوليو ۹71 
أضرب بعض عمال الكك الحديدبة ليوم واحد. ومن ثم تم حل النقابة . وأدى 
إرهاب وأضطهاد النقا بات وحلها واعتقال عدد كير من قادة العمال إلى أضعاف الحركة 
النقابة . 

وخمدت شعلة الحركة النضالية للعمال ضد الحكم السكري خلال عام كامل . 
وظل الحزب الشيوعي التجمع الوحيد الذي قام بتشاط متارئ للحكم العسكري . 


١ [‏ ) رید الا یام ۔ ۳٣‏ يأر ۴۹ . 


وأستطاع التنظيم السري للحزب مزاولة النشاط العدائي . ومن تم تمكن من التأثير على 
الجركة العمالية ونأصب السلطة السكرية العدأء . ولا قأم مكتب العمل بتنظيم ننوة 
عملية في أغسطس ٠۹٠۳‏ لكسب تأييد العمال للسياسة التي مارستها الحكومة . لم 
يرفض أغلبية من حضر الندوة السير مع تيارها فحسب بل آكدوا! آيضا رض قأنون 
نغا بات العمال لسلة ۹ . 

وكشف ذلك السلوك عن عدم شعبية الحكم كما أظهر من ناأحية أخرى . الثفوذ 
القوي الذي تمتع به الحزب الشيوعي في صفوف الحركة العمالبة النقابية وباءت 
بالفشل الحاولات آلتي بذلها الحكم العسكري حلال عامي ٠۹١۳ _ ٦۲‏ لوصول إلى 
إتفاق مع القادة النقاببين . ورغم كل الجهود التي بذلها مكتب العمل وعدد قلبل من 
العمال المؤيدين للحكومة . خلت أعلبية العمال مو سة للقادة المعتقاين ومعأرضين 
لسياسة الحكم المسكري . ولم تقتصر العارضة على الاحزاب السياسية والنقابات 
العمالية فحسب . بل امتدت العارضة في صفوف طلاب چامعة الخرطوم أيضا . 

فغي سبشمبر ٠۹١۹‏ وجهت اللجنة التنفيدبة لطلبة جامعة الخرطوم مذكرة إلى 
الجلس الاعلى للقوات المسلحة مطالبة قي إصرار وتأكيد بضرورة عودة الجيش إلى 
تكنانه . كما طالبت بتكوين حكومة من المدنيين للعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة 
لإجراءات انتخابات تسفر عن برلان جديد . 

وكنتيجة لذلك . أعتقل أعضاء اللجنة التنفيذ بة لاتحاد طلاب جأمعة الخرطوم. 
وأرسلوا إلى السجن . 

والإضراب الثاني للطلاب كان في ١‏ نوفمبر ٠٠١١‏ تأييدا للمطالب الي تقدمت 
بها تقابة عمال السكة حديه والحعلقة بتعديل القوائين العمالية . وف نومر ٠۹۲‏ زار 
الرئيس جمال عبد الناصر السودان . وقد حدث أنه في اليوم الذي تام فيه بزيارة 
للغريق ابرأعيم عبود في منزله المجاور للجامعة . أن تجمع الطلاب ورددوا حتافات 
معادية للحكم العسكري وللفريق عبود . وكانت إضرا بات الطلاب ومظاهراتهم سسا 
من أسباب إزعاج النظام وإقلاقه وأصبح معنياً أشد العناية بالعارضة التزايدة التي 
وجدها من جأنب الطلاب بوجه عام . ومن طلاب جامعة الخرطوم , بوجه خأاص . 


س ¥ س 


وقي فبراير ٠۹١١‏ تم تعد بل جامعة الخرطوم . والهدف من التعديل وضع الجامعة 
تحت رقا بة الحكوعة . ووجد التعديلى معارضة شدبدة من جأئب الطلاب وأساثذة 
الجامعة . وأضرب الطلاب يومين احتجاجا. بيد أن ذلك كله لم يشن الحكم 
المسكري عن ألضي في طريقه في نوقمبر ۹١۳‏ باتخأذ فرآرء بالحأق الجامعة وادارتها 
في الهيكل الخاص بوزارة التربية والتعليم . وبناء على ذلك القرأر أصبح وزير الثربية 
والتعليم . لا مجلس ألجامعة؛ هو السؤول عن إدأرة الجأمعة ونتيجة لذلك . تم 
القضاء على الحريات الاكاديمية التي كانت تتمتع بها الجأمعة . 

وتقدم إإأتحاد الطلاب بمذكرة ثائية عارض فيها تلك الا جرآءاث وطالب بوجوب 
رجوع الجيش إلى تكناته . وتكوين حكومة مؤقتة من ألدئيين لإجراء الانتخابات . 
وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين . 


وقدم الاساتدة السودانيون استقالاتهم من ماصبهم في الجامعة. ولم بوافق 
الأساتذة والطلاب على الرجوع إلى الجاممة إلا بعد أن أعلن أن كل القرارات الخاصة 
بالجامعة سوف يعاد فيها النظر . وبلغت العارضة للحكم المسكري ذروتها ما اتحدت 
على ذلك الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وطلبة الجامعة كما لو أتفقت على 
سياسة معيلة لنشاطها . 


وكان للاضراب الذي قاأم به مزارعو الجزيرة في ديسر ٩۳‏ دلالته على أمعدأد 
العارضة ف اُرچاء الريف . 

وكان لهذه الأحداث أثرها على الوضع الاقتصادي . وکا حدث فی ۹۵۸. 
انخفضت إنتاجية القطن وغدت أكثر انخفاضاً في عام ٠١‏ و ٠۹١‏ وبلغ رصيد 
البلاد من العملات الأجنبية حده الادنى مثله في ذلك مثل الصادرات . أما في 
الجتوب . فقد أضحت الازمة السباسية أشد خطورة مما کاثت عليه الحال قبل ٠٩٩۳‏ . 

وكانت سياسة الحكم المسكري تجاه الجنوب قائمة على قهر وكبت ألعارضة 
وتلفيذ سياسة لا تضع اعتبارأ لطبيعة الاحوال الخأصة بالجنوب . 

وأدى تعطيل الأحزاب السياسية والغاؤها والقضاء على النظم البرلائية إلى حرمان 
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الجنوبيين الستنيرين من النبر الوحيد الذي كانوا يستطيعون خلاله التعبير عما لاقوه 
من عنت يإرهاق . كما أن إبعاد الارساليات الاجنبية في ٦۲‏ تأسبسا على أنها تشجع 
معارضة ألنظام القائم . ضاعف من ممأرضة الجنوبيين بوحه عام . ومن تم حجر كثير 
من الجنوبيين الستنيرين الوطن إلى الاقطار الافريقية المجاورة ليكونوا تلظيما سياسبا 
خاصاً . 


وأزداد عدد اللاجئين الجنوبيين في يوغندا والكونغو واثيو بيا وأفرنقيا الوسطى . 
واستطاعوا أن يؤسسوا هثاك تنظيمات سياسية مستقلة . ونجحوا فى تلقي إعانات 
ماد ية من الأ رالبأت التبشير ية وجماعات آخری عطفت على قضيتيم . 


وأخذ تنظيم اللاجثين السياسي بدعو إلى فطل المديريات الجنوبية عن الشمال . 
وتأسيس دولة مستقلة في الجنوب . 
وف ٠١۳‏ ولد التنظيم المسكري للانيانيا القائم على فكرة العنف والعأرضة 
السلحة . وهوچمت نقاط الجيش والبوليس باستمرأر في ٠۹١٤‏ ولم يستثب الامن إلا في 
لسن الرئيسية . وبلغت مشكلة الجنوب خلال ٠٠١‏ أبعادا خطبرة جديدة وغدت 
وحدة القطر في خطر . 
وباعت بالفشل الحاولات الرامية إلى حل للشكلات الاقتصادية والسياسية في 
الشمال والجئوب عن طريق تكوين للجلس الركزي في ٠۹١۲‏ . ذلك أن الأحزاب 
السياسية الرئيسبة فيما عدا الختمية . قد رفضت الاشتراك في الانتخابات للمجلس 
امركزي . 


واستمرت النقا بات واتحاد الطلاب في مقاومة الحكم السكري . ولم يكن هناك 
صلة تذكر بينها وبين رجال الجيش . ووضعت السياسة الخارجية للحكم المسكرن 
بالسلبية ولم تحز على أي تأييد يذكر . وعلى الرغم من النجزات الاقتصادية القليلة 
التي قأم بها الحكم .العسكري خلال الاعوام اللاثة الأول إلا آنه نظرا لارتفاع الأسعار 
وانتشار البطالة . أضحت سياسته الاقتصادية بغيضة فى أعين الشعب . كما أضحت 


وأدت المعارضة والتذمر التزايد ين سذ عام ٠۹۵۹‏ من جانب القوى الوطنية إلى 
مواجهة سأفرة للحكم الستكريي مما أدى إلى اندلاع الثورة فی ۳ آکتوبر ٠۹٦٤‏ عدما 
أطلق رجال البوليس النار على ندوة طلابية أنعقدت بحرم جامعة الخرطوم لبحث 
مشكلة الجنوب , واستشيد إحد الطلاب على الغور. واسيب تسعة آخرون جروح 
خطررة . 


وي اليوم التالي . خلال الوكب الذي سار خلف تعش الطالب الشهيد » أحمد 
القرشي طه ‏ . القيت خطب سيأسية تندد وتدبن الحكم العسكرف . 

وتقدم أسانذة الجامعة بانتقالاث احتجاجا على الظلم الذي وقع وأعلنوا أن 
ر شيء تقنعهم بالعودة إلى ليم والاستمرار ڈ اوا وأجاتهم إلا آئهاء الحكم 
السكري وأعادة الحياة الد يموقرأطية للبلاد . 

واجتمع قضاة الحكمة العليا والحأمون في اليوم التالي . وأعلنوا قرارات مماثلة . 
وف ذات الوقت . جرى تنظيم الإعلان إضراب سياسي عام , شارك فيه الدرسون 
والأطباء والطلاب والعمال . وتفذ الاضراب العام في ۲٢‏ اکتوبر ٩٩4‏ . 


وأول من ادى بسلاح الاضراب السياسي العام للاطاحة بالحكم العسكرتي هو 
الحزب الشيوعي . كما ظل يدعو للفكرة باستمرأر 

في اغطس ۹٩‏ وزع الجر ب ندآء للجباهر داعا إل تسثة جميع اقوش 
الور بة للقيام باضراب سياسي عام يؤدي حتما إلى القضاء على الحكم العسكري 

وف هذا الخصوص ذكر الحزب الشيوعي ؛ إ أن الحزب يوين العمل الجاد 
والتواصل فى أوساط تلك القوى ١‏ العمال واللاك والطلاب الثقفين إذ نمكن تعبشنيا 
لتقوم بإضرأب سياسي شامل يؤدي حتماً إلى شل النظام السياسي القائم )"'. 

وعرف الحزب الغيوعي الإضراب السياسي بأنه ( توقف الجماهير الثورية عن 
العصل ويتم تثفيذه عندما تصل الجماهير الثورية إلى وضع لا تحتمل فيه العيش تحت 


٤٤١ السزب الشيوغي . ثورة شع ۔ ۹5۴ ۔ س‎ ) ١ 
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ظل النظام الراهن , ولهذا فيو يمثل تغييرا كيفيا في وضع الجماهير الثورية وعقلياتها . 
إنه عملبة وسلسلة . وليس ضربة واحدة - عملية من الدعاية والعمل الفكري الدائب 
ضد تهربح النظام رامن وسن أجل تعميق الاتجاهات الثورية لدى الجماهير وسن 
التعليم ومن التحارب ومن العأرك ا الختلفة والتأزر حولها من باء قوة تأابتة 
للجبهة الوطنية الد يموقراطية ... 


٠‏ ولم تستطع قوات البوليس والقوات آلسلحة كبح جمأح الاضرا بات والمظاهرات 
ألتى نظمت لاسقاط النظام السكري . ومن ثم أضحت الوإجهة بين الجيش 
والمتظاهر ين أمراأً لا مفر سنه . 

ولم يكن صغار ضباط الجيش الدين أبدوا أستياءهم من قبل وتذمرهم في الاضي 
واقفين خلف انجس الاعلى للقوات السلحة . وعندما أعطيت الأوامر باطلاق الرصأص 
على المتظأهربن . رفض صغار صاط الجيش الانصياع للاوامر 


ومن ثم لم ببق للغريق عبود غير حل الجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس 
الوزرأء وإعلان موافقته على تكوين حكومة انتقالية لاتخاذ الخطوات الضرورية لإعادة 
الد يموقراطية والحكم الدني . وكان ذلك بثابة الخطوة الأولى نحو التصفية الكاملة 
للنظام السكرتي وائتصار الإرادة لشعبية . ونجاح الإضراب السياسي 3 جاح 
الحركة الشعبية كلها لم ”يكن من اليسور تحقيقه لولا التأييد الفعال و 
الصحيحة مس جانب الحركة العمالية وموظفي الخدمة امدنية والحركة اطا کما 
يجب التأكيد يآن موقف صفار الضباط كان أمرأً حاسماً للموقف في صالم القوى 


ولم بجد الحكم المسكري كالم يجد النظام البرلائي السأبق من يدافع عثه أو 
یأسی عليه ويتعين علينا. في هدا الخصوص تأكيد القول بأن تصفية الحكم المسكري 
لم بكن آمرا هينا ولا سرا . في مسار مقاومته ومعارشته والهجوم عليه تم اعتقال 
كنار من معفاأرضه وأ بدأعهم العتقلات والسحون . كما فقد کشر م من العارضين 


ز + ) تسس الر حع - ص ١لم‏ 


سس ۷ س 


وظائفهم . وذلك فضلا عن أن نقل اللطة من النظام القديم إلى النظام الجديد لم 
يكن ليتم بون التضحيات التي قدمها الشهداء . 

ولذلك فأن العلف الذي لارم التغبير كان أمرآ حتميا لا مغر منه . وعلى ذلك 
كأن تخطيط التغبير الذي حدث في ٠١‏ اكتوبر ٠۹١٤‏ قفزة ثؤرية وليس حركة سلمية . 

وبلاء على ذلك تكونت جبهة وطية من حميع القوى والجماعات الباسية التي 
اهت في مقاومة النظام العسكري . أطلق علبيا « جبهة الهيئات » ومن ثم تم 
الاتفاق على منهج سباسي يكون بمثابة دليل للعمل . وهو ما أطلق عليه ٠‏ الميثاق 
الوطلي e.‏ 

وقد تضمن الميثاق الوطني البادئ الاتية ‏ 

أولا : تصفية الحكم العسكري الحالي . 

نألا . رفم حالة الطرارى وإلغاء جميع القوانين ألقيدة للحريات في ألناطى التي 
لا یخشی فيها من اضطرأب الامن 

ربعا ؛ تأمين استقلال القضاء 

خاما ؛ تأمين استقلال الجامعة 

سادا : اطلاق العتقلين السياسرين والمسجونين من الدنيين في قضا يا سياسبة 

سابعا : أن ترتبط الحكومة الانتقالية بأنتهاح سيانة خارجية ضد الاستعمار ' 
والاحلاف . 

وحددت الوافقة الاجماعية على اليثاق الوطني كمنهأج مرحلي للعمل . وتكوين 
حكومة أنتقالية نهابة الحكم العسكري وبدأية. آلعودة للحكم الدني والد يموقراطي . 


وضمت الحكومة الاولى لاكتوبر ممثلا لكل من الامة والوطني الاتحادي 
والشعب الد بموقراطي وجبهة اليثاق الاسلامي والحزب الشيوعي . كما ضمت سبسة 
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وزراء لتمشيل النقا بأت والنظمات الهنبة . ووزيربن من الجنوب . وسن بين السبعة 
وزراء . السكرتير العام للاتحاد العام لنقابات عمال السودان ورئيس اتحاد الزارعين . 
وکان لل هذا التشكيل . والحال هذه . طأيع خاص . ذلك أن كلا عن الاحزاب 
التقليدية لم يمثل إلا بوزير واحد مشلما كان لكل من الحزب الشيوعي والاخوان 
السلمين وزير أيضا. وبعبارة أخرى أعطى لكل من الحزبين الأخيرين نفس الوزن 
الذي أعطبى للحزبين التقلبديين . ودل هذا التمثيل على اعتراف الأحزاب التقليد ية 
بالدور الكبير الذي لعبه الحزب الشيوعي والاخوان السلمون قي محاربة الحكم 
العسكري أكثر مله اعترأفاً بالساواة سنهما من الناحية الشعيبة . 

وكان تمثيل الجبية الهنية تعبيرأ عن تزابد نفوذ وأهمية النقابات العمالية 
وألمهنية . واعترافا بأنها غدت قوة لا نمكن تجاهاها . كما انطوى تعيين وزيربن من 
أبناء الجنوب على نظرة جديدة نحو الجنوب . ذلك أن كليمنت أمبورو الذي أصبح 
وزيرا للداخلية كان معروفا بعدائه اللحكم المسكري فيما تعلق بسياسته حيال 
الجوب . كما أن أز بوني مونديرتي كان معروفا كعدو صلب لذلك الحكم . أذ قضى 
عدة سنوات بالسجن يبب معارضنه لسباسة الشمال نحو الجنوب . 


وهل الشعب بأسره . و بوه اخص الجنو بییں . اتعیین الوزرین اجنو بین 
اعتبارا إلى أن التعيين حطوة حازمة لمالجة مشكلة الجنوب . بيد أن الأحزاب 
التقليد بة لم نكن مند البداية راضية عن تشكيل الحكومة على النحو الذى شكلت به . 
وعارضت كتيرا س سياسة الحكومة . ولعل أبغص الاتياء علييا تمل في تغل التيأر 
والنفوذ الياري > وائقسم مجلس الوزرأء ند البدأبة يى مين . القسم الأول تکون 
من الا حزاب الشقليد نة بما في ذلك الأخوان الم . وتكون الق الثاني من 
الشيوعبين وحلفأئهم من حبية الهيئات . 

وكانت الاحزاب التقليدية معارصة بشدة للتمثيل الىالغ فيه للشيوعيين . 
وكنتيجة لذلك أخذت الاحرات التقليدبة موقفا معادبا مجلس الوزراء . وأعلتت أن 
اليلاد في حاجة إلى أجراء أنتخابات جديدة ليتنى تكوين برلان جدند يضع دستورا 
جدیدا للبلاد . 
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وكانت الأحزاب تأمل في أن تسض الانتخابات لصالحها تعر عن وزنها 
الحقيقي . ولكي بكون لها تمثيل أوفر وأكبر في الوزارة ولم تجد اتجاهات الأحزاب 
التقليدية قبولا لدى الشيوعيين ومؤيديهم . لاه لم يكن من الأمول إن أجريت 
الاتتخا بات فى ذلك الوقت . أن يحصلوا على مقاعد في البرلان وملامسب مجلس 
الوزراء بصورة ممائلة لا تمتعوا به فى حكومة أكتوبر الاولى . فقد كان الحزب 
الشيوعي حتى ذلك الوقت حزبا صغيرا. ليس لديه نفوذ بالناطق الريفية أو 
الجنوب . ولم يبسط نفوذه السياسي كثرا على اللقابات والنظمات ألهنية ومن ثم 
جاءت معأرضته لإجراء الانتحابات في ذلك الوقت 

وعارض حزب الشعب الد يموقراطي إجراء الانتخا بات في ذلك التاريخ لأسباب 
تختلف عن الاسباب الدافعة للحرب الشيوعي إذ ابه رغم أن قيادة حزب الشعب 
الد يموقرأطي كانت مؤيدة للحكم السكري . إلا آنها استطاعت أن تيسك بأهداب 
ثورة أكتوبر . إذ تمكنت من الغرار من السفينة الغارقة ف اللحظة الناسة . وافت ركت 
ف المفاوضات التي أدت إلى تشكيل الحكومة ألؤقتة . ومن ثم كان الختمية بحاجة إلى 
إعادة تنظيم صفوفهم وتصقية الحلاف مع الحزب الوطني الانحادي . 

والمسألة الاخرى التي دار الخلاف حولها بين الأحراب هي تمثيل العمال 
والزأرعين بوصفهماً قوتين مستقلتين . فلقد افترح الشيوعيون وحزب الشعب 
الد يموقراطي ان يكون للعمال وألرآرعين ٠١‏ ± من مقأعد البرلان الجديد كما تقدموا 
باقتراح لوضع قوانين جديدة للانتخابات . لتحدد الدوائر بطربقة تحقق ذلاف 
القرض ورفض حزب الآمة والحزب الوطني الاتحادي والاخوان السلمون ألوافقة على 
تلك القترحات . 

ولم يتم الوصول إلى إتفاق بين الفريقين . واستغرق الخلاف حول تلك السائل 
ثلاثة أشهر . وف خلال ذلك طلت الاحزاب التقليدبة مستمرة في ضغطهأً بقصد إجراء 
تعديل في مجلس الوزراء أملا في الاستيلاء على ماب أكثر , 


وق ۸ دسمیر ٠۹٦١‏ . قدم رئيس محلس الوزراء سر الختم الخليعة اأسقالته بعد 
أن وجد نفسه عاجزأً عن إيجاد الحلول للساثل التنازع عليها . 
سس إا سس 


ومن ثم شكلت حكومة جد بدة في ٤‏ فراير ۹٥٩‏ . وکان من نصيب کل من 
حزب الامة والحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديموقراطي وكتلة 
الجنوبيين . ثلاثة وزراء . ولم يمثل الشيوعيون وألاخوان السلمون إلا بوزير لكل 
منهما . ومن ثم أرتغع لواء ونفوذ الأحزاب التقليدية من جديد . 


وعلى خلاف مجلس الوزراء الأول . تكون مجلس الوزراء الجديد من إغلبية 
للأحزاب التقليدية . وأول عمل قام به مجلس الوزراء الجديد هو ألوافقة على إجراء 
إنتخا بات عامة فی ہونیو ۹٦٥‏ , وشھدت الفترۃ ما ہیں اکتوبر ۹۹٤‏ إل ہونیو ٠٦١‏ 
عدداً من القرارات السياسية الهامة . فقد ألغى قانون الجامعة لسنة ٠۹١‏ وأعيد العمل 
بقاتون جامعة الخرطوم لسنة ٠۹١١‏ . فضلا عن إطلاق سراح جميع العتقلين السيأاسيين 
وإاعادة جميع الضاط الذ ين سبق طردهم من الخدمة في ظل الحكم المسكرق . 

ولعل آعم ما حدث في نلك الفثرة المحاولة الجادة لحل مشكلة الجنوب" . ذلك 
ان هذا الجاتب من الحياة السياسية لبلادنا لم بجد العلاية والاهتمام الكاف فيما 

. أذ لم اهم الحكومة العسكربة برئاسة المريى أبرآهيم عبود فى حل ألشكلة 
بل عل الیک رادها د تعقيدا وضاعفت من انتشار عدم ألنقة بين الشمال وألحنوب . 

وكنتيجة لسياسة الضغط والارهاب التي مأرسها الحكم العسكري طهر تنظيم 
انیا في عام 4٦٠‏ . وهذا التنظيم شبه العسكري تكون أساساً من الجنود الذين سبق 

ن اشترکوا فی حوادث تمرد الجنوب في آغسطس ٠۹٠١‏ والذ ين تم الافرأج عنهم . 

وق ينابر ٠۹٦١‏ حاولت الائيانيا الاستيلاء على وأو واحتلالها ولكن محاولتها 
باءت بالفشل 1 

ودقعت الخطوات التي انخذها الجيش ضد الانيانيا كثيرأ من الجنوبيين إلى 
مشادر و السلاد والاستقر ر بالاقطار اجاور 2 کلاجشن 

وما آن اہ ستقروا هناك حتى شرعواً ق تكوين تتظيماتهم السياسية الخاصة . 
فتکون اتاد السودانيين ااسيجيين ۾ بقأدة الاب سښرانيلو . کا تون ضا 
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٠‏ الأتحاد الأفريقي للودأن » في عام 7١‏ بقيادة جوزيف أدوهو . وألذي ابح ف 
a 1۳‏ اژدآد السودان الأفر نشي # J‏ سانھ ؟ بقبأدة ولسم ك تس , 


وبداً سانو عمله السياسي باأرسال العرائض إلى هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الدول 
الافريقبة والنظمات العالية . كما أيّد وشجع النشاط الحزبي للانيانيا ومن ثم 
أصطبغ الخلاف بين الشمال والجنوب بالطابع المسكري . وأعتبر تعيين سر الختم 
الخليفة رئيا لجل الوزراء وكليمنت أمبورو وزيرا للداخلية من جانب كشر سن 
الجنويين دالبلا على حسن آلنيه من جانب أبناء الشمال . ذلك أن كلا منيما كان 
معروفاً يبصلنه ألوثبقة بمشكلة الجلوب وموقفه الا يجابي حيالها . 


وف ٩‏ توفمیر ٠۹٩4‏ أصدر رئيس مجاسن الوزراء انا عن الجنوب اشد فيه 
الواطنين العمل على إغرار السلام والتفاوض . كبا أشار إلى الخلافات في التقاليد 
والثمافة بين الشمال والجنوب ووجوب رفض العف كوسيلة لعل ألشكالة 


وجاب كليمنت آمبورو أرجاء الجنوب كلها داعيا امواطنين عناك إلى إقرار السلام 
والنظام . وما أن عاد إلى الخرطوم حلى نشب قتال عليف بين آبء الجنوي 
والشمال . 

والاحداث التي وقعت بعد خمسة أسابيع فقط سن تكوين الحكومة الجديدة 
التي قات سياستها على الحل السلمي لشكلة الجنوب . كانت ديرا بإحباط كل 
الحاولات والساعي البذولة لإيجاد حل سلمي للمشكلة . 

وعلى الرغم من أن ما حدث كان ردة مناهضة للسباسة الجديدة ومحيبة لأمال 
الكثرين الداعين للسلام إلا أن ذلك لم يؤد إلى وقف تيأر السلا . فلقد اتصل سانو 
أكبر الاحزاب الجنوبية حارج السودان برئيس مجلس الوزراء معبّرا عن رغبته في 
مناقشة المشكلة على أساس جديد هو إقرار السلام . واقترح حزب سانو عقد مؤتمر 
مأئدة مستديرة ف مكان حارج السودان لنافشة, العلاقات الدستورية بين الدبال 
والجنوب . وقبلت الحكومة عرض سانو وبدأات مفاوضات في ديسر ٠۹4‏ بشان 
مكان الائعتاد وجدول أعمال الؤتمر 


اک س 


وكان أبرز أحزاب الجنوب وقتئة جبهة الجنوب بقيادة كليمنت أفبورو وحزب 
اثیحآد السودان بقيادة وليم د بلق وقلمنج ماجوك . وجبهة الأحرار بقيأدة بوث ديو . 

وكاتت جبهة الجنوب متمتعة تأ بيد وأسع في الجتوب كما كان حرب السودان 
متمثعا بالا ييد بدرجة أقل . 

وأعاق التنافر بين أحزاب الجنوب والانقسام الذي حدث فى حزب ساو الجهود 
لعقد مؤتمر ألائدة الستديرة فترة من الزمن . وأجريت الشأورات الكثفة طوال شهري 
يناير وفبرأبر ٠۹٠١‏ مع الاحزاب والتجمعات السياسية الختلفة فى الخرطوم وكسالا. 
وأخراً تم التوصل إلى حلول لكافة التقاط التي كان يدور الخلاف حولهاً. وتم عقد 
أول اجتماع لمؤتمر آلمائدة المستدىرة في السادس عشر من مارس ۹٩٩‏ . 


وحضر ألؤتمر ممثلون عن حزب سأنو د وليم ديلق » وجبهة الجنوب ١‏ غوردون 
مووتان » وحزب الامة ء الصادق الهدي » وحزب الشعب الديموقراطي ١‏ على عبد 
الرحمن » والحزب الشيوعي « عبد الخالق محجوب » وجبهة اليثاق الوطنى « حسن 
الترأ بي ٠‏ والحزب الوطني الاتحادي ١‏ اسماعيل الأزهري ٠‏ وجبهة الهيثات ء مكاوق 
مصطفی ». كما ذعي إلى الؤتمر مندوبون س حكومات الجزائر وغانا وكينيا 
ونيجيريا وتلزانيا ويوغنداأ والجمهورية العر بية المتحدة . 

وكان حضور مندوبين من الاقطار العربية والافريقية . كما لاحظ ذلك 
الراقبون ‏ تعبيرأ عن الأهمية الكبرى التي علقتها الحكومة على قرارات الؤتمر وعن 
رغبتها في إشراك الاقطار الجاورة فى إيجاد حل للمسألة . 

وام يستدع سدوب عن أثيوبيا ولاالكونغو . ودلك على الرغم من وجود عدد 
كبير من اللاجئين السودانيين في كل مسهما. ١‏ ۰ 

وكاتت إجراءات الوتمر والخطبي التي القاها ممثلو الاحزاب . والناقشات التي 
دارت تحت أصواء لات التصوير. دليلا على رغبة كل من الجانبين في الوصول إلى 
حل سلمي من تاحية . كما كانت من ناحية آخرى ؛ تعبيرا عن التصدع الذي عمق 
عبر السنوات للماضية . وعن عدم الثقة الئانجة من سياسة الحكم العسكري نحو 
الجتوب . 


وأكدت القرارات إلنهائية للمؤتمر الحاجة إلى ابجاد حل سلمي للمشكلة وأوصت 
باتخاذ خطوات معينة للعودة إلى الوضع الطبيمي وتحقيق السلام وإقرأره . 


ورغم أن ألؤتمر لم يتمكن من الوصول إلى قرار جماعي حول المسائل الدستورية 
والإدارية . لكله استطأع تكوين لجنة الاثنى عشر التي أسند إليها مهمة البحث عن 
حل في ذلك الخصوص . كما نجح الؤتمر في التعرف على طبيعة تلك للسائل ووجوب 
إتخاذ خطوات سريعة بشانها . 

ولعل أهم العوامل التي أدت إلى الفشل في الوصول إلى حل حاسم حول تلك 
السائل . هو عمق الخلافات التي شبت بين التدوبين الجنوبيين أنفسهم وعزوف كل 
جماعة من أن تلترم بوجية نظر وأضحة محددة . 

وعلى الرغم من كل الصعوبات والاتقسامات أمكن الاتفاق بأن على لجنة الالنى 
عشر أستبعاد آي حل بقوم على الانفصال بين الشمال والجنوب أو يبرر استمرار الوضع 
الذي كان قائما . والذي لم يكن سمح بأن بكون للجنوب وضع ذاتي في إطار 
السودان الوحد 1 

وقد سجل ذلك الاتفاق في محضر سري لم ينشر على اللا . لذلك قإن إقرار 
الندوبين لذلك الحل وإن كان سريا إلا أنه كان دليلا على أن الاتفاق بينهم حول 
امسائل الدستوربة والإدارية أعمق مما بدا للجمأهر أو دار بخلد عامة التاس . 

والاتغاق السري كان يقصي بأن جنوب الودان لن ينفصل عن الشمال وأن أي 
هيكل إداري مقترح يجب آلا يقود إلى الائفصال . هنا من ئاحية . ومن نأحية أخرى 
نص على آن يؤخ في الاعتبار الوضع الخأص للحنوب في إطار السودان الواحد . 

ويحق لنا الفول بأنه كان هناك اتغاق عام حول حكومة إقليمية في الجنوب . 
على أن يتم وضع التفاصيلل بشآن ذلك فيما بعد . بيد أن نجاح الحكومات الانتقالية 
فيما بتعلق بالتصدى لقكلة الجنوب لم ينقذها من المارضة التصاعدة من جاتب 
الأحزاب التقليدية التي. أخذت تناد بضرورة إجراء الانتخابات بأقرب فرصة 
ممكلة . ونجحت فعلا في إجرائها . 


کا س 


وكانت الانتخابات الجديدة دلالة على نهابة المرحلة الاولى للفترة التي أعقبت 
ثورة أكتوبر وبداية لمرحلة جديدة هي العودة إلى الحياة البرلانية الثي قامت في 
الفترة التي أعقبت الاستقلال . ومن ثم أنبعثت من جديد السياسات الحزبية 
والأحلاف وألتجمعات القد يمة . 

وجرت الانتخابات للبرلان الجدید على اسا قانون الانتخا بات لعأم ٠۹۵۸‏ فيما 
عدا تعديلات قليلة . واشتلمت التعديلات فيماً اشتملت عليه على إعأدة دوائر 
الخريجين وحق الساء في التصويت وتخفيض سن الانتخأب من وأحد وعشر بن عاأما 
يأ ثمانية عشر عاسا . 

ولم یماری حق التصویت في تلك الانتخاات غير ٠٠١۹۱۴۰‏ شخصا ف حين ان 
ن قاموا بتسجيل اسمائيخ في المديريات الشمالية الستة كاأنو ۸4.١‏ 
شخصا ۔ و#جموع السكان ۸.٤٤۹.۹۳۸‏ تنمة . كما كان عدد الرشحين لدوائر الشمال 
ودرا ۱۹۸ دالرة ۷۹۸ مرها . 

أما الانتخابات في المديريات الجنوبية فلم تجر إلا بعد عام من دلك التاريخ 
نظرا لاضطراب الاحوال بالجنوب في ذلك الوقت ووجد تاجيل الائتخابات في 
الجنوب معارضة شديدة من جانب حزب الشعب الد يموفراطي وجبية الجنوب 
والحزب آلشيوعي . 

وقاطع حزب الشعب الديموقراطي وجبهة الجنوب الانتخابات في كل من 
الشمال والجنوب تايا على أن إجراء الانتخانات فى الشمال وحده مخالف للدستور 

وكانت جبهة الجنوب معنية بتنغيد قرارات مؤتمر الائدة المستديرة . وتعميق 
جذور تتظيماتها في المديربات الثلاثة بأكثر من عنايتها بالانتخابات التي لم نكن 
تضمن الحصول على التأ ييد الكاف لمرشحيها وفقا للظروف واللابسات السالدة. 

وبلغ عدد من سجلوا اسماءهم فی دوائر الحریجین ٠۹۰۰‏ شخصا من بينهم 0۸۸ 
أنشى . وكان هؤلاء بمثلون من أكملوا التعليم الثانوي أو ما يعادله . وكانواً يشملون 
خر يجي الدارس الثانوية والعاهد العلياً والجامعات . 


س ا س 


وکان عدد الرشحين ۸۷ شحصا للدوأئر الخمسة عشر للخر يجين . كانت نسة 
کل حزب او تجمع ساسي كما يلي . 


الحزب الوطني الاتحادي vr‏ 
حزب الامة 1 
حزب سانو 
اتقون ۸ 
الكتلة الغو بية . 
أبناء البجة ٣‏ 
الاخوان اأسلمون ° 
الاحرأر اجنو بون ٣‏ 
جز بپ انو بين الاتحاد بين ۲ 


لحز ب الشيوعي 1 

امجسموخ ا ا rrr‏ 

وبتعين علينا فى هذا الصدد الإشارة إلى أن الحزب التيوعي قد حصل على أحد 
عشر مقعدا من الخمة عشر الخاصة بدوائر الخريجين بينما لم يحصل الحزب 
لوطي الاتحادي والاخوان ألسلمون إلا على مقعد بن فقط لكل منيماً. ولم بجصل 
حزب الامة على آي مقعد . كما بتمين الاشأرة أيضا إلى أنه لاول مرة انتخبت أمرأة 
كنائب في البرلان وذلك في دوائر الخريجين كمرشح للحزب السيوعي . وقد كانت 
السيدة فأطمة أحمد ابراهيم فى ذات الوقت رئية للاتحاد النساثي السوداني 

ويثاء على نئبجة الاتحابات شكلت حكومة اتلافية من الحزب الوطني 
الانسادي وحجزب آلامة وألا خوان لاسن وغل رآسها متب خمد جوب بيوصههة 
رئيسا مجلس الوزراء . 

ما بالنسة لجلس السيادة . فقد خصص مقمدان لكل من الحزب الوطني 
الاتحادي وحزب ألامة . وخصص المقعد الخامس للجنوب وما لہث أن برزت 
الخلافات السباسية بين الحربين امشتركين في الحكومة الائتلاقية قضلا عن وجود 

AY‏ س 


خلافات في داخل كل من الحزب الوطني الاتحادي وحزب الامة . فلقد انشق حزب 
الامة إلى قمين . قسم يقوده الصادق اهدق . والقسم الآخر قاده عمه الهادي المهدي . 

مأ حزب الشعب الديموقراطي الذي كان بعيدا عن كل من البرلان ومجلس 
الوزراء فقد شرع في التحالف مع الحزب الوطني الاتحادي على أساس الحلول محل 
حزب الامة في الحكومة الائتلافية . وهكذا شرع في تكوين أحلاف جديدة في مكان 
الاحلاف القديمة واستمر الصراع على السلطة . 

و بهت اة تقر ا اي في پوليو ۹ الحقت آلهر يمة بحكومة محمد أحمد 
محجوب . وشكلت حكومة جديدة برئاسة الصادق المهدي . ولقد تكونت من الفربق 
ايد للصادق اليدي فى حزب الامة والحزب الوطني الانحأدي . بيد أن هذه 
الحكومة قد اصطدمت بالشاكل السابقة من خلافات وانشامات وف أقل من سنة 
لحقت بها الهزيمة في البران بسحب الثقة منها فأنتخب محمد أحمد محجوب 
کرئیس )مجلس الوزراء ف مأو ۹۹۷ . 


وبعد ثمانية أشهر أي في فبراير ٠۹١۸‏ تزايدت العارضة واشتدت وأمكن للصادق 
للمدي أن يحرز التأييد الكافي الذي كان بمقدوره أن يمكنه من إلحاق الهزيمة 
بالحكومة . 

وتجنباً لذلك لجا مجلس السيادة إلى حل البرلان ودعا لإجراء انتخابات 
جديدة . وهذا الإحراء الذي وصف ف ذلك الوقت بانه إجراء غير دستوري . لم يكن 
بأقل من إنقلاب برمأئي . ولقد أجریت الانتخا بات لبرلان جدید في ابریل ٠۹٩۸‏ 
دون أن يكون هناك دوائر للخريجين واشترك فى العركة الانتخابية ٠٠‏ حزباً سياسيا 
ومنظمة وجماعة قي الجثوب والشمال على السواء . 

وقد حصل الحزب الوطني الاتحادق وحزب الشعب الديموقراطي اللذان اندمجا 
في حزب .واحد ١‏ الحزب الاتحادي الديموقراطي » على ٠١‏ مقعداً بالمقارنة مع ۷٣‏ 
مقعداً تالها حزب الامة ( ٠١‏ من جأنب جناح الصادق الهدي و ٠۸‏ من جناح ألهادي 
ألهدي ) . وحصل المستقلون على ٠‏ مقاعد وحزب سانو على ٠١‏ مقعداً والاخوان 


السلمون على ٣‏ مقاعد كما حصل كل من أبتاء النجة وجبال النوبة وألجبهة 
الاشتراكية وحزب ألنيل على مقعد وأحد . 
وراي الامة جاح الهأدي ألهذق . وأنتخب ممن أحمد شجت یتو تب ریسا اجس 
الوزراء . ولم تستطع هذه الحكومة الجديدة حل المشاكل السبابة والاقتصاد ية 
العلقة . وما لبث أن ظهرت الخلافات والانقسامات من جديد . 

وأدرك الشعب أن الأحراب التقليدية قد فغلت في أن تحقق الاستقرار النشود . 
ولم تكن مجهوداتها موجهة إلا إلى ألؤامرات والصراع من أجل السلطة أكثر من السحي 
إلى إبجاد الحلول للمشاأكل السياسية والاقتصاد ية . 

وعندما قوبلت الخطوة التي اتخذها البرلان لطرد الشيوعيين بالتحد من 
جانبهم وأصدرت الحكمة العليا بالخرطوم حكما لصالح النواب الشيوعيين . لم تبد 
الأحزاب السيأسية أستعدادها للرضوخ لذلك . 


وعلى هذا تطورت الواجهة بين الاحزاب والشيوعيين والقضاء . وشرعت الاحزاب 
فى وضع مسودة دستور جديد لكنها فشلت في ذلك أبضا. 

ولم تقف التفيرات المستمرة في الحكومات التساقبة عانقا في سبيل تحقيق 
الاستقرار الضروري للتطور والنمو الاقتصادي اللازم لحل مشكلة الجنوب المسلحة 
فحسب . بل أعاقت وأضمعفت الأداة الحكومية أيضا. 

وعقب أحد الثقفين السودانيين على ثورة اكتوبر وما أعقبهاً : 

( لم يحدث فى أي مكان من العالم الإطاحة بنظام عكري بواسطة ثورة 
شعبية مستخدمة سلاح آلاضراب السياسي العام . إلا بالنسبة لثورة السودان في اكتو بر 
ATE‏ أقد وصعت تورة کتوبر ف ڈستا الجکم حکومتن متعاقشن أرلاهما مكونة ن 
أغلبية كبيرة من العناصر الثورية . 

بيد أن الانتخابات العامة التي أجريت في أبريل ٦١‏ أعابت' جكم الاحزاب 
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التقليد ية وضر با من الحكومة مشابها للحكومات التي تكونت فى ٤ه٠٠‏ إلى وهه . 

كان النظام البرلاني خلال ٠٠٠١ _ ٠٠١‏ يتميز بالفوضى والتآمر وانعدام 
اليدف . وفشلت الحكومات التعاقبة الممثلة للاحزاب والجماعات التقليد ية في إنجاز ما 
جاءت من أجل تنفيدذه . عتلاحقت وتتابعت الأزمات وأضحى عقم تلك الحكومات 
واضحا للعيان . 

وقي تلك الظروف وللا بسات قام تنظيم الضباط الاحرار بقيادة جعفر محمد 
نميري بالاستيلاء على السلطة في ٠۹1۹//٠١‏ وساعد الخطر الداهم المطل بتزأبد عدم 
الاستقرار في إنجاح ما قام به الضباط . ذلك أنهم كغيرهم من الشقفين السودائيين قد 
ضاقوا ذرعا من تأمر وفساد السياميين وتدهور الأحوال الاقتصادية وتعقد مغكلة 
نوب 

والقوة الدافية وراء ما قامو! به هو اعتقادهم يان ليس هناك من حل سوق اسر 
ي طريق الاشتراكية فلقد نمت الافكار الاشتراكية على ختى الاتجاهات 
والدارس - الماركسية والنأصربة والبعثية والاسلامية - عبر سنوات طوال وت ركت أثرها 
الفعال على أفكار الضباط الأحرار الذين قاموا بتد بير الاستيلاء على السلطة . 

وعنذ ٠۹۲٤‏ حتی ٠۹۳۲‏ كانت أغلبية الضباط السودائيين تتم ترقياتهم من الصف . 
وکانوا نادرأ ما يدورون ف فلك السياسة أو تار الجر كة الوطنية . إد أقتصر اهتمامهم 
يالنطورات القبلة في الجيش وظروف العمل فيه ولم بأبهوا بأن يكون لهم دور 
سڀاسي حاص بج . 

يبد أن هذا السلك أخذ فى التغير بعد ۹4۸ عندما أعيد فتح الكلية الحربية التى 
كانت قد آغلقت في ۱۹٩٤‏ . ومن ثم نشا جيل جديد من الضباط . 

وکان هؤلاء يتکونون من خريجي المدارس الثانوية الذين قضوا عامين فى 
التدر بب والتهافة العسكرية . وساهم كثير منهم ناء دراسته بالدأرس الثأنوية في 
النشاط السياسي . ومن ثم تأثروا بمجربات السياسة لا التحقوا بالكلية الحربية 
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وتزايدت اهتمأماتهم بالشؤون اللياسية بعد الثورة الصرية في پوليو ۹۲ 
وتضاعفت العناية بالسباسة بوجه أخص ين صغار الضباط 

وحأول اليوزباشي صلاح سالم آن بشكل تنظيما موأليا لمصر في الحيش عندما 
کان يعمل بالسودان . 

وق ٠۹١۷‏ أتهم اليورباثي عبد الرحمن كبيدة بمحاولة تدر إنقلاب . وأسعرت 
محاكمته وبعض من صفار الضبأط وطلبة الكلية الحربية عن قرأر بطردهم من 
الجيش . وكان اللازم حعفر محمد نميرتي من أولمك 

وقي ٠۹۹‏ وخلال فترة الحكم العسكري تم تكوين التظبم السرف للضاط 
الأحرار . ومعظم آعطائه من خريجيى الكلية الحربية . 

ووصف التنظيم بأنه تنظيم وطني ولیس له اتتماءات سياسية إذ کرس کل 
چیو ده لمعأرضة الجكم العسکري : 

وكأئت منشورات الضباط الاحرار توجه النقد المر للحكم العسكري مما أدى إلى 
لاء الكامل عله . 

وظل التدخل النشط ق العمل السياسي مرا من جائي الجيش . ففي ٠٩٩1‏ 
اتهمت مجموعة من صغار الضباط كانت تعمل في حامية جوبا بالجلوب بتحر يض 
الجنود وإشاعة التذمر وعدم الرضا في أوسأطهم . 

ومن مم فقد آلقى القبض عليهم وتم طردهم من الجيش . 

وكأن بعض منهم أعضاء في حركة الصباط الاحرار . 

وف يناير ٠۹١۷‏ اتهم اللازم خالد الكد بمحاولة تدير اتقلاب مما أدى إلى 
اعتقال عدد من صغار الضباط . كان من بينهم اليوزباشي جعفر محمد نميري . وأدت 
الحرب التي نشبت في الشرق الأوسط عام ٠٠٦۷‏ إلى مزبد من التذمر والتمزق في 
صفوف الجيش . وتم أستيعاب الزيد من صفار الضبأط والجنود الذين أتضمواً إلى 
الحركة . وبحلول عام ٠١۸‏ أصبح من الجلي أن النشاط السياسي داخل الجيش قد 
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بلغ درجة أصبح من الصعب معها أحتوائه . 
وكانت الاحزاب السياسية الحاكمة . وبوجه أخص حزب الامة مدركة لذلك 
النشاط . وشرعت في الممل على كبح جماح والحد من نفوذ التنظيم عن طريق نقل 
من يتهم من الضباط إلى أماكن نائية . وعن طرق تقوية نفوذ الأحزاب ف صفوف 
الضباط . 
وشرع الحزب الشيوعي الذي نجح في ضم بعض الضباط إليه في توثيق صلة 
الحزب الشيوعي بتنظيم الضباط الأحرار وف ذلك الوفت كانت قوة تنظيم الضباط 
الاحرار قد تضاعفت وف أوائل عام ۹14 كان التنظيم يضم ٠۷‏ ضاءطا منخرطين في 
خلا با ق مختلف الوحدات العسكر ية 
وف ذلك الاثناء كانت قد تمت ترقية بعض الضاط اللخرطين في تنظيم 
الضباط الاحرار من غير علم السلطات إلى الدرجة العلا في الجيش . ومهد ذلك 
بالاضافة إلى التدمر المتزايد لتحرك الضباط الاحرار ف مأبو ۹٩٩‏ 
وي اليان الأول للنظام الجديد بقبادة اللواء نميري أبدي ألضباط الأحرأر 
عزميم على اتباع طريق الاشتراكية وعلى إيجاد حل لشكلة الجنوب 
ونبسى النظام الجديد بياسة منح الجنوب الحكم الذأتى الإفليمي على أسس 
مشابهة لا تم الاتغاق عليه خلال مؤتمر الأئدة المستديرة وبواسطة لجنة الاتنى عشر. 
إعتبار! إلى آنها السباسة الجديدة الواجىة الاتباع حيال سألة الجنوب . 
وأجرق مجلس قيادة الثورة تغييرأت كيرة إذ غير اسم الدولة إلى جمهورية 
السودان الدبموقراطة . وحظر وجود أحزاب بياسية . وألقى القىض على قادة 
الأاحزاب السياسية القدامى والوزراء السابقين . 
أن ثورة مايو لست انقلاباً عسكريا ولا هي بنقلا للسلطة من المدنيين إلى ضباط 
الجيش النضوين تحت لواء الضباط الاحرار خحسب . بل هي تحول جذري في السلطة 
السياسبة والاقتصادية قي السودان . ولذلك فهي تورة على ألاضي وبدأية لعهد جديد 
من التار يخ السياسي والتنمية الاقتصاد ية للسودان . 
الخرطوم ق نوقمبر ۱۹۷۸ 
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